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  مقدمة الدراسةمقدمة الدراسة

  ))الطبعة الثانيةالطبعة الثانية((

الفكـر  تُ موضوع   عالج  ودراسات رأسية لمتخصصين عدة    يةوفق منهج يصطنع محكية تراتية وموسوع     

قلب ( حوض المتوسط    ي الحوار والصراع الحضاريين بين الشرق والغرب ف        بهدف تجلية محصول   ؛يالسياس

 ـ    ي ظروف الصراعات الت   ي خاصة ف  ؛ إفريقيا وآسيا  ي بعض امتدادات ف   يوف) العالم  ي تنذر بأوخم العواقب عل

 . ي الغرب الأمريكيمن شرق آسيا إل" الأرض"كوكبنا 

 ـ -ات أو مقـالات توثيقيـة     حلق-كتاب تناولت فيه بتوسع ما اقتصر عليه المنشور منه            ـ   يف  ي الخلـيج ف

الفكـر  "تحت نفس العنـوان     ) يطبعة أول ( وما اقتصر عليه منها المنشور إليكترونيا هذه الأيام          ١الثمانينيات  

 . ٢" الشرقي والقومية المحافظة في الغربيالسياس

 أو  ي أو الـدين   يراطقوفكرة عدم اقتصار التفكير الديم    استبانت   الكتاب   ه الطبعة من   من هذ  الباب الأول  يف

 . الغرب أو اليونان، وعدم مناقضة أحد العالمين أو المجالين للآخريعل) يالعلم( المنتجيالماد

 ، أمم الشـرق   ي بنزعة التعصب لليونان عل    ي الغرب ي السياس ي أو العلمان  يفكرة تلبس التفكير القوم   ت  عالج

ان أنفسهم مـن تمحـل القـوميين الغـربيين           اليون أْتبر و ؛ حوض المتوسط  يوحدة حضانتهما ف   تُواستخلص

 .الأخرى المسلمين وأمم الشرق يللتعصب بهم عل

                                                 
 : مسقط –صحيفة عمان  ١

  ٧/٨/٨٦   - ١٩٠٧العدد  )الإغريقية والنزعة القومية في الغرب( قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي– ١١

 ٨٦ /٨/ ١٤   - ١٩١٤العدد  )الماكيافيللية والروح الإسلامية في الحكم(ضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي ق- ١٢

  ٣/١١/٨٦  - ١٩٩٨العدد  )٣( قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي– ١٦

  ١٦/٢/٨٧  - ٢١٠٠العدد  )يديولوجيةالقومية مرحلة التقنين والأ) (٤( قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي– ٢٠

  ١/٦/٨٧    - ٢٢٠٢العدد  )علم الاجتماع وقضية الأخلاق)(٥(  قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي - ٢٤

  ٢٥/٥/٨٨  - ٢٤٧٥العدد  )٦) (قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي(  وطنية الذوق العام عند توماس بين– ٣٦

  ٢٩/٦/٨٨  - ٢٥٩٩العدد  )حركة الإصلاح الديني في أوروبا) (٧(ا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي  قضاي– ٤٩

       ٣٠/١٠/٨٨ ٢٧٢٢العدد ) التفكير النقدي عند هيبوليت تين) (٧( قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي – ٥٦
 .  الفكر السياسي الغربي والقومية المحافظة في الشرق/com.kotobarabia.www / عبد الحكيم العبد ٢
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 حكمـاء الشـرق    أصول حضارية أفضل لنا وللعالم يكون فيهـا  ي طريقا جديدة للبحث ف    ت بذلك فتح  يلعل

 . لا اليونانيون وحدهم نقطة بدءوالهيلينون جميعاالحنفاء القديم و

فضـلا  ؛ المفتعل بين السنة والشيعة    يوقيعة ذات البين كما ف    ولوطنيات  ا سارابت خطر ي إل  كذلك أنبه  يولعل

 ؛ بدوافع بتولية تقودها الولايـات المتحـدة الآن        ط بحر العرب وخليج فارس    يرتوعدم التوازن و  مخاطر  عن  

 .  وعرباإسرائيليين: السامية بين الساميين ها لاسامية أساليبيقلنا إن خطأها القاتل كان ف) صهيونية(وسامية 
 

 ي النظام الرأسـمال   حتى و ي الغرب ي القوم يالمرحلة المبكرة لنمو التفكير السياس    ت   عالج يالباب الثان  يوف

 ثـم   ؛بصفة عامة  ي للغرب من الشرق الإسلام    ي والقبس الثقاف  ي والتعامل التجار  ي أثر الاحتكاك العسكر   يعل

 وكلاهمـا مـن   . ومارسيليو أوف بادوا،معروف الشاعر الي إليجيريدانت: المحدد لكل من ي الفكر السياس  يف

 الشرق  ي دارت رحاها ف   يجيل تأثر بالثقافة العربية، ومن موطن كان قريبا من أحداث الحروب الصليبية الت            

 . عن كثبيالإسلام

الخامس عشر والسـادس    :  القرنين   ي ف ي الصورة الماكيافيللية اللاأخلاقية للتفكير القوم     ي عل تووقف -

 .عشر

 . أخلاقيات العلمي الأصول وفي للغرب ومشابهات منها للمألوف عندنا فيصلاح الدينوحركة الإ -

 الدراسات الرأسية عددا من الدراسات السياسية والاجتماعية        من عدد   ي بمداخلات تراثية عل   تتناولن -

مـن    تفاعلا وترددا وثورة وشـبه كمـال       ي والعالم يتطور التاريخ الأوروب   )تظهر(عكستالنظرية  

المنحدرة أو المحبطة للآمـال       ثمة ؛"بوزانكيتية" و "رومانسية"و" جدوينية"و" نفعية" و "بينية" و "بيركية"

 ـ   ، للحربين العظميين  ةالمشعل". مرحلة التقنين والأيديولوجية   "يفيما يسم   قيـام   ي الباعث جميعها عل

ع فكاكا مـن    لا تستطي " عولمة "ي ما يسم  ي مجتمع العالم إل   ي ف ي ذلك من سع   يالأمم المتحدة وما إل   

  .ما حواه من خير لا نكران له  ولا تستبينيسوء الماض

 :الثالث والرابع حاصرين لموضوعي:  البابانيوذلك قبل أن يأت

 ي البريطاني والأسلوب السياسي الغربيالنَّفَج القوم -
  الشرقيالقومية المحافظة ف -

 ـ  : أَصلا وموازاةً أيضا     ي والأخلاق ي المستويين الفلسف  ي أنه مما كاملت به للبحث عل      يعل  يما أوردته ف

 :ملاحقه تحت العناوين التالية

 فلسفتا المسلمين واليونان بين الأصالة والتأثر والتوفيق -

  اليونانيالألوهية وأصل الأشياء عند موحد -

 .علم الاجتماع وقضية الأخلاق -

  :: مثلا مثلايي من أمثلة نتائج من أمثلة نتائج**
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غيـر  ب التراثية للعـرب الجـاهليين و  يخبرتب و وبسلطة دراسات رأسية من مثل العقاد    –سبقتُ   يأن -

 ـيالمعدوم من صكوك السلطة الدينية الشعبية الملزمة للحكام ف      - تفاوتهـا ي الأعصار الإسلامية عل

 التشريعات والسياسة اليونانية بتحديد     ي وغيرهما ف  "يأولير "يورأ "بوزانكت"تقييد رأي    يإلسبقتُ  

 فكر أرسطو   ي ف حتى اسبرطة وأثينا    ية والمادية والعرقية ف   أمدهما أو قيمتهما بحدود الشروط الطبقي     

 . نفسه
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 ـ ي ما يضطرن  ي عبد المعط  ي للدكتورعل يمن الدرس الرأس  وجدت   هذا السياق نفسه     يف -  عـدم   ي إل

 عرفنا أنهـا ذاتهـا   يللدوله القومية الت  حمل نظريته القيمةةَالإغضاء عن عيب عهدة بوزانكت أمان     

 للدولة القومية مفهوما عائليا إنسانيا؛ ولكن كيف يـتم أنسـنة            يريا أعط صحيح أنه نظ  . الاستعمارية

            ض هـذا النظريـة     هذه الدولة بدون آليات وبدون استبدال جميع سكانها بكائنات ملائكية؟ ألا يعـر

" ارفـنج بابيـت   " عنـد    ي بنائها المغـر   يف) الإنسانية بالاسم فقط  (نظرية الهيومانية   بحاق  برمتها للِّ 

 ؟ الأقليعل ٤  عرضنا عن المرحوم لويس عوضيف ٣وزملائه

 بوسـائل غربيـة     ي الإسـلام  ي الوسط العرب  يوليس أقل من هذا سوء حظ أن يلتمس اليهود حضورهم ف          

لـو  – كان يمكن    ي الت ي أواللغو ي العرق ي والنسب السام  ي التوحيد ي من وسائل النسب الدين    يقَسرية بدل الأوْل  

 ـ   ؛ دون إزاحة  -هم بيننا اليوم كما وسعت لهم بين أسلافنا قديما        استخدمت بعلمية أخلاقية أن توسع ل       ي بـل ف

 ـ  الشرقين الأوسط  يتلقائية ومصلحية وعاطفية حقيقة بهم وبنا وبكل من لهج بالساميات ف            ـ يوالأوروب  ي عل

  .٥الأقل 

                                                 
الـذين ناصـبوا فيهـا العـداء للعاطفـة          " هيـدون كـلارك   " و "استيوارت شيرمان " و "نورمان فورستر " و "بول آرمر مور    "٣

العمل بقـانون    "–" الأخذ بمبدأ القبول  : "مما سموه ما لا غني عنه لعين هذه الأشياء نفسها         : وللديموقراطية وللعلم مقترحين  

 ) التي كان يدعو إليها بيرك    " (الدين" و "الجنتل مان "لتقوية روح   " مراعاة الذوق العام  " و "العيش المتوازن " لتحقيق   –" الحساب

 "لكل أعم وأشمل.. صفة البنيان التي تأتي من إخضاع التفرد " و"الابتكار الفردي"و
تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتـوراه بـآداب الإسـكندرية                  / عبدعبد الحكيم ال   ٤

 ٢٨٤م، ص ١٩٨٥
 الوشيجة اللغوية السامية في العربية والآرامية والعبرية والمصرية القديمة وما إلي هذه مؤكدة في الدراسات اللغوية ؛  ٥

 شـبها   – تطـورا    – أصـولا    - منشـأ    – خطا   –لغة  : الحضارة المصرية القديمة  مقالنا؟   منها في صلة بالمصرية القديمة       -

 بالعربية

 فـي ضــوء الثقـافتيــن   الثقــافـــة السلافــيــة   /  ومنها لدينا في صلة باللغات السلافية بشرق أوروبا بكتابنا   -

 العربيـة والغربـيـة

 ١٤٢٠ - )  ٢٠٠٠ -١٩٩٩ ، دولـة أوكرانيـا        )ولـوجي فل و تناول أدبي )(تـرجمـات ومـلاحظـات ووسـائــل    (   

 م٢٠٠٠ -١٩٩٩ ه١٤٢١–

SLAVIC CULTURE IN THE LIGHT OF ARABIC & WESTREN CULTURES 

( Traslations, classification & Means ) (COMPARATIVE  LITERARY  ,  AND PHILOLOGICAL) 

Ukraine ٢٠٠٠ -١٩٩٩.  

البلبال اللغوي السلافي بين القصور والتكثر وبين العربي والسامي والعولمي          : (  اللغة  المقدمة    وانظر منه في  الوجه العربي      -

شعري لليسيا       مثال تحليلنا لنص  (١١،  ١٠ ص      ومنه   مقدمة لاستراتيجية بيثقافية للعالم والصراع الإسرائيلي العربي       )

 www.kotobarabia.com+  . )الأكرانية
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 أنها مـا    وإن لم يعن ذلك اليوم    –أما وقد جعل الاقتراب كله غربيا استعماريا فقد عالت قيم فلاسفة الغرب             

 الأقل  ي وبفضل جهود الاجتماعيين والأخلاقيين والشعوريين الإنسانيين عل       - الرجل الأبيض  يزالت حكرا عل  

 لم تعد الدقرطة فيهـا كونهـا        حتى ؛ أوروبا الأيديولوجية المنهارة   ي صور غلب عليها طابع عدم القصد ف       يإل

  . الدولي مستويديموقراطية مصلحية أو أنانية عل

 تقتل بها نفسها بعد أن قامت بلحامهـا         يق كارل ماركس بأن البرجوازية صنعت الأسلحة الت       حقا لقد صد  

 الإقطاع ثم مـا عتمـت أن اسـتدارت    ي ذكر أن البرجوازية سلطتها علي نفسها تلك الأسلحة الت  يوه. أيضا

 .يضدها ه

 كلها لم يعد لها كل    صراع الطبقات  ي أو فلسفته ف   ي ذلك أيضا أن برنامجه للحزب الشيوع      يولكن أليس يعن  

 ما يبررها؟ 

 ! الأقل عن إشكالياتهيولعلنا لا نؤخذ بمثالب ذلك عن رؤية إيجابياته أو عل

 يبالإضافة إل – أوروبا   ي قادها ف  ي والت ؛ معالم وأعلام ومذاهب لها    ي وقفنا عل  يلقد أدت حركة الاستنارة الت    

 وغير هؤلاء   ؛"فولتير" و "ديدرون" و "كونديلاك" و "نيوتن" و "لوك" و "ريماروس" و "ماندلسن" و "لسنج "-من ذكرنا 

 Le يكـأثر لظهـور المـذهب الفـرد     Function de Etat Leوظيفة الدولـة  " تغيير مفهوم يوهؤلاء إل

Individualisme يونقيضه المذهب الاشتراك Le Socialisme قدر من لبوسطية والاعتدال يوأيلولتهما إل 

 الأسرة والدين والملكية الفرديـة وحريـة   ي علي أبقيالذ" Le Doctrine Sociale  المذاهب الاجتماعيةيف

 " *.حق التدخل ومباشرة أوجه نشاط متعددة .. .التعاقد كما يخول الحكومات

 حقق قدرا من العدالة الاجتماعية وعزز الروح القومية والمشـاركة الوجدانيـة وأنقـذ               يوهو المذهب الذ  

 .٦ الدراسة ي خصصناه به في الذيبالمعن*  من الانهيار يالنظام الديموقراط

 الفهم والتعايش داخل الدولة القومية الغربية الحديثة لم تمكنه الديموقراطيـة الغربيـة              يبيد أن هذا التقدم ف    
 القتالية قيم الشـعور والحـدس       ي حاصرت فيها القيم المادية والإلحادية والضرورات الدفاعية أو بالأحر         يالت

 وفيها قَصر   ؛")بوزانكت" و "بيـن"نموذجا  (يـ الشعور ي الأقل الأدب  ي المحل الأول؛ أو عل    ي ف ي المسيح يالدين
 نعـت فيهـا أرسـطو       ي الأقل عن تجاوز المرحلة الت     يالتعليم المجتزأ عن اليونان والمسلمين والآسيويين عل      

  .٧اسة  السيي النقيض الرذلين فيبأنها أحد طرف الحكومة الديموقراطية أو الجمهورية الفاضلة

                                                 
٦  The Encyclopedia Britqnica , !٤nth ed. Vol. ٨ 

-ADictionary of Social Sciences 

 / وفي مقولة ماركس في البرجوازية راجع *

-Manifist of The Co,,unist Pqrty ; Pqking ; -è; p:  

 وبالرجوع إلي *

 ١٦٠ -١٥٤م، ص ١٩٥٦، ١جتماعية والسياسية، ط دراسات في النظم الا/  أحمد عبد القادر الجمال-

 ١٨الشيوعية نظريا وعمليا ، ترجمة دار الكتاب المصري وطبعها، ص / كاريو هنت و-
 ، ٧٠ ٧١، ص١٩٨١لمعرفة الجامعية، الفكر السياسي الغربي، دار ا/ علي عبد المعطي محمد ٧
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الهائل أو قل بسببه حيث تتهددنا جميعا مخاطر المناخ وما إليه رغم             ي التقن ي ورغم التقدم العلم   –ومن ثم   

 عدم انصياع   ي وقت متأخر جدا ربما إل     ي إل – ورغم ضربات الطبيعة والحروب اليومية قََصُرْنا        يالتقدم التقن 

 ـ          وتبنيها نف  ؛الولايات المتحدة لحقوق العدالة الدولية      يس وسائل البدائيين والـدول الدكتاتوريـة والمتخلفـة ف

 وعـن أن  ؛ بروادنـا المحـدثين   حتى الحديث برمته عن أن نتشبه       يقصر الإنجاز الحضار   و قَصرْنا: الانتقام

ُـد التنظير الإنسانيين الشعوريين الـذين اعتـددنا           ؛ الفاتحين العظام الراشدين   ي بخالد ينتأس ُـم  ناهيك عن ع

 والتفاعل بـين    ي تلمس عوامل التآخ   يإل) هؤلاء العلماء والمفكرين والأدباء العظام    (يردنا معهم   وهو ما   . بهم

 تصنيعها ولحامهـا بـدل      ي بطريقة موضوعية لن نعدم سبيلا إل      ي الفكر الإنسان  يالحضارات والتوفيق بينها ف   

 ـ"و" المنفعة"و" الشعور"و" الحساب"عملا بـ   : الأسلحة أو معها إذا لم يكن بد          وكلهـا   ."لة العبـد بربـه    ص

 ؛ تنظير نقترحه ونقترح آلياته جد ممكـن       ي والتوفيق بينا ف   . نظريات عدة  ي مواضعها ف  يمصطلحات تدل عل  

 .بل جد لازم

 ـ   ي الذ ي العمل مدخلا لفقه الفكر السياس     ي لأرجو للقارئ أن يجد ف     يوإن  ـ  ي تقبع دراساته ف  ي الأدراج وعل

 صناع السياسة هنا وهناك أوتتـردد مصـطلحاته مصـطلحاته           تغيب مصطلحاته بالكامل من معجم    . الأرفف

 . مدرجات الامتحان العقيم وحسبيعشوائيا ف

 ـ         يولطلاب الدراسات الأدبية بقصد من      أبوابـه الأربعـة     ي أن يخرجوا من عزلتهم ويلموا بما حـواه ف

 ي وتلاقحه ف  ين لتفاعل الفكر الإنسا   يوملاحقه من عصارات قراءات ومداخلات وتخريجات لتطور أو بالأحر        

 : دورات استنارته الأربع 

 عند حكماء الشرق الأقدم أو الحنفاء -

 رواقيين وفلاسفة وأنبياء لم يفرق آخرهم بين أحد منهم : وعند أصحاب حضارة البحر الأبيض -

 .وعند المحدثين -

قين  فاعل أفضل للجميع أن يعرفوا مكان علمـائهم ومجاهـديهم الصـاد            ي غد ثقاف  ي ولعل المعول عليه ف   

  . هذا التاريخ كله ويكسبوا منه وعيا وتواضعا وعلو همةيالصابرين المحتسبين ف
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  يي الطبعة الأول الطبعة الأولتقديمتقديم

  النظم والفلسفات الغربيـة     ي اليوم تنحو مناح   ي والإسلام ي العالم العرب  ي نُظُما أو فلسفات ف    يكثير مما يسم 

 .أو التورط أو الإعجاب سبيل الاحتذاء أو الانصياع يعل

 بأن يعوها ويفيدوا منها كما أفادوا من مـن تـراثهم القـديم              ي بلسفاتهم وأحر  يولا ريب أن الغربيين أدر    

جعلوه محك  ) يديموقراط (ي أرض ي اجتماع ي تكوين تصور أخلاق   يوقد نجحوا بالفعل ف   . وصراعاتهم الحديثة 

 ـ           المل ي الآن ي رقيهم الدنيو  يالنجاح وغاية الغايات ف     يحوظ؛ وإن لم يأتهم ذلك بغير صـراعات وحـروب إل

 .  الأقليم عل١٩٤٧ الحرب العالمية الثانية سنة يمنته

 الإفادة من مواجهاته مع الغرب ولاسيما باصـطناع         يفومنه دول مسلمة الشعوب      يوحقا نجح الشرق الآسيو   

 أبعد الحدود؛ رغم أن محافظته وتراثة       ي مشكل ومتأزم إل   يالشرق الإسلام  بقية   ي غير أن الأمر بالنسبة إل     ؛أدواته

 ـ       ي ومنهم من فاق الشعب العرب     ، من محافظة بعض الآسيويين أو تدينهم      يليستا أعت   ي عددا وله نفـس ديـنهم ف

 .  تايوان وفلسطين تحديداي مثلنا جراحة البتر أو الاقتطاع فيإندونيسيا وماليزيا مثلا؛ كما أن منهم من عان

 ـ    ي الإيران حتى و يأن يقترب من الفكر الشرق آسيو      يوربما حاول الفكر العرب     تـردد   ي للفهم والاقتباس ولكن ف

 فسـورة   ؛ الأقل ي غير مبرر دينا عل    وهو تردد  . آليات الإدارة أو المشاركة السياسية     ي سواء ف  ؛ استحياء شديد  يوعل

 .٨ والدفاع المسلح والعدل  المشاركة الاقتصاديةي العفة والسماحة وعدم الإلحاد؛ وعلي منظومة لها علي تبنيالشور

 اسـتكمال المشـاورة قبـل       -بعد السـقيفة  –الديموقراطية وأوجب   ) هجومانية(وعمر بن الخطاب رفض     

 مبدأ اختيار الخمسة واحدا منهم ومبتكر عبد الرحمن بـن عـوف             ي فضلا عما سنورده من حزمه ف      ؛المبايعة

 . الأمري الحاسم فيالإجرائ

 ـ – الأغلـب    ي المجتمعات الإسلامية نظرية ف    يالفردية فقد كانت شور   ولكنه لما كان الواقع هو تلك         ي عل

 وآخر محدث الآلية ولكنه آصل مرجعيـة        ي شرق آسيا الإسلام   ي ظهور نموذج محدث الآلية لها ف      يالأقل إل 

 .  إيران لو قدر له أن يصمد أيضايف

 إن لـم تـدع مـا        .ية أو مسيحية  وإنما زاد من بقائها نظرا لا تطبيق شاملا فيه وصايا إسلامية شبه رواق            
 الخـاطئ   يووجد هذا المبدأ الدستور   .  فقد منعت مزاحمته أو طلب السلطة إلا إذا لم يكن بد           –لقيصر لقيصر   

فازددنا بعدا عن سورة    )  منه يالنوع السلب ( جانب الفردية والتصوف     ي الغاية الحسنة طريقه بين العوام إل      يذ
 الزواج  يعن فقوه رشيدة عدة لعل منها فقه قيود أو شروط التعدد ف            وعن حديث عمر كما زدنا بعدا        يالشور

 . ذلكيوماورائيات الختان والخفاض وما إل
                                                 

ولمن انتصر بعد   : " "٤١إلي ي   " واحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون     والذين يجتنبون كبائر الإثم والف    : "٣٧ي  / القرآن الكريم    ٨

 ".ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل

 " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقتاهم ينفقون: "٣٨ وآية الشوري نفسها رقم -

؛ بعـد   . الإسلام وأصول الحكـم     / عبد الرازق  في     ممدوح حقي علي علي     .  وتحليل رباعي لآية الشوري هذه في تعليق د        -

 .  م ١٩٧٨، ط دار مكتبة الحياة ٢٧ص ) الخلافة وطبيعتها(الباب الأول
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 .٩ " وعرف مكان الأرضة أو سبب الضلاليلم تملأ الديموقراطية الغربية فراغ غياب الشور"

 وفيصل وناصـر    يلطهطاو عهد ا  ي الفكرة الوطنية أو القومية باستثناء ف      ي الفكر العرب  يوالأعجب ألا يول  

 والمعـدول   ؛ ومع ذلك تزعم مناهجهم التعليمية وأفكارهم الأساسية أنها وطنية إسلامية إنسـانية            ؛اهتماما أكبر 

 مما  ؛ أزيلت عنها  ي لها ولظروفها وللأصول الت    ي منها يقبل أو يرفض أو يحور دون إدراك حقيق         يعن الغرب 

 الإنسانية أو أبهت    ي القومية أو العكس؛ كما أوحش من معن       ين مع ي المحلية عل  ي الوجدنة العربية معن   يغلب ف 

 ولاسيما تحت وطأة تعقيـدات الإقامـة   ؛ جواره معا شعورا بالغربة ي داره وف  ي المواطن ف  ي ف يمنها، كما أبق  

 . ذلكيوالعمل والاستقدام والكفالة وما إل

 بصحيفة عمـان    يلة مقالات  سلس ي هيئة قضايا ف   ي الأسبق للموضوع عل   يمن هذا المنطلق كانت معالجت    

 ي ذلك المناخ ف   ي ف ي ل أخرى؛ أسوة بسلسلة مقالات     "ي ضوء التراث العرب   ي ف ي الغرب يقضايا الفكر السياس  "

 ـ    ي المذكور ف  يالفكر السياس  ـأنا أعاود تناول  'وهــ. الأدب والتربية وغير ذلك     هـذا   ي عرض جديـد ف

 : ست المقالات أو الأقسام التاليةيالكتاب ف

  التاريخي فيوالحركات الفكرية الكبرالوطنية  -

  الحديثيالقومية وبذور الفكر السياس -

  الحكم والسياسةيالماكيافيللية والروح الإسلامية النظرية ف -

  أوروباي فيحركة الإصلاح الدين -

 القومية مرحلة التقنين والأيديولوجية -

 . الشرقيالقومية المحافظة ف -

 ي واستفادت يكان اندفاع " ي ضوء التراث العرب   ي ف ي الغرب ياسقضايا الفكر السي  " مقدمة   يوكما صرحت ف  

 ؛ محمد؛ وإن أضفت استفادات عديدة من أهل الاختصاص ومن إليهم          ي عبد المعط  يكبيرين بكتاب الدكتور عل   

 توفيرتناول أعرض للفكرة الوطنية وأن      يعلي وبمقارنات ي التاريخ ي حرصت وما زلت أحرص بمنحا     يغير أن 

 .ي أقطارنا الشتي صحة وملاءمة لنا نحن العرب فأقترب من ذوق أكثر

 لم  ي الهوامش الت  يبالإضافة إل  ولعل فيما زودت به الكتاب هنا من عنونات تفصيلية وفهرسة وثبت مكتبة           

 . وباالله التوفيق، القارئ العام بالاستزادةي القارئ المتخصص ويغريأترخص فيها مطلقا ما يرض
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تطور النقد والتفكيلر الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين ، دكتوراه بـآداب الإسـكندرية                  / عبد الحكيم العبد   ٩

 ١١، ص ١٩٨٥
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  ..حضارة اليونان بين المبالغة والواقعحضارة اليونان بين المبالغة والواقع  --

  ..مدنيتا اليونان والمسلمينمدنيتا اليونان والمسلمين  --

  ..يي اليونان اليونانييالديموقراطية وحقوق الإنسان أو الجانب السياسالديموقراطية وحقوق الإنسان أو الجانب السياس  --

  ..يي والشهرستان والشهرستانيي بين أولير بين أوليريي الفكر اليونان الفكر اليونانيي ف فييرقرقالأثر الشالأثر الش  --

  ..يي الفكر اليونان الفكر اليونانييميراث النبوة فميراث النبوة ف  --

  ..استخلاصاستخلاص   حالة رباط حالة رباطييإهدار القيم القديمة ووضع المسلمين فإهدار القيم القديمة ووضع المسلمين ف  --
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  ::رة اليونان بين المبالغة والواقعرة اليونان بين المبالغة والواقعحضاحضا
غم دلائل التـأثر     لها ر  يثمة فروق جوهرية بين مفهوم الغرب الشائع للوطنية أو القومية والتصور الشرق           

 ـ      يويعتبر ارتباط الفكرة القومية بالأسلوب الديموقراط     .  المسألة يوالمشابهة ف   ي أو بنحو منه سمة مشتركة ف

 المفكرين الغـربيين الظـن باقتصـار التفكيـر          ي وإن غلب عل   ي وبالمفهوم العرب  يالقوميات بالمفهوم الغرب  

والحـق  .  لهم خاصة  يلظن بأن اليونان أصل حضار     الغربيين؛ لما غلب عليهم أصلا من ا       ي عل يالديموقراط

بأن دولة المدينة الإغريقية كانت تمتاز عن سائر        : " أوروبا القول  ي مشارف القرن العشرين غلب عل     حتىأنه  

 ـ   ي تواجد الشعور السياس   ي سواء مصر أو أو فينيقيا أو غيرهما ف        -الدول  خبـرة المجتمـع     ي بمعناه الدقيق ف

 ١٠."ده بالذات وفيه وحيالإغريق

 صـاحب مـا     ١١ 'برنارد بوزانكيت ' ي الإنجليز يصدر هذا مطلع عصر الاستعمار عن الفيلسوف السياس       

 . للحضارة مـع ملاحظـة خاصـة   يآخر التيار الإنسان  سوف نعرضهاي بالنظرية السياسية الكاملة الت   ييسم

 ـ    الحقوق و  يوتتمة عبارته أن التشريعات الإغريقية جاهدت أن تعلن سواسية الناس ف            يالواجبات ونجحـت ف

  ١٢." إذعان الأقلية لرغبة الأكثرية عن طريق أخذ الأصواتيف" صميم الخبرة السياسية" تطبيق يرأيه ف

؛ بينما ذكر هذا البعض نفسه أن       ١٣بيد أن البعض قد غلا فعد الحضارة اليونانية قد نشأت كاملة وناضجة             

 تفكيرها غموض باهت تصـور الطبيعـة        ي ف 'روسهومي' و 'هزيود'اليونان قد مروا بمرحلة أسطورية مثلها       

 وأن الآلهة يعيشون فوق جبال الأولمب ويأتون بما يقوم به البشر من أفعال وأنهم مـع                 ؛ أنها حية مريدة   يعل

 حيث بدأ التفكير يحصـر أصـل        'طاليس'ذلك علل الوجود ومبادئ الطبيعة وأنه قد تلا تلك المرحلة مرحلة            

 العـدد  ي حصرته ف ي أن ظهرت الفيثاغورسية الت    ي أو الهواء إل   ي اللامتناه يه ف  وتلا حصر  ، الماء يالأشياء ف 

 .  ملعب الأولمبيء إلي طبقات بحسب غايتهم من المجي وظهرت عندهم بوادر تقسيم الناس إل.١٤والنغم 
                                                 

    ٤١٦م، ص١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، / مد  علي عبد المعطي مح١٠
م ، إضافة إلي تجريد المؤلـف       ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،         / علي عبد المعطي محمد    ١١

 ٢١، ٢٠ ص ؛ وإلي رصده لحكومات الأرستقراطية وحكومة الطغاة الخ٣٧، ٣٦ص ١٩الفاضل ص 
 ، ٣١، ٣٠، ٤١٦م ، ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، / علي عبد المعطي محمد ١٢
 ٣١، ٦م، ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، / علي عبد المعطي محمد ١٣
 ٣٥، ٣٤م، ص ١٩٨١ر المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، الفكر السياسي الغربي، دا/ علي عبد المعطي محمد ١٤

 مع الإجمال الشديد فقد رأيت الشهرستاني وقف علي صحة الفرض العلمي في اعتبار الماء أصلا للأشياء ، كما ناسب بين                     ذلك

 ١٦١ -١٥٦، ص ٢ الملل والنحل ، ج\فكر طاليس وفكر الموحدين اليونان الذين نزهوا االله عن التعدد

يثاغورث بنظام الكون واعتباره الأعداد لحونا روحية تتجزي من نحو العقل ؛ وتكون العالم بهذا المفهوم منها، وتعداده                  وحدس ف 

للعوالم في تفاضلها في الحسن والبهاء والزينة بحسب حظها من هذا المنطق، وبلوغه في الرياضة إلي أن سـمع حفيـف                     

 ١٧٣، ١٨٠، ١٧٩، ه ص ٢لملل والنحل ، ج ا\الفلك ووصل إلي مقام الملك والتذاذه بذلك 

إن المبادئ هي التأليفات الهندسية علي مناسـبات عدديـة ولهـذا صـارت              :"وتوضيح لذلك في قول طائفة من الفيثاغورسيين        

 ١٧٨ الملل والنحل ه ص \"المتحركات السماوية ذات حركة متناسبة لحينة هي أشرف الحركات وألطف التأليفات
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بأنها  توصف الفلسفة اليونانية فيها      ي؛ قبل تلك المرحلة الت    يثم كانت مرحلة ثالثة امتازت بالعقم السفسطائ      

 فتـرة الغمـوض     ي تلتها فترة خاصة ه    ي الفترة الت  يوه 'أرسطو' و ' أفلاطون ' و 'سقراط'فترة  : مولود كامل 

 ١٥.يالمشائ

  ::مدنية اليونان ومدنية المسلمينمدنية اليونان ومدنية المسلمين
 ي الفكر اليونـان   يتبدو مقولة الميلاد الكامل لأية فلسفة مقولة فاسدة حقا وقد ناقضت قول القائلين أنفسهم ف              

 ـ                  ي إل  أضف ؛فيما ذكرنا   ي ذلك أنها تناقض ما يؤيده بحثتا هذا من حقيقة أن ما منحنا إياه اليونان أو الـروم ف

 الشرق كمـا نـص      ي عهدهم المتأخر كان معظمهم مولودا ف      حتى من فلاسفة كبار     ١٦تعبير للمسلمين عنهم    

 كتابـه  يص ف شاهدنا هذا منه وغيره لمنحاه الخاي غير منتفع بمقتض 'ي أولير يديلاس" آخر هو    ي غرب يقوم

 .١٧"  التاريخي ومكانه فيالفكر العرب"

 ـي عل يولعله يكفينا لمعادلة قول بيزانكت باقتصار التطبيق الديموقراط         ي دولة المدينة الإغريقية أن ننبه إل

 قبل الإسلام تطبيقا للديموقراطيـة      ي القبل ي النظام التكامل  ي تقديره لحضارته هو الآخر قد تأمل ف       يأن العقاد ف  

 ـ      ١٨.  ذلك يقسيم مهام التجارة والسقاية والرفادة واللواء وما إل       بحسب ت   ي والعقاد بعد هو صاحب الموازنة الت

 كان الشعب يلزم بهـا حكامـه المماليـك قبـل الدسـاتير      ي مجال آخر بين الحجج الشرعية الت     يأوردناها ف 

لا عما يضيفه تأملنـا لظـاهرة       الأوروبية ووثائقها الحديثة المشهورة وبين هذه الوثائق والدساتير ذاتها؛ فض         

 تواضعوا بها لعلماء أبناء هـؤلاء       ي بنص التسمية وبقيمة السؤدد الت     ي الموال ي المسلمين إل  يارتفاع النظرة لد  

 .يالموال

  : : يي اليونان اليونانييالديموقراطية وحقوق الإنسان أو الجانب السياسالديموقراطية وحقوق الإنسان أو الجانب السياس
ظروفا : لإنسان الطبيعية البسيطة ذاتها    مبادئ حقوق ا   ي الديموقراطية والحضارة اليونانية إل    يإذا احتكمنا ف  

 حوض المتوسط مـوطن المفكـرين       يكانت فكرة رواقية نبتت ف     ونشأة وجدنا المبادئ الإنسانية نفسها كانت     

 وحقا لم تغفل الفلسفة اليونانية عن علاقة الإنسان بالكون ولكـن            .ي العهد الرومان  يالرواقيين المستضعفين ف  

 .  الإمبراطورية الرومانيةيف  ألمحنا وربما بعد فتوح الإسكندر طورها الرابع كمايذلك كان ف

                                                 
 ٣٧، ٣٦م، ص١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، /  محمد  علي عبد المعطي١٥
حقا يطلقه التعبير الإسلامي علي اليونان أيضا ؛ ولكـن الرومـان            .  وصف المرحلة الرومانية بالضعف الفلسفي وما إليه         - ١٦

علـي  .  ملاحظة د  \لقانون والإدارة والعسكريون    بحسب نسبتهم إلي روما لم يكن فيهم فلاسفة وإنما كان فيهم كبار رجال ا             

 . عبد المعطي محمد
م، ١٩٦١تمام حسان، ط مخيمر ،  نشر وزارة الثقافة بمصر           . ديلاسي أوليريـ الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة د         ١٧

 ١، أخرىات ف ٢٧ص 
 .الديموقراطية في الإسلام / عباس محمود العقاد ١٨
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 يأسقطت من الفكر الرومـان    .  ظهور دولة المدينة اليونانية واضمحلالها     يوالفكرة واضمحلالها معتبرة ف   

 الغالـب   ي العلمان ي مدلولها الماد  ي السطح وتقتصر عل   ي أن عالجتها المسيحية بطريقتها المثالية لتطفو عل       يإل

 ـ           ي الغرب يالفكر القوم  يف  ي المتلبس بنزعة الاستعلاء الرومانية أو الجرمانية وبالأسـلوبية الماكيافيلليـة الت

 ـ          ي غالبا أو إل   ي الغرب يصاحبت التفكير الوطن    ي أن أخذت الفكرة الإنسانية تسترد بعـض مـدلولها الأخلاق

 بينما لـم تـزل      ؛١٩ العصر الحديث    يوأخذت تتضح للغربيين العلاقة بين اإنسان والكون باطراد تقدم العلم ف          

 من  ي وإل ي الفكر الحنيف  ي ولحمته منذ ما قبل اليونان ف      ياإنسانية والعلم تمثلان سداة الفكر الإسلام     : الفكرتان  

 الأقل؛ وهو ما أمكننا أن      ي الجديد من الناحية النظرية عل     ي والإسلام ي والمسيح ي الفكر الرواق  يبعد اليونان ف  

 ٢٠. نستدل عليه أيضا

 ـ    ي النظم الت  ي الفلسفة اليونانية ف   ي فنحن نقيد الحكم عل    ي اليونان ي الجانب السياس  يأما ف   ي انبعثت عنهـا ف

 أثينا واسبرطة حيث أخرج من عداد المواطنين كل من عدوا أجانب ممن استوطنوا المدينتين               يدولة المدينة ف  

 عهد سقراط وأفلاطون    يياتهم الرابع عل   طور ح  ي ف حتى تقييد الحكم بنظرة اليونان      ياستيطانا وفوق ذلك نر   

 عبـد   ي قول الدكتور عل   ي سائر الشعوب غير اليونانية باعتبارهم برابرة أوجب أرسطو عليهم ف          يوأرسطو إل 

 طاعة اليونانيين وحدهم باعتبارهم وحدهم السادة الذين يتمتعون بحق السيطرة والقيادة وتعتبر الحرب              يالمعط

 وإن كنا نقيد كل ذلك من الناحيـة النظريـة           ؛٢١ الناس   يوسائل مشروعة لهم ف   ) والاحتلال (يوالغزو والسب 

 يعتبر الحرب مجرد وسيلة للسلام بله كون الاقتصاد عنده وسيلة للراحة والتفـرغ              ي الذ يبمبدأ أرسطو المثال  

 Aristotle’s Doctrine بتعاليم أرسطو الوسطية بصفة عامـة  ي أ؛٢٢لا للكلَب أو الغلب والتكاثر ) للتأمل(

of the Mean. 

 استئثارهم بالحكم والشـئون     ي طبقة المماليك ف   ي نظر ي مدينة اسبرطة الذين أشبهتهم ف     يوفيما عدا القلة ف   

 الشئون السياسـية وأن     يحق ف " البريكيوكيون"الكثيرة العدد وكذلك لطبقة     " الهيلوتيين"العسكرية لم يكن لطبقة     

 يين لما غلـب عليهـا مـن الطـابع الاسـتبداد           الأخرىطبقتين  الطبقة الاسبرطية كانت تأخذ حاجتها من ال      

  .٢٣) يالأوليجارك(

                                                 
١٩ Machiavelli, NicccoloL\ The Prince, the introduction, by Christian Gauss,p. ٢٨ 
تيار عرضناه  : تغلغل الفكر الحنيفي في التاريخ عبلر التوحيد اليوناني والتسليم الرواقي والورع المسيحي والتقنين الإسلامي              ٢٠

 .في سياق آخر مستقلا عن التيار القومي الذي نعالجه في هذا القسم
 ٦٢، ٢٦م، ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، /   محمد علي عبد المعطي٢١
٢٢ International Encyclopedia of Social Sciences, ١٩٧٢- Aristotle, vol. ١, p. ٤١٠, col. ٢ 
 ٢٦، ٢٤، ص م١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، /  علي عبد المعطي محمد ٢٣

 . وانظر ما سيلي من دلائل انتقال عادات البطش الهمجية إلي المسلمين من البيزنطيين وغيرهم بعد-
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  ::يي والشهرستان والشهرستانيي بين أولير بين أوليريي الفكر اليونان الفكر اليونانيي ف فييالأثر الشرقالأثر الشرق
  . التجريد فلم يجزم بسببي من المادية إلي تعليل نقلة الفكر اليونانيحاول أولير

 شبهة  يقافة العرب ما يرجون أن يردوه لأدن       ث يغلاة المستشرقين الذين يلتمسون ف    ..من "يورغم أن أولير  

 ٢٤"  ثقافة الإغريق أو الرومانيإل

 الادعائية اللادينيـة    ي صورتها الثقافية الدعائية أو بالأحر     ي للنزعة القومية الغربية ف    يورغم تمثيل أولير  

 ؛ ٢٥ يحاول هذا البحث التقويم منها باطراديالمجتزأة الت

 الثقافة  ي العائد إل  ي أثر هذا الفكر اليونان    ي السابق عل  ي الفكر اليونان  ي ف يفإنه لم يستطع إنكار الأثر الشرق     

 .العربية من بعد

 ـيبأن الفكر الإغريق "- غمرة نزعته العلمانيةي وهو ف– أشاد   ي أو بالأحر  يوقد أقر أولير    كمـا  ي الحقيق

يـزا بالماديـة ولكـن      ن من المفكرين الإغريق الأصلاء كان فكرا متم       أخرى و 'ديموقريطس' فلسفة   ييظهر ف 

أو همـا معـا     " مصـرية "أو  " هندية"احتمل أن تكون هذه المادة      ". أفلاطون فيما يظهر أدخل فيه مادة أجنبية      

ونحن نعلم أنه كان    : " قال ؛ آخر ولكنه ترك الباب مفتوحا لاحتماله هو الآخر        يوأحجم عن ذكر مصدر مشرق    

 ". نعلم إلا القليل جدا عن التفاصيل ولكننا لا؛ الهيلينيةيثمة نقل لأفكار شرقية أثرت ف

                                                 
 الفكر العربي ومكانه في التاريخ ؟ الشاهد من تقديم المترجم؛ ٢٤

ن بدأت في ظل مؤثرات     أن فقه الإسلام مصدره الكتاب والسنة وأن فلسفة الإسلام وإ         "ويذكر فيه أيضا نسيان المؤلف أو تناسيه        

 ".هيلينية قد اشتقت لنفسها طريقا إسلاميا خالصا

 )١٧انظر تحشية المترجم ص (وللمترجم تعليقات أخرى تكشف عن صحة وصفه أوليري بالعصبية لجنسه ضد العرب

اقف تقربهم مـن    ونجن نعتبر تعصب أوليري للغرب غريبي نظرا لأن أوليري أيرلندي في المحل الأول؛ وللأيرلنديين عادة مو               

 . العرب ولا تبعدهم عنهم
 ١٥٠، ٦مضادته للعرب باعتبارهم ساميين غير أهل للفلسفة ص : مما تبيناه نحن كذلك من دلائل تعصب أوليري ٢٥

  وباعتبار أن منهم المؤمنين المخلصين الأوائل في وصفه المغمض لهم بالخطورة-

يؤاخي هذا الدين مؤاخاة حقيقية بين المؤمنين سواء أكانوا مـن العـرب أم   طمعوا في أن " وخنسه المعني الحق في قوله إنهم  -

 ٨٢من غيرهم ص 

لأفلاطونيين المحدثين باعتبار فكرهم حرص علي بناء المـواطن الصـالح لا            \ وهو ما يفسره أيضا إلماحه إلي الأسكندر والإ        -

 ٢٩النافع ص 

 الروحي اليوناني والإسلامي من فكر الغربيين ممثلين هنا في أوليري،            وهو ما نستدل به أيضا لبحثنا باعتباره إسقاطا للجانب         -

 واقتصارا منهم كما تبين علي الجانب العملي المصلحي القريب من فكر المسلمين واليونان علي السواء

هما معا فـي     وإن غلب علي أوليري حيفه علي العرب والمبالغة في في الفخر باليونان والرومان رغم ما تبين من جوره علي                   -

 .  الجانب الروحي فيما مر
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 ـ  يإن المدرسية الت  : "  قوله ي أيا كان كما ف    ي أو الدين  ي حيال الروح  يوهو موقف عام من أولير      ي كانت ف

 سواء منها مـا يسـتطيع       ؛٢٦ لتعاليم هذه الديانات     ي السواء رد فعل رجع    يالإسلام واليهودية والمسيحية عل   

 ولنـا   . سياق كلامه نفسه بعكسه    ي اليونانية واللاتينية يقنعنا بها وما يقتض      يف فيه بأسانيد    ي إثبات الرأ  يأولير

 . القائمي التراث العربيأن نراجع المؤلف فيه بما لم ينتفع هو به ف

 ـ       ي الإسلام وحملته عل   ي أهل السنة ف   ي فجوره عل   ـ   ي الإمام ابن حزم وابن تيمية وميله إل  ي التركيـز عل

 اعترف المؤلف ضمنا بأنها الغريبة بسبب حركة عبد         ي عدد من الفرق الت     سياق لا ينصفه ضمن    ي ف يالأشعر

 ." دين مصطبغ جدا بالفلسفةي أقر أيضا أن غايته كانت الوصول إلياالله بن ميمون الذ

 .٢٧ ي من أوليري هذا الموقف اللادينيهذا وغيره كثير يدل عل

 ومحمـد بـن الطيـب       يالحسن الأشعر أبو  (ذلك أنه وبصرف النظر عما استثنينا أو احتطنا لهما خاصة         

 : عليه ابن حزم وله من اسمه نصيب وافر وهوييظل حقا ما أنح) يالباقلان

قـذف  "و٢٢٤ص  " كفـرات صـلع   " و ٢٢٥ص  "حمق عتيق "و  ٢١٦ص" هوس وتطايب بالدين  " ما سماه   

مـة ولا   صفات االله لا باقيـة ولا معلو      :(؛ وقولهم ٢١٣ص  "من أطفال يسيل مخاطهم   . . الشوارع يبالحجارة ف 

 ٢٠٨ص  " وعمل الموسـوس والمبرسـم    " "الرعونة"؛ مما سماه ابن حزم من       )الحق غير الحقيقة  (و) مجهولة

 .٢١١ص" هذيان"و

وإيحاشا للأغمار من المسلمين من الأُنـس بهـم ومـن    ..عن أهل البدع" تنفيرا"وذلك وفق خطة ابن حزم    

 المبتدعة من الإرهاب باسـتهواء العامـة         طبيعة منهج هؤلاء   ي؛ ولما ف  ٢٠٧حسن الظن بكلامهم الفاسد ص    

 .٢٠٥ص

                                                 
 ٣٠٠ص ...........الفكر العربي ومكانه في التاريخ/ ديلاسي أوليري ٢٦
 ):، ابن ميمون) ١٧٣، الأشعري ) ٢٢٦ -٢٢١ابن حزم (٢٤١نفسه، ص / أوليري ٢٧

 ٢١٥نعته ابن حزم بالرجعية وموقفه المماثل من ابن تيمية ص 

 حديثا من أعمال الأشعري في الدفاع عن العقائد الإيمانية وأعمال الباقلاني ولاسيما فـي               وفضل ابن حزم وما كشف لنا المحقق      

إذا استثنينا من ذكرنا    –لإعجاز القرآن  يجعله في رأينا فوق الجور الأوليري ولاسيما لموقفه الصلب في مضادة الفرق التي                 

 :منها تمثل هدفا للناقد الديني الراشد ومن ذلك 

 الفصـل فـي الملـل    \ شنعة وكشف عن خنسهم الأسلوب وحقيقة ما كان من مـذهبهم ٩٠ن سماهم الأشعرية   أنه عدد علي م   -

 ٢١٤م، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، مصورة دار الفكر ، بيروت ٤والأهواء والنحل، ج 

 ٢٢٨ -٢١٧ وجهلهم بحقائق العلم المادي البسيطة ص -

 إعجاز القـرآن وسـائر      دعوىالطيب الباقلاني الجمل لإبطال     وخنس آخر للأسلوب نسبه وهو مستبعد بما سماه لي محمد بن            

 ٢٢٣، ٢٢٢المعجزات مع ما سماه وصفه االله تعالي بالعجز ص 

 ) )في شريعة سمحة تدرأ الحدود بالشبهات ويظهر من موقف خصمها إنكار فضلها عن علم( وذلك الخنس لخوف الرجم -

؛ إلي غير ذلك مـن الأمـور        ٢٢٣وأمثاله الكيد لدستور الأمة ص      ) طيبوذكر ابن ال  (وهو ما جعل ابن حزم لا يمتري في نية          

 .الرهيبة حقا



 

 - ٢٠ -

 عصرنا من كتابات الغرب     ي؛ شخصه بما يوافق ما نعرفه ف      ٤٩، ص ٥ وهو تدقيق تخليط من السفسطة،ج    

 باعتبـارهم  ،"جميـع فـرق الضـلالة   " عصره من أقوالي ذلك مما وقف عليه ابن حزم ف     يالخططية؛ وما إل  

" وطالمرجئـة ) الباطنيـة (و" الخوارج:ذا عنده وهم كما حددهم      ومرادفات ه "  قلب نظام المسلمين   ييسعون ف "

 ٩٧" المعتزلة"وقد بلغت شنع من عناهم بـ       . ٢٢٧ ص ٤المعتزلة ج (كبعض  : ولأقل   –" بسبيل ذلك "ومن هم   

 العقـل   ي مقتض يعل) والتوحيد( فكرهم من القول بالعدل      ي صدروا عنه ف   ي؛ رغم الأصل الذ   ١٩٢شنعة ص 

 .١٩٨ص

من الشوائب بما ذكرنا    )  الرصين ي الأشعر يالتكلم السن ( الجماعة ي لد ي الفكر السن  ينق ت يونحن نستدل عل  

 ـ ي ما عداه من الفكرالفلسف    يالفكر عل   علو هذا  ي ثم عل  ي والباقلان يمن المحقق مؤخرا من الأشعر      ي والكلام

 وعجزه عن أن يخلق     ي قدرة االله تعال   يوالمذهبية الدخيلة بقول المعتزلة بتراجع إمامهم العلاف عن قوله بتناه         

وأن التذاذ أهل الجنة وتألم أهل النار من سكون مما فيه تحكـيم للعقـل               "  إحياء بعوضة  يولا عل "فوق ما خلق  

بحسب " الطوام الثلاث  "يهذه ه  و ؛ومخالف لنص القرآن  : قال  ).  ذاته يوهو غير معقول ف   ( خالقه يالمخلوق ف 

 وصـفها   يالت" حياء من هذه الكفرات   "ه عنها وعد ذلك منهم      لم يقبل قول أتباع العلاف بتوبت     . تعبير ابن حزم  

 ـ  ي؛ وإن كنا وجدنا الغزال    ١٩٢،١٩٣ص" إمام الضلالة " وعد العلاف    ؛بما ذكرنا   أهـل المقامـات     ي وسع ف

لدرجات من التأويل ليس فيها إنكار للألوهية الإسلامية ولا للبعث والثواب والعقاب من حيث هما لم يسـتثن                  

 .اب المقولة الأخيرة من الفلاسفة المسلمين أصححتىمن هؤلاء 

 هـو الآخـر عـن       ي أيضا من خبر توبة الأشعر     ي بما أورده أولير   ي رشد الفكر السن   يوكذلك نستدل عل  

 نفسـه   يمما سماه الأشعر  ) القدرية/الاختيار(للشر) المطلق(مقولات خلق القرآن وعدم رؤية االله وفعل المرء         

 .٢٨فضائح ومعايب المعتزلة

 ـ ي الفكر اليونان  ي ف ي قد حاول أساسا حصر عدم علمه بتفاصيل التأثير الشرق         ي إن كان أولير    أنه يعل  ي ف

 جملتها وهـو  ي عن كثب النظر فيما سبق الهيلينية واليونانية ف    ي الشهرستان يمرحلته الهيلينية فقد سبق أن تول     

 .  غير أساس كافيبيين لليونان عل اهتمام لما أحلنا إليه من دلائل تعصب الغري أي لم يوله أوليريالدور الذ

                                                 
، ط النهضـة    ٤٤٧، ص ٢، عـن وفيـات الأعيـان ، ج        ٢٢٠،  ٢٢١الفكر العربي ومكانه في التاريخ، نفسه، ص        / أوليري ٢٨

 المصرية

 "الفيض"ويراجع عليه موقف أوليري من الأديان في المتن وفي هامشنا من أوليري عن 

وبه تطور موقفـه    .  وبمؤلفنا في محاولات تقديم القرآن وترجمته مناهج أخرى لنقد المستشرقين للإسلام وخططهم ومزالقهم               -

 من من القرآن من الاستهانة إلي التدارس إلي الإعجاب فالاعتناق

 رسالتنا  \العصر الحديث ويراجع دقة موقف الأزهر في العصر الحديث من أصحاب النحل واستقراء حالات دخول الإسلام في                

 ..  والهامش٧٨، ٧٧الأولي، ص
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 بهم  يء وقد اهتم أولير   ي وأمثاله من القوميين الغربيين يحبون أن يجعلوا اليونان نقطة بدء كل ش            يفأولير

 مفصل  ي فيه برأ  ي أن يدل  ي استطاع أولير  ي المحدث الذ  يكما اهتم بما أعقبهم من فكر ومنه الفكر الأفلاطون        

ولا شـك أن أفلـوطين والأفلاطـونيين        : " قـال  – المتأخر   ي الفكراليونان يف يولكنه يثبت أيضا الأثر الشرق    

 بعضها تحت ستار    ياختف) وقال إته قد  (.أخذوا بلا حساب من مصادر شرقية     ) الذين وصمهم بالتلفبق  (المحدثين

  .٢٩"  بلاد الإغريقي فيثاغورث بحكم بقائه زمنا طويلا فينسبته إل

 نقص معلوماتـه    ي أفلوطين والأفلاطونية المحدثة لكنه سيركن إل      ي ف ي بأثر شرق  يوقد اتضح إقرار أولير   

 الآثار الأفلاطونية المحدثة ويعدها المسئولة عن       ي الحديث ف  يوينصرف إل ) أفلاطون (يعن الآثار المبكرة ف   

 .  التاريخ بها تبعا لذلكي مكانته في ويحكم علينشأة الفلسفات الشرقية ليحمل عليها الفكر العرب

 ي والسـريان  ي الفكـر الأفلـوطين    ي أظهرت بعض التشابه ف    ي المقارنة الت  ي ما ذهب إليه ف    ي عل ولا غبار 

.  الإسلام ولومه بسببها   ي إقحام هذه الفرق عل    ي ويميل هو والمستشرقون بصفة عامة إل      . ظهرت يوالفرق الت 

 ـ يوالواجب كما نستدل عليه بمطرد هذا البحث أن يفصل بين الفكر الإسلام             ـ ي الأساس  يفكـر السـن    ال ي ف

 سـبق   يوبين تلك الفرق الت     الآن ي المتأخر المقترب من الفكر السن     ي الفكر الشيع  ي وكذلك ف  ي الباق يالإجماع

 الحملة عليها ونفوها كما نفاها الزمن من حسبان المدنية أو قوموها لتستقيم             يالمسلمون أنفسهم المستشرقين إل   

 .٣٠ الجادة الإسلامية الواضحة يبعد عل

                                                 
 ٢٨     الفكر العربي ومكانه في التاريخ، نفسه، ص/ أوليري ٢٩ 

الحوار المقبول بين مفكري الشيعة المحدثين وبين علماء أهل السنة يمثله لنا كتاب المراجعات للإمام السـيد عبـد الحسـين              ٣٠

 .وحيد بالكويتوقد نشرته دار الت. شرف الدين الموسوي

  .١٩٣٠م وإلي سنة ١٩٢٩وهو محاورات بين المؤلف والشيخ عبد العزيز البشري أثناء زيارة الأول لمصر أواخر سنة

 ـ            جب في كتابه عن الإسلام فـي تسـميته         . ر.أ.أما إخلاء التاريخ مساحة التمدن الإسلامي من هذه الفرق المعنية فقد لاحظه ه

  ؛Muhammidanismلغة الإنجليزية في ال" المحمدية"المغلوطة له 

 –من لإندونيسيا إلي غرب لإفريقيا      ( وذلك بعد ما رصده جب من تفرق الشيعة في شيع عديدة ؛ ولكنها أخلت العالم الإسلامي                 

 . للفكر السني ؛ ولاسيما بعد الغزالي؛ إلا مناطق قليلة جبلية أو في حواشي الخليج الفارسي-كما قال

إن الإمـاميين لا يقبلـون بـالطبع مبـدأ          " اقتراب المدرستين بمقابلته بين الإمامية وبين أهل السنة؛ فقال           وقد استدل علي مبلغ   

 .وفي غياب الإمام فإن القادة الدينيين الذين يدعون المجتهدين يمارسون سلطات واسعة في الأمور الدينية القانونية. الإجماع

ترجع في الغالـب    ) قد(الشيعة والسنية يتمثل في زواج المتعة وممارسة التقية التي        وفيما يتعلق بالقانون فإن الفرق الرئيسي بين        

إلي الاضطهاد الذي لاقاه الشيعة في العصور الوسطي؛ بيد أنه فيما يتعلق بالأركان الخمسة للدين فإنهم يختلفون فقط فـي                    

 .."وهي ضئيلة في ذاتها) لا بالأصول(نقاط قليلة تتصل بالتفاصيل

 اعتراف السنية بالفقه الجعفري ولكنه كذلك ذكر أن محاولات رأب الصـدع كـل الـرأب علـي أسـاس هـذا                             وقد ذكر جب  

 .الاعتراف نفسه لم تنجح

وإذا اعتبرنا بتوفيق الإيرانيين اليوم في الجمع بين ولاية الفقيه والاختيار الديموقراطي للحاكم التنفيذي ؛ وإذا اعتبرنا كـذلك أن                    

فمن ثم لا يبقي إلا خلاف مؤقت فـي         ) ١٨٨ص(عين المداورة السنية التي أوردناها في أصل لهذا البحث          تقية الشيعة هي    

 .   المتعة ، نظرا لأن الفقه الجعفري يحيلها زواجا زواجا بمجرد الإنجاب
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 نوع وصفه الدكتور طه حسين حقا بأنه نـوع          ي يطلقها المستشرقون عل   يينية بعد من الألفاظ الت    ولفظ الهيل 

 القرآن الكريم وما يتصل به من علـوم الـدين           ي تعتمد عل  يالثقافة العربية الخالصة الت   "ثالث من الثقافة غير     

 ".الثقافة اليونانيةوغير ...  الشعر وما يتصل به من العلوم الأدبية كالنحو والفقه وغيرهمايوعل

 ويخلـط   ،"الثقافـة الشـرقية   " يطلق عليها تجـاوزا اسـم        ي ذلك النوع من الثقافة الت     يوهكذا فالهيلينية ه  

" معقـدة " ثقافة   يفه.  خلطا خطيرا ويسيئون بها الحكم عليه كما ذكرنا        يالمستشرقون بينها وبين الفكر الإسلام    

 ليست فارسية خالصـة     يفه. . العراق ي كانت منتشرة ف   ي الت توجد عند الفرس والهنود والأمم السامية     "كانت  

بين فتـوح الإسـكندر وظهـور       .. يمتأثر بحركة الفتح اليونان   ) منها جميعا (خليط  ) بل(ولا هندية ولا سامية   

وأهم ما فيهـا هـو فكرتهـا        .  وتعتبرها بعض الموسوعات الغربية ثقافة يونانية رومانية أيضا        ؛٣١" الإسلام

 . ألمحنا إليهي الذي الكونيداخلها من بعض النظر الأخلاقالإنسانية وما ي

  ::ييالإنسانالإنسان الفكر  الفكر ييميراث النبوة فميراث النبوة ف((ييالرؤية الإسلامية للفكر اليونانالرؤية الإسلامية للفكر اليونان  منمن
 وقع فيه البـاحثون المحـدثون       ي هذا التناقض الذ   ي لنا من معاناة النظر ف     يلئن كان ثمة من مكسب حقيق     

 ـ   يريخ القديم والوسيط فهو المكسب الـذ       التا يصدد محاولاتهم تعليل الحركات الفكرية ف       قـول   ي يتمثـل ف

 الشروح العربية المتاحة ومنهـا      ي المنتج عل  ي التفسير ي اشتغاله التأريخ  ي الباحث المسلم الرائد ف    يالشهرستان

 ـ       يورأيه يحيلنا من قريب عل    . شروح ابن سينا للفلسفة اليونانية      الفكـر   ي فهم الطفرة غير المعللة بسـياقها ف

 'أنكسمانس' و 'أنكساغورس' و 'طاليس' فكر   يأو الإلهام ف  " ميراث النبوة " بقوله بفكرة    ي اليونان يلأخلاق ا يالفلسف

 آباء الحكمـة  ي وغيرهم ممن عدهم الشهرستان'أفلاطون' و'سقراط' و'فيثاغورث ' و'أنبذكالس'؛ و)المالطيون(
 تاريخ  يق ورأيتهم أليق بالتناول ف     الضي ي أو الوطن  ي الفكر القوم  ي وقد ربأت بهؤلاء من ثم عن سلكهم ف        .٣٢

 .أشرتُ كما يوالإنسان يالفكر الدين

                                                 
 ٨٦، دار المعارف بمصر، ص ١٠حديث الشعر والنثر ، / طه حسين ٣١
 لفكر ببيروت الملل والنحل، مصرة دار ا/ الشهرستاني ٣٢

 . وقرائن الشركة في التوحيد بين اليونان والمسلمين قائمة ولو مع فوارق-

في حكمة اليونان ولاسيما في جيل طاليس وأفلاطون وأرسطو خاصة لا ينقضه مـثلا              " ميراث النبوة   "وقول الشهرستاني بـ    -

 الفكر العربي ومكانه في التـاريخ       \لي الإسلام عد الغزالي لأرسطو في المنقذ من الضلال في رواية أوليري كافرا أقرب إ            

وعلي الأخير عول الشهرسـتاني فـي تفسـير         . وذلك في الصورة التي شرحه بها الفارابي وابن سينا         . ٢٣٠،  ٢٢٩ص  

الفلسفة  أوالحكمة اليونانية؛ ولكن الشهرستاني نظر لموضوعه في مدي أوسع من لدن الحنفاء إلي اليونان إلـي المسـلمين                    

 . من تخللهم ؛ فكان هذا من دلائل أصالته كمءرخ للملل والنحل فضلا ع

 أقر لنا أوليري ضمنا أن طالمبادئ الفلسفية التي جاءت          –ولقد أقر نقيض ابن حزم ضريع الشهرستاني المسلم الآخر ابن حزم            -

 .٢١١ص ) الكريم(بها أعمال الأفلاطونيين المحدثين والأرسطيين الشائعة كانت أكثر استعدادا لملاءمة القرآن

وهمـا  .  وأهم ما في هذه الملاءمة أو الشركة فيما أري هو إخلاص التوحيد الله جل وعلا ؛ وتنزيهه عن التعـدد والحـدوث    -

أسندهما القرآن الكريم وطاليس إلي الماء وأسندهما فيثاغورث إلي العقـل ، كمـا             ) التعدد والحدوث أو نشأة الخليقة    (أمران  

 . والعقل لدي غير طاليس وفيثاغورث من اليونانحسب شيوع النسبةأسندا إلي غير الماء
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  :: حالة رباط حالة رباطييإهدار القيم القديمة ووضع المسلمين فإهدار القيم القديمة ووضع المسلمين ف
 ي البشـر  ي للسـع  ي العطاء الفكر  ي وغيرهما ف  ي وللدين المسيح  ي رأينا للفكر الرواق   يوثمة فضل كبير ف   

كانت تخبو حدة العصبية الجنسية ويتـأثر السـلوك         فبفضل التحنف والتدين     .الحثيث نحو غاية إنسانية أرحب    

 بالنظرة الأخلاقية المرتبطة بشعور الفطرة واستيحاءات الدين الشفيفة القيمة والتشـريعات المبنيـة              يالإنسان

 . فيما يتبعي الأخلاقي التيار الإنسانيعليهما كما فيما ألمحنا إليه من بحثنا ف

 قد شغلت الحيز الأكبـر مـن التـاريخ      ي هذا التيار الإنسان   يعل كانت تغلب    يلكن النزعات العنصرية الت   

 ـ       يفمن القرن التاسع إل   " حقا؛   يالغرب  أوروبـا الحديثـة تنتشـر       ي الخامس عشر بدأت فكرة الدولة القومية ف

 عند الانجليز وعند غيـرهم كمـا   ي تيقظ الشعور القومحتى) القرن السابع عشر ( وما إن حل     ؛وتزدهر أيضا 

  . قيدناها بأثينا واسبرطة من قبلي الت،٣٣"  سياسات أرسطوي إلأخرىمرة . .يسياسعاد التأمل ال

 للإنسانية أن تتمسك به من فكر طـاليس وسـقراط وأفلاطـون             يوهو تأمل أسقط من حسابه أهم ما ينبغ       

 أقـوالهم بالتوحيـد   يوأرسطو وفيثاغورث وغالب الرواقيين ممن احتضن المسلمون فكرهم أوميراث النبوة ف  

 الشيعة والمعتزلـة والأشـعرية      يحالفوهم ضد المجسمة والمشبهة وأصحاب الشنع من بعض المحمولين عل         و

 أهل  ي رأ ي المقيد ف  ي الأساس ي حيث اتسم الفكر الإسلام    ؛ وابن حزم  يوغيرهم كما أشرنا إليه عند الشهرستان     

ليـة رغـم واقعيتـه وعقلانيتـه         اليوم بالقرآن والسنة الممحصة بنزعته الإنسـانية المثا        يالسنة والجماعة إل  

 السواء ولاسـيما    ي عل ي والإسلام ي الناهض بالأثرين اليونان   ي وهذا ما لم يستوعبه الفكر الأوروب      .الواضحة

  . السواءي رأس العلم والعمل علي جانبهما العقديف

 ـ               طوريـة   الامبرا يولذلك فحين داخلت الفكرة الإقليمية رغم ما سيدل عليه هذا البحث من مزاياهـا فكرت

 أن كل ملك إقليم ما هو       دعوى لإثبات   يالواحدة والكنيسة الواحدة تسارع المشرعون بعد القرن الثالث عشر ف         

ثم الأباطرة الإقليميين فيما بعد خلال القرن السـادس         " الدولة الإقليمية "إلا الحاكم الوحيد لإقليمه مما مهد لقيام        

 التعليم والثقافة والاقتصاد والفن وسائر الشئون       ي المستقلة ف  عشر واختطت كل دولة لنفسها قوانينها وأنظمتها      

  .٣٤الاجتماعية والدينية 

 يوصف  ي الذ يظهر هذا الاتجاه رد فعل للتقسيمات والكوارث الداخلية ولمحاولات الغزو ولاسيما الجرمان           

م ثم  ٤٧٦غربية سنة    الإمبراطورية البيزنطية ال   ي عل يقض)  الجارح لنا  ي التعبير الغرب  ي ف يبربر(يبأنه همج 

 ولو أنه بالأول دخلت أوروبا ظـلام        ؛م١٤٥٣ وضع حدا لإمبراطورية البيزنطية الشرقية سنة        ي الذ يالعثمان

 .  كان خروجها منه أو بسببهي وبالثانيالعصور الوسط

                                                                                                                                                                  
 . واظرمطرد القضية بملاحق الدراسة-
 ٤٢٠م، ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، /  علي عبد المعطي محمد ٣٣

، ، آخر   ١٩٢،  ١٧٦،  ١٧١،  ١٦٨،  ١٦٣،  ١٥٠،  ١٣٩،  ١٣٧:  ومطرد بحثه في تطور الفكرة القومية في أوروبا بالصفحات         -

 ٢٠٥، ٣ص  و،٢٠٣، ١٩٦
  ٤٢٠، ١٥٦، ١٥٥م، ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، /  علي عبد المعطي محمد ٣٤
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ن  جنتها أوروبا من الشرق ولاسيما بعد الاحتكاكي       ي بيان الفوائد الت   ي أفاضت ف  ي الدراسات الت  يوعديدة ه 

 لكننا نخص بالذكر ظاهرة     ؛ التقنيات والعلوم والفنون   يالتاريخيين مع صلاح الدين ومحمد الفاتح وآثار ذلك ف        

 من متجهه نحو ثقافة     ي التغير المفاجئ وغير المتوقع للفكر الأوروب      يتاريخية غريبة قد تبدو مناقضة تتمثل ف      

 . التهوين منهاي العربية إل ثقافة اليونان خاصة ومن إكبار الثقافةيالشرق الواسعة إل

.. . فرنسا وانجلترا ولكن   ي وامتدادها من ألمانيا إل    ييتوقع اشتداد النزعة نحو الأدب الشرق     " شوبنهور"كان  

 ي وكان جوته يحلم بجعل الأدب الألمان      . وجه تلك الحركة فقضت عليها     يوقفت الآداب الفرنسية والإنجليزية ف    

 بالقيم والأذواق الشرقية فتحطم هذا الحلم الجميـل بظهـور الحركـات             أدبا إنسانيا عالميا عن طريق مزجه     

 فضلا عما سيرد من عوامل سوء الأخذ عن علماء العرب أوفلاسفتهم حـال              ؛"القومية واشتداد النعرة الوطنية   

  مباشرة من دلائل مماثلة عند     ي التال فصل ال ي وغيرهما؛ فضلا عما نلم به ف      ي وتوماس الإكوين  يفريدريك الثان 

 ".بادوا" و"يإليجير"

 قـراءة الأوروبيـين لأدب   ي أوروبا أو نرجعها إلي منجزات العلم القيمة فيلا نستطيع إلقاء كل التبعة عل 

 ثـم   ي خضم الحماس القـوم    ي فالأمران لا يبرران تحويل دفة سفينة النهضة الأوروبية والزج بها ف           ؛اليونان

 والمتفق عليـه    ؛ مشرق أنوار العلم والهداية حقيقة لا مجازا       توجيهها لغزو الشرق وامتهانه نظرا لأنه قد كان       

 ـ   ي الغرب يالقوم ي ما جره التعصب الدين    ي برزت وإل  ي الروح التجارية الت   يأن التبعة تقع عل     ي من الوقوع ف

 ـ    . وبين ثقافة الإسلام المحررة   ) الهيلينية(الخلط بين الثقافة الشرقية المختلطة        أن  يفمن ثم جنح الأوروبيون إل

 الاختيار قد أسـقط مـن حسـابه قـيم           ي ف ي العمل ي الاقتصاد ي ولو أن هذا المنح    .يتخذوا أجدادهم نقطة بدء   

  .الموحدين اليونان أنفسهم كما ظاهر من الدين أحيانا كثيرة

 الغـزو الكبيـرتين     ي ظهر رد فعل لمحاولت    ي الذ ي الاتجاه القوم  ي المستطرف ف  ي العمل يتمثل هذا المنح  

 ـ      يارث الداخلية ولمحاولات التقسيم النازعة إل     السابقتين وللكو   ي الاستئثار بالثروة الإقليمية والحرية الفكرية ف

 .  اتهمت باحتكار السلطات والثرواتيمواجهة الكنيسة الرومانية الت

 واتساع تيار الاستنارة والمحاولات المدهشة لإصلاح الأفكـار الكلاسـيكية           ي والتجار يورغم التقدم العلم  

 ـ          ي لروما ف  ية فإن رواسب النفوذ الدين    والخيالي  أوائـل   ي الأقاليم وما درجت عليه البابوية مـن الضـغط عل

 ـ  ي أوروبا قد جنح بالقوميين إل     يالمخترعين والمصلحين والاستعداء عليهم باسم الإسلام ف        اسـم   ي الاتكاء عل

 الـدول القوميـة   يتياراته ف أن بدا الاتجاه وإن تعددت     ياليونان بحسب مقتضيات السياسة والكياسة أيضا وإل      

 ولذلك فإنه بخلاف ما كان يتوقع       . خالص ثم ما لبث أن صار السلوك طبعا وعقيدة         يالعديدة وكأنه اتجاه يونان   

 يخلو من التعصب بصـفة      ي واجتماع ي أوروبا ومن إصلاح دين    يمن نهوض العلم وتطور النظم وإحكامها ف      

 الشرق بالصبغة العنصـرية اليونانيـة       يلقومية الناشئة إل  عامة فإن ذلك لم يحل دون اصطباغ نظرة الدول ا         

 .والرومانية رغم خصائصها العلمانية المستقلة
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 أهدرت قيم إنسانية وحقوق لكثير من الناس        ي فكر العصور الوسط   ي فورة الحماس للجديد والحملة عل     يوف

مم الشـرق مـن قبيـل اتفـاق          وقعت مع أ   ي الدول القومية الجديدة وتجوهلت الالتزامات الت      يبواسطة مدير 

 سـبيل مـآرب سياسـية       ي بل تجوهلت القيم الدينية والأخلاقية نفسها ف       ؛صلاح الدين / ريتشارد قلب الأسد    "

 . ومادية كما سيرد

 الغرب باسترقاق الأفارقة ثم باستعمار الشرق من بعد بدلا من           يولذلك ارتبطت نشأة الاتجاهات القومية ف     

 التحرر كم حكامهما المستبدين ومؤازرة العدول منهم بعد تسـلم هـذه      يقيقية عل مساعدة المنطقتين مساعدة ح   

 ي القديم من سدنته وأربابه السـابقين ولاسـيما المسـلمين وتقـو            ي ف يالدول الجديدة لمحصول العلم الإنسان    

 ـ       وهذا وما إليه من هجومانية التتار والقرامطة      . الأوروبيين المحدثين به   ضـع   و يوما إليهم ممـا تسـبب ف

 الضراوة المعادلـة لهـذه      ي اصطناع الترك والمماليك ذو    ي حالة رباط مستمر واضطرارهم إل     يالمسلمين ف 

 العضوض وعـدم اسـتطاعتهم تطويـع        ي تحبيذ الحكم الاستبداد   يالضراوات واضطرار المسلمين كذلك إل    

  .ي فعليوقراط لمعادل ديمي وبعض التطبيق الفعلي المفهوم القرآني تمثلناه فيالذ يالأساس الشور

 يعل) يالعلم( المنتج ي أو الماد  ي أو الدين  يوالمهم الآن أن نستخلص عدم اقتصار التفكير الديموفراط        -

 . الغرب أو اليونان، وعدم مناقضة أحدهما لآخر

 ـ            -  المسـلمين وأمـم     يوأن نثبت براءة اليونان أنفسهم من تمحل القوميين الغربيين للتعصب بهم عل

 .الأخرىالشرق 

المسلمون ( أصول حضارية أفضل لنا وللعالم يكون فيها الحنفاء          يفتح طريقا جديدة للبحث ف    ثم أن ن   -

 .لا اليونانيون وحدهم نقطة بدء) السابقون لليونان

بما فيها السامية الإسرائيلية     أن الأساليب والمفاهيم المبتسرة للوطنيات       ي الوقت نفسه إل   يوأن نتنبه ف   -

نقص الدقرطة أو   فضلا عن   ؛ المفتعل بين السنة والشيعة    يلبين كما ف  وقيعة ذات ا  بأساليب لاسامية، و  

 ـ      مما   ؛ النمو ي التوازن ف   وعدم ؛عدم تأصيلها   حـروب أهليـة     ييورط بحر العرب وخليج فارس ف

عجز ثـلاث دول عربيـة عـن        كحروب ملوك الطوائف وحروب البلقان والأوروبية الحديثة وما         

 .  أحسن تقديريف أخرىإلا مقدمات أو نذر أو عبر  لبنان مؤخرا يتشخيص مفاجأة حزب االله ف
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  .. والخلط والخلطييالشخصية الأوروبية بين التأبالشخصية الأوروبية بين التأب  --

  ..حظ اليونان والغرب من التحضرحظ اليونان والغرب من التحضر  --

  ..الرواقية والرواقيونالرواقية والرواقيون  --

  ..بين المسلمين واليونانبين المسلمين واليونان  --
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  :: الشخصية الأوروبية الشخصية الأوروبيةييفف
 استفادت فيـه مـن      ي عين الوقت الذ   ي الجرمان والعثمانيين ف   ييف تأبت الشخصية الأوروبية عل    رأينا ك 

 ـ             روح البحـث والمغـامرة      يالصينيين والمسلمين وتليد اليونان والرومان ما أنبتت به نهضة أوروبيـة تحي

 الـنفس  ي بالثقة في العقل الأوروبيوالإصلاح الدين   وكيف زودت العلوم   ؛والتحرر من الشوائب العالقة بالدين    

  . الحياةيوالإقبال عل

ثم رأينا كيف خلط صالح ذلك كله بتطرف هنا وهناك وأخذت أوروبا تضرب بأجنحة قومياتها المتنافسـة                 

 أتون اندفاع نحو استعلاء واستعمار أظفر الحكـر والريـث           يذات القوميات داخل أوروبا وخارجها وذلك ف      

 ي ملك ي بعد مجرد توافق أرستقراط    ي وه .وقراطية داخلية لا تقرها لغيرها    ديم: والنهازة فيه انجلترا بأمرين     

 ـ   ي الداخل إل  يف  السلطة ييحيل الصراع عل   يبرجواز  ـ   ي أطموعات وغلبة إل  مضـمار التوسـع     ي حـين ف

 .والاستعمار

 ثم كيـف    ؛ أيرلندا وأمريكا والهند ومصر وغيرها     ي التوسع ف  ي فيها إل  يفقد وجهت انجلترا الصراع الداخل    

 ـ    ي ف ي الثورة وإن كانت برعت باللعب السياس      يردت عليها أمريكا وأخذ غيرها ف     م  ي استغلال الشـعوب الت

 . تزويدها وحلفائها بجيوش من مستعمراتها لتحارب بها خصومها المتشبهين بهايأنطقتها أو كادت بلغتها ف

 ـ   إيطاليا وألمانيا فضلا عـن ال      يظهر كيف برزت العنصرية بلونتيها الخاصتين ف        روسـيا   يشـيوعية ف

 احتلوها بررت   ي الشعوب الت  ي الإنجليز إل  يوالهجومانية الإنجليزية بطبيعة الحال؛ وإذ أحوج الاحتراب العالم       

 وإن  ؛ اليهود والعرب والهنود والباكستانيون باستقلال ونحـو ذلـك         يالغاية الملحة الضرورة المذلة أيضا ومنِّ     

 الهند وأيرلندا ومصر ووتتعلق بمجـد       ي ف ي الدعاو ي بال يها عل  مصلحت ي تشرشل تبن  يظلت البيركية ممتدة ف   

 . إحصاء تشرشل وغيرهي وتبهت بتحميل ألمانيا أو غيرها أعداد الضحايا المملينة فيقوم

 ألمانيـا وزرع    ي انهيار الاقتصاد والأخلاق ف    ي ف ي حاق بألمانيا بعد الحرب الأول     يلقد تبين أثر الغبن الذ    

 تحريك الألمان والتمساويين بالفكرة العنصرية الهيجيليـة لغـزو أوروبـا            ي نجح ف  ي نفس هتلر الذ   يالعقد ف 

 ي الانجليـز  ي لم تسلم من التحيز ضدها بواسـطة الثنـائ         ي إفريقيا وغيرها كاليابان الت    يومطاردة بريطانيا ف  

خر ذلك من    آ ي إل الأخرى ي الألمان وقرمها لاستعمار الصين وغيرها ه      ي انضمامها إل  ي إل ي مما أد  يالأمريك

 . التاريخيإبادة مدنتين بالذرة لأول مرة ف

 للأفكار الفلسفية والاقتصادية المتطرفة خسرت الإنسـانية أمنهـا وتروتهـا            يهكذا بسبب التطبيق الحيوان   

 النصف الأول   ي الفكرة الإنسانية الأخلاقية وأحيا الماكيافيللية تطبيقية جذعة ف        ي عل يوكثيرا من قيمها مما غط    

أشبه بزاوية  – زاوية ضيقة    ي وإن كان ناقوس الفكرة الإنسانية لم ين وقد زواه الطغيان ف           ؛ العشرين من القرن 

 ـ          - آننا الراهن  ي أفكار حقوق الإنسان ف    يالتضييق عل   ي لم ين يشرئب يبشر بالأخوة الإنسـانية والحفـاظ عل

 .الحضارة
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  ::الحديثالحديث  ييمبلغ حظ اليونان والتمدن الغربمبلغ حظ اليونان والتمدن الغرب
 ـ    ي السياس ي المجال الحقوق  يمن التقدم بالإنسانية ف   رأينا مبلغ حظ اليونان       مبـدأ  ي حيث أخذوا بالانتقائية ف

 أثينا واسبرطة، وعرفنـا     ي وذلك بإيثار من أثروا بحق المواطنة دون غيرهم ف         ؛ الأغلبية يخضوع الأقلية لرأ  

 ي القـةم  يمله وف  مج ي ف ي التاريخ الغرب  ي غيرهم من الأمم بصفة عامة وآثار هذه النظرة ف         ينظرة اليونان إل  

 .  خاصةيالاستعمار

 تحرير العبيـد    ي مبادئ حقوق الإنسان المعلنة بعد الحرب العالمية الثانية كما ينظر إل           يولقد ينظر اليوم إل   

. ي التحضر الإنسـان   ي أنها ظاهرة أو مبادئ فريدة أو جديدة عل        ي التاريخ الحديث عل   ي أمريكا وأوروبا ف   يف

والمحدثة لا يستطاع ربطهما بدين ما ربطا محكما بل ربما عدتا من صنع العنـاء               اليونانية  : وكلتا الحركتين   

 . وحدهي العلماني والمصلحي والاجتهاد الفكريالبشر

  ::ييالفكر الرواقالفكر الرواق
 بأنه منطق حس لا يعترف إلا بوجود الأشخاص وينكر إسـناد الأرسـطية              يأوردنا امتياز المنطق الرواق   

 . د عندهم هو تعديد الصفات الخاصة لكل موجود فقط والح. الجنس والفصليالماهيات إل

 فما الرواقية مذاهب وأشخاصا؟

انتشر بين القرن   .  الفساد أو الانحلال   ي عالم عال عل   ي حد التطلع إل   ي إل يمذهب مثال  Stoicismالرواقية  

 .  بعدهيالثالث قبل الميلاد والقرن الثان

 :ابتكرها واعتنقها مفكرون من بلدان مختلفة

  قبرصيمن كنتيوم ف Perseوتلميذه برسة  Zenoون كزين -

  كريزيب وتلميذه انتييار وكذلك أرخميدس ويوريتوس من صيدا -

  كليانت من أفسس -

 يوديوجين البابل -

  أيضاي وهو كلدانيوأبودور السلوس -

  وهو أستاذ شيشيرون وصديقه الحميميبوزيدونيوس السور -

 . حوض المتوسطيتعاطوا الحكمة فثم سينكا وابيكتيتوس وغيرهم ممن ذكرنا أنهم  -

ومهمتها هداية الإنسان   .  علم الأمور الإلهية والبشرية معا     -ي عبد المعط  ي قضايا عل  ي ف –والفلسفة عندهم   

  .٣٥ الكون وإعداده لممارسة الفضيلة الحقة ي معرفة منزلته ومكانته فيإل

                                                 
 ، ١١٨، ص ......الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٣٥
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 وعد من ذلك الثروة والحكم باعتبـار         بما ليس للإنسان دخل فيه مما ليس من صنعه         "ايبوكتيتوس"لم يبال   

ومحاورتـه  .  المحبـة والكراهيـة    ي ف ي أعماقنا كالإرادة والرأ   يذلك من صنه اإله وإنما احتفل بما يتغلغل ف        

 ترجمة ابن المقفع    ي نقد لبق لأعمال الطاغية يذكرنا بأسلوب بيدبا الفيلسوف ف         - كما تبدو لنا   –الأدبية للطاغية   

 أدب الحكم والاجتماع ووعظوا الحكام بالقول اللـين         ين كتاب المسلمين ممن كتبوا ف     له عن الهنديةأو غيره م    

 القرن التاسع   يف" المداورة" فقيه مسلم تحت عنوان      يغير المنافق؛ ولعل منه ما أوردناه من تعريف عالم إفريق         

 . ٣٦عشر 

أخلاقيات رفيعـة وكـبح      الحاكم   ي ف ي أنه ينبغ  يف" ماركوس أورليوس "وقد تبلورت الحكمة الرواقية عند      

 شـئون الحكـم     ين كإنسانيين وأن يؤد   الأخرىجماح وضبط نزوات وتواضع وحلم وأن يكون إنسانا يعامل          

ويقـود  ..  العلم ويقرب العلماء ويتمرس بالحكمة ويؤمن بالحريـة        يبنفسه ولا يستمع للدساسين وأن يكب عل      

 . ولا يعد بما لن ينفذه     ي لا يطغ  .ويحدد أوامره  يوضح عباراته    .الإمبراطورية كأب ويمنح رعاياه حبا وعطفا     

 الطبيعـة   ي الإنسان بصفة عامة أن يفهم ظاهرة العلة والمعلول ف         ي وأوجب عل  .يصحح أخطاءه ويحب العدالة   

  .٣٧ دوره وفق قانونها وهو مؤمن بقيمة الإرادة ودور العقل ومسئولية الإنسان يويؤد

 ـ   ي الثقافة العربية وإن قيدت التعميم ف      يوما زال مثل هذا الضرب من التأليف شائعا ف          ي التوجيـه الأخلاق

 وتقنينا تطبيقيا تقعيـديا     ي الرسالة للشافع  ي تقنينا منهجيا تنظيريا كما ف     ي فيه بمبادئ الشرع الإسلام    يوالروح

  الإمـارة أو   ي ف ي الكلام والفقه فضلا عن الدساتير التطبيقية المقترحة من قبيل دستور المغيل           ي أصول يكما ف 

 .  الخي والفودوي والظاهري والشافعي والحنفي الفقه المالكيكما ف

 ولكنه  ؛ من من شأن القانون    ي وقد أعل  .ي تأثر بالفكر الرواق   ي الذ يمثلا للمفكر الرومان  " شيشيرون"ويعتبر  

 ـ   يعرف السليم منه بموافقته العقل والطبيعة الإنسانية وخالف أفلاطون وأرسطو ف            الإنسـان   ي نظرهمـا إل

 ـ           ي سياس يتباره مجرد حيوان اجتماع   باع  ي بالطبع؛ فاتخذ فكرة المحبة رابطة اجتماعية وسياسية وبها أثـر ف

 . مسحة إنسانية أعمي الأرسطي مفهوم الشعب الأفلاطوني عليتفكير آباء الكنيسة وأضف

شرا يملـك   قدر محدد من الكرامة الإنسانية والاحترام بوصفه ب        ي الدولة الحق ف   ي أن لكل إنسان ف    يفقد رأ 

 .العقل والطبيعة الاجتماعية

 ودعـم   - تؤيد انبعاث السـلطة مـن الشـعب        ي الت ي وه – الحكم   يوقد حازت مبادئ شيشيرون العامة ف     

حازت هذه المبادئ تأييدا مطلقا بعد مدة قصيرة مـن بـدء            . ي والأخلاق يالممارسة القانونية لها بالسند الإله    

 . ة خلال قرون عديدةدعوته وظلت من بديهيات الفلسفة السياسي

                                                 
 ) القومية المحافظة في الشرق(كتابنا هذا  ٣٦
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 يجمـع بـين     يبالقانون المختلط الـذ   " بوليبوس"حيث قصرت النظم عن تطبيق حلم شيشيرون ومن قبله          
 طبقته دولـة المدينـة      ي النحو الذ  ي إطار دستور مختلط عل    يميزات الملكية والأرستقراطية والديموقراطية ف    

المصلحة دون نـوع   ( أخذه بمعيار    يف" ن كالفن جو"وربما  ) الحكومة الوسطية ( وارتآه أرسطو    ؛٣٨ الإسبرطية

 . السلطة ونزاع الطبقاتي مشكلة الصراع علي لم يمكن مع القانون المختلط القضاء عل؛)الحكومة

 السنة الرابعة قبل الميلاد واضـطره تلميـذه         يولد ف .  النافر من الحكم   ي الفلسف يالفكر المسيح  "سينيكا"ويمثل  
 روما لتحقيق الإصـلاح     ي فلم يعلق أملا عل    ؛ خطبه ودمه ينزف   يانا له وأخذ يلق    الانتحار فقطع شري   ينيرون عل 

 ـ              ؛خلافا لما رآه شيشيرون وغيره      ي ولم ينافق الشعب بل ذكر أن فساد الشعب غدا أشر من فساد الطاغية ودعا إل
 . رية الحياة الفطي وأطري جميع نظم الحكم بقيام الرجل الصالح بواجبه المعنوي النفص فيالتغلب عل

 ـ" جان جاك روسو  " رسالته التسعين تلك الحياة بعبارات بليغة أشبهتها عبارات          يوقد وصف ف    القـرن   يف
 .الثامن عشر

 . يرضيه القليـل   . ممرض أو طبيب   ي حال الفطرة سعيدا هانئا لا يحتاج إل       يفالإنسان عند سينيكا قد كان ف     
املة وعشق الحياة البسيطة السـاذجة الخاليـة مـن          يتسم بالبراءة الك  .  والنوم يالطعام والأنث : كل ما يرجوه    

 ؛كماليات الحضارة وتكاليفها ومظاهرها

 ". والريشي المجتهد عن البريإن الغفة من العيش لتغن: "  القائلي أنه سبق المعريأ

قـانون الـدفع   ( الحيـاة  ي ولم ير مثله ف   ي كما فعل المعر   يلكن سينكا لم يربط الاستعلاء بالطموح الطبيع      

 أن عزا ي استسلم له الرواقيون لا غير؛ وهكذا اقتصر سينيكا عل    ي الذ ٣٩) در اللاحق بدل القدر المقدر قبل     بالق
وأحال ( التملك والحيازة    ي نفوس الناس من الرغبة ف     ي ما استيقظ ف   ي طغاة إل  يظهور الآثام وتحول الحكام إل    

 وعد القانون   . تقدم العلوم والفنون   يق إل ؛ فعزا ظهور ضروب الرفاهية والفساد والملق وانعدام الأخلا        )وخلط
 .نتيجة لكل ذلك ليحد بالقسر والإرغام من مساوئ البشر ومفاسدهم

                                                 
 ١٠٩ -١٠٧،ص ......الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٣٨
 :للمعري جملة جامعة لأربع أفكار ثمينة صانها بيانها البليغ من لبِلي ومن التحريف تقول ٣٩

 ون ما شرف من المراهصوما زال الشبان المحسون من أنفسهم بالنهضة يبغ"

 وكيف بالسلامة من الواهص

 رأي الشيخ خير من مشهد الغلام: والمثل السائر

 "وربما سار الطالب سورة فواجهت من القدر زورة

 . السابقة في عرضنا......... إن الغفة من العيش: إلي قولة 

لوزير أبي الحسن المغربي المقتول في مؤامرة لقلب        أورده المعري صدد ا   . الشاهد من قبيل التأمل في ظاهرة الطموح السياسي         

 هـ ٤٠٠ سنة -كما لقب نفسه-قتله الحاكم بأمر االله . حكم الفاطميين في مصر

 . وما قبلها٥٣٤، ص ٣رسالة الغفران بتحقيق عائشة عبد الرحمن ، ط /  أبو العلاء المعري\

لة حكم المعري حكومة زهـد وورع وبـراءة أو فـي مقولـة              والشاهد يعزز القول باهتمامات المعري السياسية سواء في مقو        

 .انخراطه في جماعة إخوان الصفاء 

 م،  ١٩٩٣أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليه / عبد الحكيم العبد:  وراجع-
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أنها اعتبرت أساسا لنزعة اليوتوبيا الحالمـة   The Sinicismولا يقلل من قيمة نزعة سينيكا افنسانية هذه 

  .د الرومانسيينكما هو وسمها عن; و؛٤٠ الانحلال والفساد ي يسمو عليبمجتمع خيال

  : : ))استنارة اعتقاد وعمل ومناصحة للحاكماستنارة اعتقاد وعمل ومناصحة للحاكم ( (بين اليونان والمسلمينبين اليونان والمسلمين
 ـ ي ثلاث تيارات من الاستنارة والاجتهاد البشر      ي تاريخ التحضر الإنسان   يويستلفت انتباهنا ف    سـبيل   ي ف

رهـا هـو     وثانيهما وسيط عرف به المسلمون والمفكرون العـرب وآخ         ، إليه الحنفاء  يالتقدم أحدها قديم اهتد   

 عرض معالمه ومظاهر تطوره عارضين لحسناته وسـلبياته وأفـدحها           ي ربما أسهبنا ف   ي الذ يالحديث العلمان 

 . التعصب والاستعمار

 لم يزل من ساحة الحضـارة رغـم         ي الأخلاق ي الرصين المتواضع أو العلم    يلكن الواقع أن الفكر الإنسان    

 ـ     ي والعنصر يو الشعوب  أ ي والديموقراط ياستعلاء نزعة النفَج الإمبراطور     قيـام   ي منذ قيام اسبرطة وأثينا إل

 .إيطاليا وفرنسا وتركيا أو غيرها حديثا

 تربة الأفكار العنصرية السـبخة ولـيس        ي التاريخ كما أنها لم تذب ف      يفجذور هذا الفكر الخالد ضاربة ف     

 أمة مـن الأمـم      يل نسبتها إ  ي العرف غير المدقق عل    ي إطار قومية من القوميات ولإن جر      ييجوز صبها ف  

 .كاليونان أو العرب

.  غيره ي ثمين من هذه القيم والآثار كما نقف عل        ي عل ي العصور الوسط  يولقد نقف عند الكتاب المسلمين ف     

 ـ       ي القرن السادس الهجر   يلكنه يظل لأجيال العلماء المسلمين المتعاقبة ولاسيما ف         ي ومـا بعـده فضـلهم ف

 مجالات الاعتقاد والعمل مما جلا للإنسانية فكر الحنفاء         يالإنسانية ف التمحيص والنقد والنخل الحريص لتراث      

 وصلحاء الفرس وخلاها من شوائب السفسطائية والروحية والماديـة          يوجهود حكماء وفلاسفة العصر اليونان    

 .وغيرها

 ـ   ي هذه جمعها بين الاعتقاد ف     أهم سمة لحركة الاستنارة الإسلامية    إن   ءأو  السـوا  ي التجريد والتجريب عل

 والنبوات وحقائق الكون المادية المختبرة بالتجربـة        يمكاملتها بين الدين والعلم أو بين العلم بخصائص الوح        

وهـذا كثيـر    .  النحل المدخولة والزائفة   ي والأوهام ف  إدراك التوافق ورد الشبهات    يمع مقدرة تحليلية فذة عل    

 .وقف علي قليل منه علماء النهضة الأوروبية الحديثة

فقد أخرجه من جملة الصابئة     " ذكر حكَم هرمس العظيم   " الملل والنحل من     يفيلك ما ذكره الشهرستان   ومن ذ 

 الأشخاص البشرية وإيجاب القـول      ي إثبات الكمال ف   ي تقرير مذهب الحنفاء ف    ي حكمه مما يدل عل    يلما رآه ف  

 .باتباع النواميس الإلهية

                                                 
 ١١٥ -١١٣،......الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٤٠

 +The Encyclopedia Americana, vol. ٢٤, (Seneca, Lucius(٤ B.C- ٦٥ A.D.) 
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عليـه السـلام    ... ن الأنبياء الكبار ويقال هو إدريس     يعد م " )  رؤيته يبل ف ( قوله   يوهرمس العظيم هذا ف   

 بيوتها وأثبت لهـا الشـرف والوبـال والأوج          ي البروج والكواكب السيارة ورتبها ف     ي وضع أسام  يوهو الذ 

والحضيض والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة والمقاربة والرجعـة والاسـتقامة وبـين تعـديل               

 أو التجربة بلغة    ي يستدل عليه بالبحث العلم    ي مما يبرهن عليه أ    يا عده الشهرستان   مم ؛٤١" الكواكب وتقويمها 

 . عصرنا

 للنبوة القديمة بالعلمية كوصف الأوروبيين للعلمنة الحديثة بالنبوة كما يطلقـون            يوليس وصف الشهرستان  

  ٤٣ العصرين ي لاختلاف الإيمان ف.٤٢ أصحاب الاكتشافات العلمية يمجازا عل

بـرفض مـا لا يثبـت        كتابه قوله الصـريح      ي يثبت أساس الاستنارة ف    يت عندنا أن الشهرستان    يثب يوالد

  ولـذا نـوه    ." هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها عند الجميع       يوأما الأحكام المنسوبة إل   : " ؛ ونصه بالبرهان

 الثوابت  يتبوها عل أخذوها من خواص الكواكب لا من طبائعها ور        "ي الأحكام الت  يف" الهند والعرب . .بطريقة"

 ي دورانها دون الكواكب الت    ي تدور حولها الكواكب ف    ي الشموس الت  ي النجوم وه  ي عل ي أ ؛" السيارات يلا عل 

 . توابع لهايه

  ::دينا ودنيادينا ودنيا: : واجبات الفاضلواجبات الفاضل

 الدين والشـريعة    ي طرب له الباحث وتثبت به لإيمانه وعزز لديه معن         ي الذ ي العمل يذلكم هو النظر العلم   

ولذا اعتـد بمـا أورده منهـا        . ها أو لم يجد العلم ما ينقضه منها لموافقتها العقل والحدس الصحيح           ولم ينقض 

 المـرء الفاضـل     يأول ما يجب عل   : قال هرمس : " الزمن قال  ي عل ي يعنينا جسم الجملة الباق    ي والذ .لهرمس

 معرفته وبعد   يره عل  عاقبته تعظيم االله عز وجل وشك      ي عادته المرجو ف   ي ف يبطباعه المحمود بسنخه المرض   

 ."ذلك فللناموس عليه حق الطاعة والاعتراف بمنزلته

 لهـرمس   ي أعصارنا من بعد هذا الجيل ما أورده الشهرسـتان         ي السياسة والاجتماع ف   ي باب يومما ندخله ف  

وللسلطان عليه حق المناصحة والانقياد ولنفسه عليه حـق         : " قوله يأيضا من العلاقة بين الحاكم والمحكوم ف      

كـف  ) و( لهم بالود والتسارع إليهم بالبـذل        ي فتح باب السعادة ولخلصائه عليه حق التحل       يلاجتهاد والدأب ف  ا

  .٤٤"  عن العامة وحسن المعاشرة بسهولة الخلقيالأذ

 .ي شكل كتابات رواقية نشفع بها ورسائل إسلامية شتيوهو ما رأيناه دساتير متوالية ف
 

                                                 
، دار الفكـر    ١٨ -١٣، س   ١٤٢، ص   ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابـن حـزم ، ج                / الشهرستاني ٤١

 م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
٤٢  The Encyclopedia Britannica (science)  
 ية ؛ بالدراسةبالدراسة وتحت مصطلح الألوه– إدموند بيرك -التعريف بإيمان القرن الثامن عشر وغيره   ٤٣
، دار الفكـر    ١٨ -١٣، س   ١٤٢، ص   ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابـن حـزم ، ج                / الشهرستاني ٤٤

 ١٤٣، ١٤٢، ص ٢م، هـ ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
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  ::وق المحلية للشعوبوق المحلية للشعوبالقومية والاعتداد بالفرالقومية والاعتداد بالفر
؛ وقِوامها National State يهذه الدراسة معنية ببيان ظاهرة الدولة القومية أو الوطنية بمفهومها الغرب

 تطبع مجموعة من البشر يشتركون فيها بطابع واحـد أو           يالاعتداد بالفروق المزاجية واللغوية والجغرافية الت     

 بوتقـة نظـام   ي يؤمن بصهر المجتمعات في الذي أو الشموليدين أو الي مقابل الفكر المثال يمتقارب؛ وذلك ف  

 .حكم ومبادئ فكرية جامعة واحدة

 ـ -رغم ما سيدل عليه البحث من مزاياهـا       –ولذلك فحين داخلت الفكرة الإقليمية        الإمبراطوريـة   ي فكرت

لك إقليم مـاهو     أن كل م   دعوى إثبات   يالواحدة والكنيسة الواحدة تسارع المشرعون بعد القرن الثالث عشر ف         

فيمـا بعـد خـلال القـرن        ) الأباطرة الإقليميين (ثم  ) الدولة الإقليمية (إلا الحاكم الوحيد لإقليمه مما مهد لقيام        

 التعليم والثقافة والاقتصاد والفن وسائر      يالسادس عشر واختطت كل دولة لنفسها قوانينها وأنظمتها المستقلة ف         

  .٤٥الشئون الاجتماعية والدينية 

 يذا الاتجاه كما ذكرنا رد فعل للتقسيمات والكوارث الداخلية ولمحاولات الغزو ولاسيما الجرمـان             ظهر ه 

 وضـع   ي الذ يم ثمت العثمان  ٤٧٦ الامبراطورية البيزنطية الغربية سنة      ي عل ي قض ي يوصف بأنه همج   يالذ

 ي العصـور الوسـط     ولو أنه بالأول دخلت أوروبا ظلام      ؛م١٤٥٣حدا للإمبراطورية البيزنطية الشرقية سنة      

 . كان خروجها به أو بسببهيوبالثان

 ي ولم ينعدم ف   ي الغرب ي التفكير السياس  يومع أن الاعتبار بالفروق المحلية بين المجتمعات ليس قاصرا عل         

مـع  – الأمة الإسلامية أو العربية؛ حيـث عرفـت          ي تدين بعقيدة جامعة واحدة كما ف      يمذهبيات الدويلات الت  

 ـ     ي تنوع المذاهب الفقهية؛ وإن لم تنجح غالبا ف        -فة أمة الخلا  يوحدتها ف   دولـة   ي إقرار مبدأ تعدد الدويلات ف

 ).فيديرالية أو نحوها(جامعة 

 قد  ي خواتيم العصور الوسط   ي إيطاليا ف  ي المفكرين الغربيين منذ لهجوا بها ف      ي أيد يإلا أن إثارة الفكرة عل    

 الغـرب   ي ف ي المسيح ي مع الفكر الدين   يتستطع أن تلتق  اقترنت باجتهادات فكرية سياسية متواصلة وحثيثة لم        

 أوروبا تقترن بالعلمانية الوضـعية      ي آخر مما جعل الفكرة القومية منذ بداياتها ف        ي نظام دين  يكما لم تهادن أ   

 . نفسهي أو الديني الفكر العقدي الرسالة كما فدعوىالبحتة رغم احتفاظها بحق الهيمنة أو التوسع أو 

 أن سلم الغرب بعـد الحـرب        ي منذ كان وإل   ي الغرب ي تلبس به الفكر القوم    يالتناقض الذ وهذا هو موطن    

 تكوين دولتهم القومية الخاصة دون وصاية أو        ي حقهم ف  يالعالمية الثانية بحق تقرير المصير لسائر الشعوب أ       

 . ولو من الوجهة النظرية وحسبأخرىتبعية لدولة قومية 

 دولة طمحت نظريـا     ي بهم أو عليهم ف    يت المحلية للشعوب لم يحل دون التعال      وقد تبينا أن الإقرار بالسما    

 . الحاليني قيم أخلاقية واجتماعية وعملية اقتضتها فصل الدين عن السياسة فلم تخل من التناقض فيإل

                                                 
 ٤٢٠، ١٥٦، ١٥٥، ص ............الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٤٥
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  :: أوروبا أوروباييأثر المسلمين والصينيين فأثر المسلمين والصينيين ف
فقد احتلت المـدن الإيطاليـة مثـل        . ر عشر والرابع عش   يروح جديدة بين القرنين الثان     كانت إيطاليا مهد  

 . أوروبا بأجمعهاي أعظم المراكز الاقتصادية ف'فينيسيا و'جنوا' و'فلورنسا'

قلـب  /  ومن محصول الحروب الصليبية وصلح صلاح الـدين          يوكما سنقبس من ماجستير باحث نيجير     

بهما مكانا وعهدا من المسلمين      للربط بين نشأة النظام الرأسمال وتطور هذه المدن وقر         يثمة مبرر قو  : الأسد

 .وتعاملها معهم

 ي يـر  'إببنستاين'إن  : ي عبد المعط  ي قال عل  ي محض مقولة نمو المدن الإيطالية ونشأة النظام الرأسمال        يف

 القرن الثالـث    ي القرن الثامن عشر؛ ولكنه بدأ ف      ي انجلترا ف  ي بالثورة الصناعية ف    لم يبدأ  يأن النظام الرأسمال  

  .٤٦ يبالتجارة الواسعة والاستيراد والتصدير وتنمية رأس المال وبالتعاقد والتبادل الدول..  إيطاليايعشر ف

 واستدل فيـه    ي بحث للماجستير بجامعة إبادان بجمهورية نيجيريا الفيدرالية قدمه باحث نيجير          ينعم ورد ف  

 مجال  يولاسيما ف – ي العلم يأوروبا الغربية قد استفادت لتقدمها العلمان     "بباحثين غربيين متخصصين أيضا أن      

 Systematicونظم مسـك الـدفاتر    Rudimentary Financial Scienceأصول علم الاقتصاد 
Book Keeping  ." 

 ذكر الباحث أن الأوروبيـين أخـذوها مـن المسـلمين العـرب              يهذان العلمان وغيرهما من العلوم الت     

 Business Lifeأو الحياة الاقتصادية " حياة الأعمالل "يوالسوريين؛ وبدونها كان يستحيل قيام التنظيم الواع

 .٤٧ يوالأسس العملية لتطوير النظام الرأسمال

 نفسه وما   ي الحديث اكتشافات تصدق هذا البحث الإفريق      ي الرأس ي البحث الجامع  يوالحق أن من المحقق ف    

والمعروف مـن أبـواب      جانب المعروف من أهمية المال ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة            يفإل.إليه

 الاقتصاد بأدق ما يعنيـه      ي ذلك التاريخ وما أعقبه تأليفات ف      ي أبواب الفقه فإن للمسلمين ف     يوطيدة الصلة به ف   

 . علمه المتقدم اليوميف

 المشجع بالمعاهدات ومنه المؤكـد مـن الأثـر          ييأطر لهذه النتائج البحثية بلا ريب مناخ التواصل السلم        

 . ملك انجلترا وقائد الحملة الصليبية المشهورة مع صلاح الدين) ريتشارد قلب الأسد( تركه صلح يالطيب الذ

                                                 
 ٢٤٨.Ebenstein\ Great poleticalTheories,p، عن ١٥٥ص ........ر الياسي الغربيالفك/ علي عبد المعطي محمد ٤٦
٤٧  The Under Development of Indigenous Entrepreneurship in Nigeria , by. E. O. Akeredolo Alo, 

Ibadan University  , Nigeria, ١٩٧٥ 

 .Religion And The Rise of  Capitalism Rudiment, by w. H. Tawney, Harcort, France, p/ ومرجعه هو 

٤(The Development of Entrepreneur's  Theory)  
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 صـلاح   ي أخ ، أيضا بتزويج أخت ريتشاردز من الملك العادل       ي قض ي المشرف الذ  يذلك الصلح التاريخ  

رغب  والسماح للعجائز ومن ي    ، غير مخذول  يالدين مع حكم العادل للشام وانسحاب ريتشاردز بالصليب الخشب        

 لم يخل مـن قـيم       ي آخر هذه الملحمة الدامية من الصراع الذ       يإل. غير محارب أن يتبرك بالأرض المقدسة     

 حضارة المسلمين ومـوقفهم     ي الجوانب الطيبة ف   ي أوقفت أوروبا عل   ي الت ي وه .النبل بيت المسيحية والإسلام   

 ـي وذلك ف– خاصة يالسمح من أهل الكتاب عامة والنصار    -هــ  ٥٨٨ شـعبان سـنة   ٢١ ي اتفاق عقد ف

  .٤٨م ١١٩٢الموافق للأول من سبتمبر سنة 

هذا .  الأفكار والمشاعر المهتاجة عنها أو بها      يحقيقيا ف   وعلاقاته بمحيطه أثرا   ي أن للموقع الجغراف   يحقيق

 يعنينا هنا هو موقع إيطاليا بين دول حوض المتوسط حيث مراكز العلم والتمـدن ومـا إليهمـا                   يالموقع الذ 

 إيطاليا رغم   ي الكنيسة ف  ي نفسه بدأت حركة التمرد عل     ي والتعلم ي التعامل ي الإنسان يهذا التأثير المناخ  فبسبب  

 . رومايتمركز الكنيسة بها ف

ونقلها الغرب باسـم      استخدمها العرب  يالت  والأرقام ي إيطاليا بنقل الحساب العرب    يبدأت النهضة العلمية ف   

 بسبب ضيق مجـال الاسـتعمال   ين ذلك كان يستحيل التقدم العلم وبدو.Arabic Numeralsالأرقام العربية

 لا تعدو كونها تكرارات أولية ربما بقد ما كانـت الشُّـرط والـدوائر               ي والت ، الأعداد الرومانية  ي ف يالرياض

 .  زمانهايوالحلزونان المصرية القديمة علامات ف

 'سلفسـتر ' بـ   ي صار بابا روما وتسم    يذ ال 'جربرت' القس   ي إدخال الأرقام العربية إل    ي الفضل ف  يويعز

 إيطاليا وترجم كتب العلوم العربية وقاد حركة تصحيح القانون          ي القيروان ثم عاد إل    يوكان قد درس ف   . يالثان

 . ضوء الشريعة الإسلاميةي فيالرومان

فع النفـاث  ذكرت الأرقام العربية والقانون عن العربية كما سبق وذكرنا تقنيات المنطاد والباراشوت والـد          

 لأقدم سببا   ي ساس يذكرت سلفستر د    وكذا ؛ للعلم والتمدن  ي والعمل يعن الصينيين لأنهما من الوجهين النظر     

 ي ما يرد من أمر الثورة بالكنيسة بأنه لم يكن لبعض رجال الدين وأهل الورع فضل ف                يللاحتراز من أن يوح   

 . تعن العلمنة مناقضة الدين دائما العلمانيين كما لميالنهضة إذ لم تقتصر دعوة اللإصلاح عل

 ما كـان    - نحو يأو عل - حياة الأوروبيين الغربيين بقدر      ي بالشرق إذن إيجابيا ف    يكان أثر الاتصال الماد   

ورغم شوائب من سوء الفهم     . ي فيها للاحتكاك أو الترذل الحرب     ي لا يمار  ي؛ رغم الوحشة الت   يالاتصال العلم 

 ورغم شوائب لا نستبعدها كذلك داخلت سلوك المسـلمين          ،ية عن الإسلام  داخلت علماء الغرب وفقهاء المسيح    

 ي الرومـان  ي الأثـر اليونـان    ي نتصور أنه كان يصعب عل     ي الذ يوهو الاتصال الإيجاب  .  تركيا والأندلس  يف

 . وإن نغص منه كتابات البعض؛المشوب بالعنصرية أن يمحوه

                                                 
٤٨ Arab Histories of the Crusades From the Arabic sources , By f. Gabrielli , Frem Halian & E. J. 

Castello., a book  in The Islamic world Series of G, E. Ven  Grunbaun(general editor) ١٩٥٧ p. 
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 ـ) الامبراطور(فيفاجئنا بطلها   " اسكندر ديماس "لـ  " الفرسان الثلاثة :"نقرأ رواية    دوق ( حـواره لــ      يف

 تحريـر العقـل     ي كان له فضل ف    ي الذ يالترك و .)أبا محمد ( أو   )أبا عبد االله   (ي إذ يتبرأ من أن يدع     ؛)اسبانيا

 ي الغزو الـدرام   ي ف ي من نير الإمبراطورية الرومانية الشرقية وإخراجه من ظلام العصور الوسط          يالأوروب

 ـيقد تغير بمـا سـر  :  الوثوق بالكلمة ي وكان مضرب المثل ف    ؛م١٤٥٣نطينية سنة   لمحمد الفاتح للقسط    ي ف

 . طبعه من العادات الإغريقية والمفاسد الرومانية السابقة

 ـ ياليهود) شيلوك(لشيكسبير تكاد تعدل صورة     ) بايزيد( قصة   ي المسلم ف  يوصورة هذا الترك    قصـة   ي ف

  .٤٩ نوعها يلفظاعة لا ف درجة ايإن لم تزد عليها ف" تاجر البندقية"

 ـ              حتىو  ي المصريون وهم ورثة حضارات وأصحاب مكانة وموارد فإنهم بعد أن وقعوا تحت الحكم الترك

 فرضـها   ي قُرابة ثلاثة قرون للخروج من حالة العزلة والاستنزاف والعجمة الت          يم قد احتاجوا إل   ١٥١٧سنة  

 . م١٧٩٨نة  أن غزاهم نابليون سي إلي الاستبداديعليهم الحكم الترك

 ـ        ي أوروبا هاجر كثير من العلماء إل      يوأمام الأتراك ف    ي غرب أوروبا فرارا من الترك وبعثوا اليونانية ف

 ـ - فضلا عـن الصـين     - الهند   ي ودفع قطع الأتراك لطريق التجارة العالمية إل       ؛غرب أوروبا   تـزود   ي الت

 قاذفة النار   – المنطاد   – الباراشوت   -رة  البوصلة المتطو (الأوربيون منها بأصول مخترعاتهم المحلية الفريدة     

 .وبعضها كان مجرد لُعب للأطفال هناك)  الخي القنبلة ذات الدفع الصاروخ–

                                                 
 يرجع لقصتي ديماس وشيكسبير في مظانهما  ٤٩

 . ، ط دار الجيل للطباعة بالفجالة٩٩ص " ماهي النهضة" والاعتراف ببعض فضائل الترك لدي سلامة موسي بكتيبه -

وقـد  . ليلة قرب الحدود الجزائربـة  وقد نزل بم. الذي عرض به ديماس يمكن أن يكون آخر ملوك غرناطة        ) أبو عبد االله  ( و -

، ١ مجلة معهد البحوث والدراسات العربية لجامعة الدول العربية ، عـدد             \م  ١٤٩٦سنة  ) ربما انتقاما (غزاها الاسبان أيضا  

 . ٢٥٧م، ص ١٩٦٩

فردينانـد  وفـي مواجهـة جيـوش         .  الذي ساعده أهل البيازين ضد أبيه الغارق في الملذات           أو أبا عبد االله محمد الصغير      -

وإيزابيلالا يسلم أو يضطر إلي تسليم مفاتيح الحمراء بثلاثين ألف جنيه قشتالي وملكية قصوره وضياعه وممتلكات أهل بيته                  

 \؛ ثم رحيله والهجرة الجماعية للأشراف وعلية القوم والأغنياء

م فـي نشـرة     ٢٠٠٣ايات ، همعك    ،  في مجلد من ثلاث رو      ) ٢٤٥ – ٠٧الرواية  الأولي    . ثلاثية غرناطة   / رضوي عاشور   

  \م ٢٠٠٣مكتبة الأسرة ، سنة 

  ١٠١ و٧و  مختارنا هنا من مقنن بتسعة أقسام فقط من الجزء الأول من الثلاثية ، ويقع بين ص 

ي نكبه  الذ) بايزيد الأول ( وقبله. المذكور بواسطة شيكسبير ؛ فلعله بايزيد الثاني الذي خلفه محمد الفاتح المشهور             ) بايزيد(أما  -

 ).تيمورلنك(

وهم –) الانكشارية(والمعروف أن الفاتح كان يعتمد علي مشاركة أعوان من النصاري الغربيين في الفتح ، كما أن جيشه من                   -

 . كانوا من صبيان التصاري المنشئين في الإسلام-خيرة جنوده

 . آخر في أبحاثناولتأثر الأتراك بعد بالعادات الوثنية أو الهمجية في العقوبة وغيرها مكان-
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 تطـويراتهم   ي أو بـالأحر   ؛ فكانـت اكتشـافاتهم    ؛ التفكير الجـاد   ي إل يدفع ذلك كله دول الغرب الأوروب     

 حرية الفكر   ي طريق مطرد إل   ي وساروا ف  ،وإضافاتهم المهمة من قبيل المطبعة وطريق رأس الرجاء الصالح        

 ـ        ي مما أسهم ف   ؛ والهيمنة الاقتصادية والتقنوية   ؛وتسخير المادة   ي اطراد مسير الحكام المسـلمين بشـعوبهم ف

 .ي والتركي سدر بهم فيه النفوذان المملوكيالطريق الهابط الذ

كن أن يزعم دينا أو دعاية كمـا         حربهم ضد جيرانهم المسلمين مبرر يم      ي الأتراك العثمانيين ف   يلم يكن لد  

 ـ       ي أوقات أعوز الإسلام العثمانيين إل     ي ولاسيما ف  ؛ حربهم ضد الأوروبيين   يف  ي نجدته حقيقة كمـا حـدث ف

 .اسبانيا فترة مذابح فرديناند وإيزابيللا

 بل تسخيرها لنبوغه    ؛ وأجاز احتلالها  الأخرى ما يبدو احتقار الشعوب      ي من جديد عل   يبرر الضمير الغرب  

: ي نحو رومان  ي نفسها روما جديدة فأخذت تطور نفسها عل       يثراء دوله القومية المتفتية وقد ظنت كل منها ف        وإ

 . التوسعي الجمهورية إليمن الملكية إل

 ـ         الحيـاة تختلـف وأدرك   ينمت الطبقة المتوسطة واتسع حظها من الرزق والعلـم وأخـذت النظـرة إل

 ذاتها وينعموا بمباهجها ومضت حركة النهضـة والإصـلاح          ي ف الأوروبيون أنهم يمكن أن يحيوا هذه الحياة      

 . ٥٠ قدما يالدين

 الجانب  ي تغيير نظرة الأوروبيين إل    ي المسلمين الفضل ف   ي الوارد قبل إل   ي النيجير يويعزو البحث الجامع  

 يين حركة الإصلاح الد   ي ذلك عل  ي من الحياة منذ الحروب الصليبية ويقدم أثر المسلمين ف         ي والمصلح يالعمل

 .  نفسهيوالمذهب البروتستانت

 بما مثلنا لـه مـن سـلبيات         ي البيئة الأوروبية الجديدة قد رو     يوهذا جائز لولا أن هذا الفهم المستزرع ف       

 بابوية هنا أو    ي للحياة أو عزله بوقار وحسب ف      ي الضرور يعصبية ومطامع فضلا عن إسقاط المعادل الروح      

  .هناك

 ؛ الإطلاق ي كما لم يكن عزله البابوية عن السياسة شرا كله أو عل           ؛لغاء الدين  إ يحقا لم يعن التفكير العلمان    

 ومن ثم تجوهلت القيم     ؛ سياسة الغرب كما لعله حاصل اليوم الكيل بمكيالين أو أكثر          يولكن الحاصل الظاهر ف   

هات القوميـة    ولذلك ارتبطت نشأة الاتجا    ؛ سبيل مآرب سياسية ومادية كما سيرد      يالدينية والأخلاقية نفسها ف   

 بدلا مـن مسـاعدته      ؛ ثم باستعمار الشرق   ، الغرب بمطاردة العرب واضطهاد اليهود وباسترقاق الأفارقة       يف

 . التحرر والنهوضيحقيقة عل

                                                 
 ٩٠ص..........الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٥٠



 

 - ٤٠ -

  ::يي إليجير إليجيرييدانتدانت
 ـ ي بمصدره الماد  ي الغرب ي عصب التفكير القوم   ي هذا البحث ما يصل النظام الرأسمال      يمر بنا ف    ي والعلم

 تثبت دينونة كثير من المعـارف والآداب والعلـوم الغربيـة            ي البحوث الت  يوكثيرة ه . ي الشرق الإسلام  يف

للعرب والمسلمين فضلا عن الصينيين كما أومأنا منذ قليل؛ ومع ذلك فقد كانت مواقف الدول القومية الغربية                 

ستشراقية والقومية   يسجلها تاريخ الاستعمار المعروف وتنطق به الكتابات الا        ي تلك المواقف المناقضة الت    يه

 .يالسابق والتال:  سياقيناي بيناه في النحو الذيالتعصبية عل

وقد .  حد كبيريهذه الظاهرة غير المنطقية إل Dante Aligheri" ي أليجيريدانت "يويمثل الشاعر الإيطال

 . ٥١ـهية تأثره بل دينه للآداب الشرقية والإسلامية خاصة 'مثلت كوميدياه الإلــ

 اللغـة الشـعبية     ي إيطاليا بين أوساط العوام والخواص أثر      ي أثر الثقافة والآداب الإسلامية ف     بل إن شيوع  

 يوتحت تأثير دعوة دانت   .  تفوق اللاتينية  ي القضاء عل  يالإيطالية وأدبها فكتب هو كوميدياه يهذه اللغة وأسهم ف        

 .  يومنايأمرت الكنيسة بعدم طباعة الإنجيل غير مترجم إل

 ي حكم امبراطـور يوإن كان عارض حكم العالم بواسطة البابا قد دعا إل " الموناركية "ي ف يتلكن كِتاب دان  

 ظـل   ي حدة ف  يبالقانون العادل وبقوانين فرعية تلائم كل إقليم عل       ) المللك(ولئن كان قد قيد المونارك      . للعالم

 وعلل  ؛ه االله ليحكم العالم   أنسب شعب اختار  :  هو   يقانون الامبراطورية الأشمل فإنه زعم أن الشعب الرومان       

 حكم الشرق بتجـارب البـابليين والآشـوريين والفـرس           يذلك بمقابلة تجارب الرومان والاسكندر خاصة ف      

  .٥٢والمصريين 

 رومـا نفسـها فيمـا    ي ويناقضه نظر سينيكا إل؛ أرسطو وشيشيرون وبوزانكتيوهو ما يوافق بعض رأ    

 .نستقبل من الدراسة

 ولآبـاء   'أوغسـطين ' للقديس   ي أنه خالف الفكر الكنس    ي فكر دانت  يعة القومية ف  ومبلغ ما وصلت إليه النز    

 اختلطت بـالفكر  أخرى وقبل فكرة مسيحية ،الكنيسة الذين اعتبروا دولة المدينة الأرضية مبدأ الشرور والآثام      

 للإنسـان    للـدوافع الاجتماعيـة    ي قرر أن الدولة تعبير طبيع     ي الذ 'ي توماس الإكوين  ' عند القديس    يالأرسط

 .باعتباره حيوانا اجتماعيا وسياسيا

                                                 
 /عبد الحكيم العبد ٥١

( م  ١٩٨٥ تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين في مصر، دكتوراه بآداب اإلإسـكندرية                    -

 الباب الأول ، مبحث الترجمة عن الإيطالية

بـين  )   حلقات التأثير والتأثر في القصـص الميتـافيزيقي        -(١٤٨-١٤٣ ص ٢ء المعري ونظرة جديدة إليه ، مج       وأبو العلا  -

 ) النزعة والمحتوي في رسالة المعري وقصة دانتي-المعري ودانتي
 ٤٥٩ -١٥٥ص .............الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٥٢



 

 - ٤١ -

 بحكومة موناركية للعالم تحقـق السـلام        ي الرجلين كما أن حلم دانت     يوالجملة السابقة تظهر أثر أرسطو ف     

وكذلك فإن فكرة السـيادة والامتيـاز       . ي التقليد ي الأرض يظهر الأثر المسيح    يوالعدالة والسعادة والحرية عل   

 كان مدفوعا ودافعا للنزعة القومية      ي أن دانت  ي نفسها، مما يدلنا عل    دعوى ال يير خافية ف  الإغريقية الرومانية غ  

 ـ      ي تجديد حكم الرومان للشرق أو عل      يالإيطالية الطامحة إل    وقتـه   ي أقل تقدير جمع الإيطاليين المتناحرين ف

 .حول فكرة واحدة

  ):):مم١٣٤٣١٣٤٣--١٢٧٥١٢٧٥((مارسيليو أوف بادوامارسيليو أوف بادوا
 وقد . ومفتتح عصر النهضةي مختتم العصور الوسطMarsiliue of Padua 'مارسيليو أوف بادوا'يمثل 

 ـ    ي تجاه الكتيسة والكنسيين وف    ي نمو الشعور العدائ   يتمثلت التغييرات الأساسية عنده ف      ي ضعف البابويـة وف

 .وقيام الدولة القومية) البرجوازية(الاتجاه نحو النظرة العلمانية ونهوض 

 وبادوا مدينة إيطالية شهدت مولـده وعرفـت         .لسفة والقانون واللاهوت  كان بادوا يمتهن الطب ويطلب الف     

 ـ               ـ يبحب الحرية وبمحاولة تحرير ذاتها من رجال الكنيسة ومن الطغاة الرومان وكان هو ينتم  الطبقـة   ي إل

 شأن أمثاله من الإيطاليين الأحرار المتتلمذين للعرب واليهـود          ي واقع ي تجريب يالمتوسطة ويتميز باتجاه شك   

 .٥٣ ذلك الوقت يزوحين من الأندلس فالمن

 معاصريه مـن أخـذ أرسـطو مأخـذا          ي عل ي معاصريه ما عابه قبله بقرنين الشهرستان      يعاب بادوا عل  

 الموناركية وديموقراطية الصـفوة     ي أ ؛وأخذ بادوا من ثم يتأمل حكومات أرسطو الصالحة والطالحة        . مظهريا

 .  والديماجوجية مقابلة حكومة الطاغية فضلا عن الأوليجاركيةيف

وعدل عن فكـرة    )  خدمة الحاكم أو المحكومين    ي إسهام أيها ف   يمد (ي معيار للمفاضلة يتمثل ف    يوقف عل 

 تحقيـق الصـالح     يأن غاية الحكومة ه   ( ما قال به هو من       ي المحكومين عند أرسطو إل    يالطاعة الواجبة عل  

 .يالعام للجماهير أو صالح الرعية بتعبيرنا الإسلام

 أن يتم بأسلوب يوافق الشعب أو الجزء الأعظم         ي المسألة قوله بأن ذلك ينبغ     يف) يالديموقراط(د  لكن الجدي 

 ـي في الوضعيمنه وتنويهه بالأثر العاجل للقانون الإنسان  واعتبـاره  ي ـه ' مقابلة الأثر الآجل للقانون الإلـ

 .لأجانبالمجتمع مصدر القانون يضعه المشرعون من غير الأطفال والعبيد والنساء وا

 الإصـلاح بـاب     يمن الشعب وباعتباره بقيمة الكيف والكم ف      ) الجزء الأعظم (وقد فتح بادوا بفكرته عن      

 وتولية من   ي للشعب باختيار الصفوة كما فتح الباب لتطور النظام البرلمان         ي أسلوب التمثيل السياس   يالتفكير ف 

شعب عزله كما أجاز عزل الأساقفة بواسـطة        وأجاز لل ) ميتافيزيقية( عن الحاكم أية صفة      ي وكذلك نف  .يصلح

 . الثوراتيالمؤمنين وأخضع الكنيسة للدولة وعد رغبات البابا من دواع

                                                 
 . م ١٩٦١تمام حسان ، . ، ط مخيمر ، ترجمة د٢٩٩، ٢٩٦تاريخ، ص بتصرف عن الفكر العربي ومكانه في ال ٥٣



 

 - ٤٢ -

 الاختلافات بين المجتمعات من حيث اللغة والدين والثقافة         ي معن ي أن بادوا ركز عل    يوفرْقُ ما بين بادوا ودانت    

 . ٥٤ي أفل بها نجم العصور الوسطي التيوه)  القوميةالدولة( قيام ي فكان أبعد أثرا ف؛والعادات والتقاليد

  :: والماكيافيللية والماكيافيلليةييماكيافيللماكيافيلل
 ودون غمـط الأفكـار العلمانيـة        ، أوروبا ي بعزله لنفسه بسبب كهنوتية رجاله ف      يبعزل الدين أو بالأحر   

 ـ      ي ذاتها يمكن أن نقول إنها رويت بالمتاح لها ف         يجميعها أو ف   ة الرومانيـة    البيئة الجديدة من الميـاه اليوناني
 . قسم لهم بالدراسةي ماسيفصل في المصلحين الدينيين علي وفتاويوالتطلع الرأسمال

 خلفيـة   يولقد رأينا كيف بدأ الصراع بين العلمانيين والكنسيين وكيف تعقد وماذا آثر حكام الأقاليم وماذا ف               
 .ذلك من ترهيب كان حاق ببيكون وجان دارك وغيرهما

 ـ٥٥) م١٥٢٧ – ١٤٦٩ (Niiccollo Machiavelli(ي فكر ماكيافيللي فوبررت الغاية الوسيلة   ي فبدا ف
القرن السادس عشر معلما لأسلوب طبقته الطبقة الإسبرطية من قبله كما طبقه التتار وأخذ به المماليك فتـرة                  

ل  الإسـلام مـن أمثـا   ي القرن الثالث عشر وانزلق إليه بعض الحكام المسلمين أو المحسوبين عل           يتهمجهم ف 
 القرن التاسع عشر أو نوع من مـزيج مـن           يبغرب إفريقيا ف  ) برنو( حكمه لأقاليم    ي ف يمحمد الأمين الكانم  

 أو مع الغرور    ٥٦ القرن الثامن عشر   ي أحمد باشا الجزار ف    يالطغيان والمثابرة مع النذالة والجرأة كما عرفا ف       
سع عشر وظل يعتنقه الساسة الإنجليز لاسيما        ونابليون عند أعتاب القرن التا     ي محمد عل  يواللَّجاج كما عرفا ف   

 . منتصف القرن العشرين كما سيتكشف باطِّراديإل) م١٧٩٧ت(بيرك " طبق أصل فيلسوفهم –المحافظون 

                                                 
  ١٦٤ص .. ذلك من عرض علي عبد المعطي في الفكر السياسي ٥٤

 :ونستدرك بما يأتي
 أن أرسطو قال أيضا بضرورة تحقيق الصالح العام وإن كان فضل الحكومة المشتركة علي الاستبدادية وعلي الديموقراطية وفقا لمبدئـه                     -

     of the mean Doctrineمبدأ الوسطية خب( هدته إليه تأملاته وملاحظاته وهو أن الفضيلة وسط بين رذيلتينالذي

 ويراجع مطرد تحبيذ الحكومة المشتركة حسب معيار المصلحة عند بوليبوس وشيشيرون 

 .واعتبار كالفن بمعيار المصلحة دون نوع الحكومة 
٥٥  Machiavelli, Niccollo, ١٥٣٢ – ١٤٦٩ \ The Prince: 

-  Introduction by Christian Gauss 

 – Translation, by Luigi Ricci  

- Revised by E. R. P. Vincent 

- a mentor book, New American Library – Times merror, inc.., ١٩٥٢ (p.o. box ٩٩٩, 

BergenfieldNew jersey ٠٧٦٢١ 
 ومنها سمل العين والخصاء الخ في صلتها بالعادات البيزنطية والمتغلين في الإسلام وتعدد              مطرد عادات الانتقام الهمجي الخ     ٥٦

م، ١٩٩٣أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليه، دار المطبوعـات الجديـدةأ            /  عبد الحكيم العبد   \الزوجات في البيت المسلم     

 )المتغلبون والشعوبية: من ثالثا (١٥٦ -١٥٤، ص ١مج

  ٣٩٣ – ٣٩١ تاريخ الشعوب والأمم الإسلامية ، دار العلم للملايين، ص \ن للشخصية المغولية و فهم بروكلما-

   ٦٤ - ٦٢ تصوير الجبرتي لعبث المماليك أو بالأحري فظائعهم بعجائب الآثار ، ص -

 ١٧١ - ١٦٦، ص ١٩٨٢ وصدد المملوك أحمد باشا الجزار، بمجلة العربي، إبريل -



 

 - ٤٣ -

 وقائع التـاريخ    ي مطلق الظن السيئ بالطبيعة الإنسانية قياسا عل       ي للأمير فلسفة قائمة عل    يشرع ماكيافيلل 

أنانيا حقودا خداعا جبانا لا يستثيره إلا منافعـه ولا          " كل زمان ومكان     يسان ف  الغالب فعد الإن   يالمعاصر له ف  

 – ١٥٨٨(أ  Thomas Hobbs تومـاس هـوبز  ' سيذهب إليه ييحركه إلا مصالحه وهو نفس التصوير الذ

 . أثرهيعل) م١٦٧٩

الحيـاة  ) هـوبز (عد هذان المفكران السياسيان الحالة الطبيعية للإنسان حالة طمع وأنانية وكبرياء ووسم             

حالة ذئـاب وصـراع الجميـع ضـد         :  بأنها كانت منعزلة وفقيرة وقذرة ووحشية وقصيرة       يالطبيعية الأول 

 .٥٧الجميع

 مزايا الفطرة عنـد سـقراط وأفلاطـون وسـينكا وروسـو             ي فكان رأيهما مصادما للآراء المتوافرة ف     

 ي والحنيف يالناس عليها بالمفهوم الإسلام    فطر االله    ي فضلا عن مناقضته لمفهوم الفطرة السليمة الت       ؛٥٨وغيرهم

 . عمومهيف

 القرنين الخامس عشر والسـادس عشـر؛        ي نفسه ف  ي الواقع الأوروب  ي مناقضا لخير ما ف    ي بل كان الرأ  

تقنينا بالشـريعة كمـا      - ولو من الناحية النظرية    - لم يحرمْ    ي الذ يحيث عرفت أوروبا فيهما النظام العثمان     

فيمـا عـدا   –وهما " الأمير" كتابه ي نفسه في التنظيم صورهما ماكيافيلل   يقوميتين حسنت عرفت أوروبا دولتين    

 .٥٩ ألمانيا وفرنسا -إيطاليا بلده وفيما عدا اسبانيا

                                                 
 ٢٢٩، ٢٢٧، ١٢٥، ١٧٨ر السياسي الغربي، ص علي عبد المعطيـ الفك ٥٧
  ١١٥، ١١٤، ١١٢، ٤٦، ٤٢علي عبد المعطيـ الفكر السياسي الغربي، ص  ٥٨

 ورقـة  \مدأ الفطرة أو التربية الطبيعيـة : القسم الأول(نحو فلسفة للحياة والتربية العربية ، شباب الجامعة، /  عبد الحكيم العبد   -

 ٢٩ - ١ص ) عمل مقترحة
ت المدن الألمانية مدنا حرة حرية مطلقة يحيط بها ريف قليل وكان الألمـان يختـارون امبراطـورهم بأنفسـهم لا         كان: قال ٥٩

كانوا ممنعين لدرجة يعز فيها التقليل من شأنهم ويصبح إخضـاعهم عمـلا             . تداخلهم منه رهبة أو ممن يتولي أمرهم غيره       

 وما يكفيها من المدفعية ومخزون عام مـن الطعـام والشـراب             فلدي كل مدينة الخنادق اللازمة والموانع     ) ممضا(مرهقا  

 . والوقود بصفة دائمة قد أودعته مخازنها العامة

) الرضـي (قد أبقت الطبقات الاجتماعية الدنيا فيها في حالة من الاكتفاء         ) إدارة تلك المدن  (ومما هو أكثر أهمية من ذلك كله أن         

 .دون أن يعني ذلك خسارة في الثروة العامة
تلك العمالة التي تكون عصب أية مدينة وحياتها كما توفر المواد الاقتصـادية التـي   . إن لديهم الوسائل الكافية لتوفير العمالة فيهم لمدة سنة      

قـد  ) اللـوائح (أما التدريب العسكري فإنه كان يحتل المكانة والاعتبار الأسمي وكثير من التعليمات           . تتعيش عليها الطبقات الدنيا نفسها    

 ٦٧ .The Prince, a mentor book  p \ ١٥٣٢ – ١٤٦٩ ,Machiavelli, Niccollo  \ضطرد بها التقدما

كان فيها ما لا عد له من المؤسسات الصالحة التي تقـوم            .  كذلك كانت فرنسا مملكة حسنة التنظيم وكانت تحظي بحكم صالح          -

 . الأمان للملك) يتحقق( و)للناس(عليها الحرية 

ضد ما علم من مطامح النبلاء      ) ضمانا(فالبرلمان هو الذي أسس المملكة      .  البرلمان وسلطته أهم تلك المؤسسات       ولقد كان : قال

ولقد كان الملك هو ذلـك  . وقد وجد أن من الضروري وضع شكمة لجام في فمهم لكبحهم  .  insolenceالعظام وتوقحهم 

 .ن توقح طبقة الشعبالضمان كما كان الملك في الوقت نفسه ضمانا ضد ما علم م



 

 - ٤٤ -

 ـ          يهاتان صورتان مقبولتان للديموقلراطية والإدارة ف       ي ألمانيا وفرنسا ولكنه هو نفسه لم يصدر عنهمـا ف

 ي تركيا ف  ي المقنن بالشريعة ولو نظريا ف     ي الجمع يلم يهادن النظام الإسلام    إيطاليا كما أنه     يفلسفته للإمارة ف  

 .عصره كما سنعاود

 لم تنج من استبداد الأباطرة فقيـدها        ي روما غير ديموقراطيتها الجزئية الت     ي لم ير ف   يفالواقع أن ماكيافيلل  

فة للإمارة لم تخل من التناقض       فلس ي شهد ثلثه الأخير بمشيئة الأمير ف      ي القرن السادس عشر الذ    يهو أيضا ف  

: خطـوة   :  الأقـل  ي كتابه المعروف عل   ي أساس الفصل الحاد بين الأخلاق وبين السياسة ف        يأراد إقامتها عل  

 . خطوة فصل الدين عن السياسة  جانبي إل-لا أريد أن أقول- أخرىحوشية 

 رأيه تحفِل بما هـو      يكون الإمارة ف   ولم ير التعويل عليها ل     يلم تخطر له الفكرة الإنسانية بمعناها الأخلاق      

 السياسة صراع أسود وذئاب وثعالب لابد فيه للأمير مـن أن            ي أن يكون ولكون الصراع ف     يكائن لا بما ينبغ   

 .يجمع قوة الأسد ومكر الثعلب وإلا دمر

 The end justifies the" الغاية تبـرر الوسـيلة  " الكتاب ولو أنه لم يطلق مقولة يغلب هذا الاتجاه عل

means يجوز للأمير عليه حفظ العهد وذلك      ) لا (ي القسم الثامن عشر من كتابه إلا بعد أن بين الوجه الذ           يف

  as they are bad \ ما هم يحيث يتعامل الأمير مع الناس أشرارا عل

جيـد   وإنما كان وكـده تم     يوقد كانت فكرة العلاقة بين الإ نسان والكون غائبة كل الغيبة من قبل ماكيافيلل             

) الهمـج ( أن تنال إيطاليا قسطها من هذا العتو لتحريرها ممن سـماهم فيهـا               يالغالب مهما يكن وحرص عل    

يقـيم نجـاح    Civic Principalityالمبدئية المدنيـة  (والقسم التاسع من كتابه وله عنوان مائع . ٦٠الأجانب 

 .  محض الجدارة والحظي الدهاء ومساعدة الحظ لا عليالأمير عل

هاء يكسب الأمير خواطر العامة بمساعدة الأرستقراطية ثم هو مستطيع بعد ذلك أن يربط الناس إليـه                 فبالد

 . شعور دائم بالحاجة إليه وبحيث يتأثرون به تأثر من يجد الخير ممن يتوقع منه الشر               يببعض خير يجعلهم ف   

 .يكيافيللبصريح تعبير ما" يما ينبغ"فليست العلاقة بين الحاكم والمحكوم هنا علاقة 

 ـ     ي صداقة الشعب فدافعه الوحيد المفهوم من كناب ماكيافيلل        يأما حرص الأمير عل     ي هو دافع الحاجـة إل

 يدع  حتى نصح أميره بالحكم خلال القضاء و      ي إل ي دعا ماكيافيلل  ي أوقات الشدة وهو نفس الدافع الذ      يالناس ف 

 الناس بطريقـة مـنح      ير هو بكسب السمعة ف     عاتق غيره ويستأث   يالأمير مغبة تنفيذ الأمور الكريهة تقع عل      

 .الخير لهم قليلا قليلا

                                                                                                                                                                  
لهذا فإنه بسبب الخوف منها ورجاء تأمينها لم يجعل العناية بهـا            .  لقد علم البرلمان كراهية طبقة الشعب لكل من هو عظيم            -

وكذلك أعفاه من مشاعر عدم الرضي التي يلقاها من الأمراء إذا راعي خاطر الشعب والتي يحتمل                . العمل الأخص بالملك    

 ـ third judgeلهذا أسـس البرلمـان سـلطة ثالثـة     . شعب إذا راعي خاطر النبلاءأن يلاقيها من ال  \ Machiavelli, 

Niccollo, ١٥٣٢ – ١٤٦٩ \ The Prince, a mentor book  p. ٩٨ ,٩٧  
  

 ١٢٧، ص ٢٦القسم الأخير رقم  ٦٠

   barbaric ولفظ الهمج منا بديل عن الآخر الشائع الاستعمال في الغرب وهو مسيء لنا في لفظ -
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 بل لم يكن الدين مـذكورا   ي أو دين  ي القضاء بقيمة العدل لذلاتها أو كميزان كون       ي ف يفليس يبصر ماكيافيلل  

للإسرائيليين من مصر وباعتبـاره     ) عليه السلام  (ي إخراج موس  ي مثل قاس عليه ف    ي كتابه إلا باعتباره ف    يف

 اسبانيا وفرنسا وإفريقيا وباعتباره مظهرا يفيـد        ي ف ' فيرديناند   ' أفعال   ي ف يمجدها ماكيافيلل  pretextعة  ذري

 قيمة  ي وتتقدم قيمة الخوف من الأمير عل      ؛الأمراء أن يبدوا عليه كما يفيدهم أن يبدوا كرماء عدولا أمام الناس           

 . الحكمي في نظرة ماكيافيلليالحب ف

 : به جرحان واسعان آخراني ماكيافيللي نسبة فصله الأخير إليقدمه فوالكتاب فضلا عن شك م

 إيطاليا بعد ما رأينا من تمجيده هو        يممن عدهم أجانب منتنين ف    ) barbarism" (الهمجية"فهو يشكو    -

 . غيرهاي إيطاليا وفينفسه لأساليبهم ف

 ـوالكتاب مع ما فيه من النزعة اللادينية الواضحة قد رأيناه قاصرا عن ت           -  يقدير المدنيتين الدينيتين ف

كما مجـد أفاعيـل     " الكفار" اليونان بأنهم    يولقد نعت الأتراك المسلمين ف    . اسبانيا وتركيا المسلمتين  

 . الأندلس وإفريقيايفيرديناند بالمسلمين ف

 يفيلل تعبيرنا فإن كتاب ماكيـا     يومع أن القرابة واضحة بين الماكيافيللية والوثنية الوحشية أو الهولاكية ف          

 ي السياسة ولم تعْد المرحلة الاستعمارية أن مثلت التطبيق الأوقع الذ          ي الشرق ف  ي إل يظل دستور النظر الغرب   

القومية مرحلـة  " قسم ي في وسنر . بعض القانونيين  يوالأخطر من هذا عدواه ف    .  بلادنا أو غيرها   يلم يعمر ف  

 دالسلطة)بودان(" ماكيافيللي " القانون كما عد " ماكيافيللي"بودان " التقنين والأيديولوجية كيف ع . 

 السلطنة التركية أو غيرها من ممالك الحكـم بالخلافـة           ي قصد بها ماكيافيلل   يولم تكن مملكة السلطان الت    

 لم تكن مجرد بابوية     . مجرد القوة الموحدة المقابلة للدول الغربية فحسب       ي لم تكن تعن   \ ذلك   يوالإمامة وما إل  

Pontificate مهمـا انحرفـت أو   – توريث الملك؛ إنما كانت خلافة أو إمامة        يما شبهها ولو مع المفارقة ف     ك

 . التفاصيلي التشريع إلي عقيدة مقننة تذهب في في النظريلها أساسها السياس -شاخت أو فسدت

ة أو تلك ثـم      هذه الأسرة أو الفئ    ي للسلطة ف  ي أو الوراث  ي الانتقال القسر  ي من قفزة البداية ف    'ييعتريها البل 

 لمطارق الوثنية أو    -كما حدث لخلافة آل عثمان    –من البعد عن الأصول ومن سوء التطبيق أو من تعرضها           

 .العلمانية

 ي السـنن الكـون  ي وهت بقدر ما أوهت ثم ما عتمت أن عادت نظما ترعحتى ما لبثت    يتلك المطارق الت  

 ذلـك بالضـرورة     ي دون أن يعن   يت النغم الكون  أما وقد كانت مطارق فقد شوش     . وتنشد الوئام قدر المستطاع   

 أنـه مـا   ي أ؛ اطراد القياسي وهوبز ونتشة ومن إليهم؛ بل يعن    ي ماكيافيلل يفساد الناس وسوء جبلتهم كما رأ     

 . الحكمة القديمةي إلا كان شر كما فيناقض النظر القانون وظاهر منهما السلوك الإنسان

 الوجه المقابل أو النقيض لدساتير التورع وآداب المعاملة         يكيافيلل الجملة مثل كتاب الأمير لنيكولو ما      يوعل

مـن وسـائل     - الشرق ي باب القومية المحافظة ف    ي ف – العموم ومنها ما سنقف عليه       يالأخلاقية الشرقية عل  

عـل   إفريقيا كما سنعرضه؛ ولكن الماكيافيللية مع هذا تهمج بالفي معاصره تقريبا وطريد الماكيافيللية ف   يالمغيل

  .ي تنظير ماكيافيللي الأقل فيعند البعض كما هو تهمج بالقوة عل
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 برراه  ي وهوبز الذ  ي ماكيافيلل ينورد الآن أيضا صورا مستبشعة للاستبداد ماكيافيللية الطبيعة لا لنؤيد رأ          

 وإنما نخصص أحكامهما بالأمثلة المضروبة ونخصـص الأمثلـة نفسـها            ؛ الغرب يلذويهم بصور مماثلة ف   

 الكتب المقدسة والمقتبس نص من      يكما ورد ف  " ي النه ي ذلك لعبرة لأول   يإن ف " و ف الخاصة بكل منها   بالظرو

 .القرآن الكريم

 . بعض الأحياني التاريخ وإن كثرت في الحالات الشاذة في وهوبز يصدق علي ماكيافيلليفالواقع أن رأ

 ـ يسميه الإنجليـز  وسأضرب صفحا عن دور نلسون      (لقد غزا نابليون المصريين الوادعين        إغـراق   ي ف

 أخـذ بهـا     ي فما زالت للفرنسيين قوة لم يعم عن وحشيتها وهمجيتها مظاهر العدالة الت            ؛ قير ي أب يأسطوله ف 

فلقد أعدم الفرنسيون الشيخ محمد كريم محافظ الإسكندرية لموقفه ضـدهم           . المصريون إبان الحملة الفرنسية   

 ي وإنما رق  ؛ من بعض وسائل أحمد باشا الجزار      يخازوق وسيلة ه   قاتل كليبر بال   ي وإعدامهم للحلب  .قدر جهده 

 ؛ هزيمة الوحشية الروسية والفرنسية اللتين حاولتا غزو الشـام         ي درجة الولاية لنجاحه ف    يالجزار ووصل إل  

  .وذلك بوحشية فائقة من الجزار

لم يكن  : مثلة المعروفة عنه     والأ ي للشرق الأدن  يوالواقع أنه لولا الفكرة المسبقة المعروفة عن الغزو الغرب        

 لا تتقيـد بـالأخلاق      ي اصطناع الأساليب الت   ي أن يؤمِّزوا عليهم أنذلهم أو أجرأهم ف       يالشرقيون ليضطروا إل  

 .غالبا

 ـ ي يحيط بتولية المصريين لمحمد عل     ي ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير الغموض الذ       ي رأينا أنه ف   يوف  ي ف

 . مصر دون سواه

 يإذ يبدو ل  )م١٨٠١سنة  (بلبال وغموض أحاط بالمصريين والحملة الفرنسية تنسحب        ليست المسألة مسألة    

 ضوء فل شراسة نابليون بولسـون       ي والشيوخ وف  ي شملت الأسر  ي فلسطين والت  ي ضوء مذابح نابليون ف    يف

 لجنديته قبـل أن يختـاروه       يوبالجزار أن المصريين الشيوخ كانوا يعرفون ما هم فاعلون فاختاروا محمد عل           

ففل شـباة المماليـك     )  قلبه بصبغة الدين وأثر الخلافة     يطالما احتفظ ف  (لعلمه؛ بل لعلنا نقول اختاروه لجهله       

 ظله هزِم الإنجليـز     يوف.  مذبحة القلعة كما هو معروف     يالأكثر سوءا بطريقة بيزنطية، وبمعاونة الشعب ف      

 ـ       لاك ي رشيد ولو أنه ما لبث أن انطلق بمحض غضبه العجم          يأنفسهم ف   يتساح الشام وتهديد الخلافة ذاتهـا ف

 . ٦١ اسماعيل حفيده بعد يشبه نزعة استعمارية انحدرت إل

 حال مروعة تحت حكم الشراذم      ي الغرب ف  ي حال طبق الأصل الأسبق ف     يلقد كان الشرق بالحق وبالصدق ف     
 أن يحكـم النـاس      ي الرأ المملوكية الأخيرة ولكن راعهم أيضا فعال دعاة المدنية والحضارة وما يزال الكامل من            

 للناس عن غشوم جسور إذا كان سيختصر الأشرار ي العادل فإذا لم يسعف الدهر أمة بقويها العادل فلا معد       يالقو
فلسنا مغالين إذ نقول إن العصبية القومية       .  شرير واحد؛ وإن لم يرض هذا نوازع الفطرة السليمة كل الإرضاء           يف

 .يين أرضهم زمنا طويلا قد سلبت الشرقيين أخلاقهم البسيطة الساذجة سلب الشرقيالغربية وإن لم تفلح ف

                                                 
م ، الفصل   ١٩٨٥تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتواره بآداب اسكندرية                / عبد الحكيم العبد   ٦١

 . المصريون في مواجهة الاستعمار والفردية العلوية-٢ مصر في التاريخ التركي والمملوكي ، -١: الأول 
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 : غير مصر والشام ظاهرة البقاء للأسوأ لبعض الوقتأخرىولقد عرفت بلاد 

 وقد أطـراه    . توحيد عدد من الإمارات    ي برنو بشمال نيجيريا ف    يف) م١٨٢٤ت(ينجح محمد الأمين الكانم   

 كما يتسم أسلوب بعـض المـؤرخين        ، إخضاع هذه الإمارات   يل لشجاعته وحزمه ومقدرته ع    يرحالة أوروب 

 كـانو   يبالإسلام ولمساعدته الوثنيين من زعماء ولاجئ     ) المحدود(الغربيين فيه بالتحيز وإظهار التقدير لعلمه       

 ـ           ي ما ورد ف   يدون الإشارة إل   ٦٢وكاتسينا ودورا     ي وثائق الفولانيين من تعمد حـرب هـؤلاء للمسـلمين ف

وعـدم    قطعهم رسـائل سـلطان سـوكتو       ي حجب الحقيقة عنه بالإضافة إل     يد أتباع الكانم  جوارهم ومن تعم  

 .٦٣ أو وصول ردودها منه ي الكانميوصولها إل

 لإضعافه وأما أسـلوب المـؤرخين الـذين أشـرنا           ي رواية صور تكف   ي فستل يفأما إطراء الرحالة للكانم   

 العصبية القومية   يبالإضافة إل – رأينا   يفمبعثه ف  ٦٤) نولم تعد لهذا النحو الخاطئ من التأليف السيادة الآ        (إليهم

 استيعاب محاورات محمد بن الشيخ عثمـان        ي عدم الاطلاع بل عدم القدرة عل      –والعاطفة الاستعمارية نفسها    

 الملـل   ي الفصل ف  ي محاورات فقهية رصينة وإن كان يقعقع فيها أسلوب ابن حزم ف           يوه. يبن فوديو للكانم  

ر من التسامح ونزعة ديبلوماسية استصلاحية ودفاعية ظاهرة وإن لم تنخـدع ولـم تلـن                والنحل وتتشح بقد  

 ي تتمحل بالإسلام وبعض التخريجات لصالح الموقف السياس       يلمراوغات ومشاغبات جدلية وردت بها للكانم     

 ـ  مملكـة بو ي أنهي الذي بالإصابة قبل الفتح الفولاني للفقه الفودويلا غير؛ قبل أن يعترف الكانم    يرنـو الت

 والانحلال ولاسيما بسبب الفساد ورشوة القضاة والاضطهاد والطغيـان          ي طريق التداع  يكانت تسير بالفعل ف   

 من بعد عهد السـلام والاسـتقرار تحـت          ٦٥ نهاية القرن الثامن عشر      ي مواضع بعينها إل   يوعبادة الوثان ف  

  ٦٦. وحكومته حسنة التنظيم) م١٦٤٤ –(....... إدريس ألوما 

                                                 
٦٢ Ajaye, J. F. A & Michael Crowder\ 

 History of West Africa, Longman , London ١٩٧١, vol. ١, p. c  
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 من المعرفة بأمور الدين غيـر       ي وحظ الكانم  ؛ درجة شراسة أحمد باشا الجزار     ي ف يا لم يكن الكانم   وربم

والتخريب والحرق وكان ضارا بمنطقة       الانتقام بالغدر  يمنعدم ولكنه كان شديد الحقد مولعا بالمغامرة مبالغا ف        

 المصـلح   ٦٧) م١٨١٧ت  (ذات حظ من حضارة معطاءة بسبب مناوأته لمجهودات الشيخ عثمان بن فوديـو              

 الإسلام الصحيح أو    ي حرب المبتدعين ما رجعوا إل     ي الأحكام والأخلاق ولم يكن ير     ي الحجة ف  ، الورع يالدين

 ي وصم المؤرخين المذكورين له بالتعصب للفولانية أن باعث الحرب بينه وبين الكانم            ي وينف ؛٦٨جنحوا للسلم   

 .٦٩ كفارا كانوا هم البادئين بالحرب ييخ الفولان الشي لفولانيين ظاهروا عليكان مناصرة الكانم

 بغزو جومل ولكنه عاد فحاول      ي سخره من تهديد الكانم    يلاذعا ف " دان هوا "وحقا كان أمير جومل المدعو      

فما كان من   " شتيمة االله رحمة  " هو   ي العادة وكذلك وسط شيخا ذا مكانة عند الكانم        ياسترضاءه بالهدايا كما ه   

 مقام أمير جومل إن     ي الانتقام فوعد السفير بأن يرفعه إل      يخذ المبادرة وسيلة لتحقيق شغفه ف      إلا أن ات   يالكانم

 طلب منهما أن يقفا متجاورين وأحل نفسه بهـذه          يأقنعه بالحضور بنفسه فحضر ملاطفا مستصلحا لكن الكانم       

جلاديمـا  " غريمـه    يهوا إل  مقامه ثم أسلم دان      يالطريقة من وعده لـ شتيمة االله قائلا له هأنذا قد رفعتك إل           

 عند حد فغاضب حليفه جلاديما نجورو بعد فترة وأحل مكانـه ابـن              ي الكانم يثم لم يقف تشف   . فقتله" نجورو

  .٧٠القتيل فهرب نجورو منهما وعاش شريدا 

                                                 
 \Anene , Joseph, C. & Brown, Godfry, N: تاريخ حركته الجهادية معالج أيضا في ٦٧

 Africa in the Nineteenth and twentieth century , p. ٣٠١ - ٢٩٤ 
 /محمد بن عثمان بن فوديو ٦٨

ن أغي طابيرو ، سوكتو، تحقيق لجنة من علماء الأزهر وغيرهم، إيداع دار الكتـب               إنفاق الميسور، ط القاهرة، نشر الحاج ط      

 ١٩٤م ، ص ١٩٨١/ ٢٤١٧

 ولا تكفره ما دام تأويل من خالف الحق فهو مبتدع :  ومن نظمه-
 /محمد بن عثمان بن فوديو ٦٩

 الأزهر وغيرهم، إيداع دار الكتـب       إنفاق الميسور، ط القاهرة، نشر الحاج طن أغي طابيرو ، سوكتو، تحقيق لجنة من علماء              

 ١٩٤، ٦٨م، ص ١٩٨١/ ٢٤١٧

؛ وهزيمة أمير غوبر    ١٥٨ ويراجع إكراه الأمير ينف للشيخ علي الهجرة وحرقه قريته وقتله النساء والشيوخ والأطفال، ص                -

 ٢٠١ -١٩١علي يد رجال الشسخ، ص " حين بغي"
 ابراهيم بدري، قسم اللغة العربية، جامعة بايرو ، كـانو، نيجيريـا،             كمال. الكانمي أو منقذ برنو، ترجمة د     ./ ر. ملسوم، ج  ٧٠

 . م ١٩٧٨
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 ـ   ي الكانم ي عل ي يضفيها الفكر الاستعمار   يويلاحظ أن البطولة الت     للشـيخ عثمـان     ي يقابلها تشويه خطط

 دار الحـرب تخيـر غيـر        ي بأن فكرة الجهاد ف    ي الإسلام كالادعاء صصدد الجهاد الفولان     ي عل وكذب خبيث 

 والنساء ولو أن المؤلف ذكر أيضا أن المسلمين يسمحون          ياسترقاق الذرار  و المسلمين بين الإسلام وبين القتل    

 ـ       يغلب أنه لا يفقهها    يللمهزومين باتباع أديانهم القديمة تحت الحماية والجزية الت         ي لغويـا او اصـطلاحيا ف

 . ٧٢ أمثاله ي وقفنا عل٧١وغير ذلك من الخلط  percapila taxالعربية ودعاها 

 . وهو عثمـان بـن فوديـو       يذلك أسلوب عرفته بلاد التكرور كما عرفت أسلوب الشيخ المعاصر للكانم          

لمتضع للعدل والدستور    وبين الحكم ا   يوالفرق بين الأسلوبين هو الفارق بين الحكم بشهوة الاستعلاء والتطاغ         

 ـ ي الإنسان من مباد   ي التيار الإصلاح  يونحو ما أوردنا مقابلا للماكيافيللية أيضا ف        ـ) م١٥٠٣ت(ي المغيل  يف

 .الإمارة

 ـ                  شـرقنا   يولكن انجلترا وفرنسا أو الدول القومية الاستعمارية بصفة عامة كما لم تميز حقا من باطـل ف

 بل جعلهما كما جعـل      ؛ هذه البلاد الإسلامية الأفريقية أو المنعزلة      ي لم تميز حقا من باطل ف      ي العرب يالإسلام

 قبل أن يقتسمها الغالبون منهم وينكبوها ولاسيما بتخريـب          ؛ آسيا وغيرها ساحات لنفستهم القومية     يغيرهما ف 

 حظها القليل من مقومات العمران والتمدن ليحلوا محلها ظاهرا من ثقافات الغرب ونظمة وآلاته لا غير ثـم                 

ليتركوها كما تركوا غيرها منحسر عصلر الاستعمار اضطرارا لتبدأ هذه الدول حياتها من الصفر تقريبا وقد                

 . زرعت فيها ألغام أجسام غريبة مزروعة ومن مشكلات حدودية وإثنية وغير ذلك

ما شـئت   سمها ماكيافيللية أو هجومانية أو همجية أو استعمارية أو - أن ما أوردناه من متعدد صور      يعل

 التاريخ وعهد أوروبا بهـا      ي المتناثرة ف  ي إنما هو اطراد لحلقات المظالم والتباغ      - غير هذا البحث   يهنا أو ف  

 أن تصرفنا عن تعظيم مسئولية المستعمرين عـن الفـرح بهـا             ي غير بعيد لكنها لا ينبغ     ي قرونها الوسط  يف

 ـ      يية دلائل الخير ف    أن تعمينا عن رؤ    يواستثمارها لمساوئهم الجديدة؛ كما لا ينبغ       ي عتمة الشـر نفسـه وه

  .لأكثر من فص ي تابعناها فيالدلائل الت
 
 
 
   
 
 
 

                                                 
كمال ابراهيم بدري، قسم اللغة العربية، جامعة بايرو ، كـانو، نيجيريـا،             . الكانمي أو منقذ برنو، ترجمة د     ./ ر. ملسوم، ج  ٧١

 ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٩٢، ٥٦م، ص ١٩٧٨
عرض وتقييم وتقويم ، مراجعة مجمع البحوث الإسـلامية ، نشـر            :  وترجمته في محاولات تقديم القرآن   / عبد الحكيم العبد   ٧٢

com.kotobarabia.wwwlصدد ألفريد جيوم بالفصل الأول ، وصدد تقدمات التراجم بالفصل الثاني وغير ذلك ,٢٠٠٦ . 

 هامشها مثلا و٨٧ وكتابنا في الترجمة ، هيئة فصور الثقافة -
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  ..من نتائج اتصال والاحتكاكمن نتائج اتصال والاحتكاك  --

  ..))١٥٣١١٥٣١  ––  ١٤٨٤١٤٨٤((و أولريتش زونجليو أولريتش زونجلي––  يي وزونجل وزونجل))١٥٤٦١٥٤٦  ––  ١٤٨٣١٤٨٣((لوثرلوثر  --

  ..جون كالفنجون كالفن  --

  ..قويم التدينقويم التدين جانب ت جانب تييتقويم العلم إلتقويم العلم إل  --
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-  التعامل التجاري والحروب الصـليبية     ي بالشرق الإسلامي واحتكاكها به ف     من نتائج اتصال أوروبا   كان  

 .  أن بدأ التنبيه الدنيوي كما كان من نتيجته ظهور الأفكار القومية والعلمانية-كما ذكرنا 

 نفس الوقـت أن بـدأ       ييب والاستنارة والكنسية ف    مناخات من العلم والتجر    يوقد كان من تأثير ذلك كله ف      

الصراع بين العلمانيين والكنسيين وآثر حكام الأقاليم مصلحة أقاليمهم والاحتفاظ بثرواتهم بمجرد أن منحـوا               

 ٧٣ . أقاليمهم نفسها أو فيما جاورهايفتيا المصلحين الدينيين ف

 ذلك فالتمسوا   ين اندفعوا به وألجأتهم الكنيسة إل      أول الأمر ولكن القوميي    يلقد بدأ صراعا فكريا اجتهاديا ف     

 بقائهم بتكتلهم داخل أقاليمهم وصار الأمر ضرورة حين تشعب الخلاف واحتـد النـزاع داخـل                 يالحفاظ عل 

 قبضة الحكم المركزي الديني وبدأ البابويون يلوحون بسلطاتهم         يالأقاليم نفسها وأوشكت أن تسقط من جديد ف       

هم الزندقة ومن قبل كانت تهمة الإسلام تكفي لإدانة عالم قال بالتجربة كروجر بيكـون               الأخلاقية ويرهبون بت  

 .)١٤٣١ – ١٤١٢(، ٧٤ أو قديسة قالت باللا واسطة بين العبد وربه مثل جان دارك )م١٢٩١(

  ::يي مارتن لوثر وأولريتش زونجل مارتن لوثر وأولريتش زونجل

 رسالة القديس بولس    يما ورد ف   بتأمله   ٧٥ولكن هذه المقولة لم تمت بل بعثها من الإنجيل نفسه مارتن لوثر           

 تفسيره الذاتي للعبارة اسم الخلاص عن       ي الرومانيين من أن الأبرار يعيشون بالإيمان وهو الذي أطلق عل          يإل

 نظره فكرة وساطة القسيس وتقزز من أسلوب التماس المال من الفقراء ببيـع              ي فلقد ساءت ف   .طريق الإيمان 

 المسيحي الخضوع السـلبي للنظـام       يم الديني والاهتمام المدني وأوجب عل     التقاليد الدينية ثم ميز بين الاهتما     

 . السياسي والاجتماعي

ولقد هرب لوثر من مدينة فورمر بعد أن حاكمه البابا والامبراطور بتهمة الزندقة فبسط حاكم سكوسنيا عليه                 

 مهاجمة تعاليم الكنيسـة     يه ف  أثر يحمايته فتفرغ لوثر للبحث والدرس وسرعان ما تباري العلماء والمعلمون عل          

 .  ذلك فرصة سانحة للتوقف عن دفع الأموال خارج ولاياتهميوسلطة البابا وأيدهم الأمراء إذ وجدوا ف

                                                 
 .عملية تطوير المجتمع سياسيا واقتصاديا بالعمل من أجل الإنسان وبجهده : Seularizationالعلمنة  ٧٣

 : عن– ١٨٨وليام سليمان، ص . د/  الحوار بين الأديان\"قد لا تعني اعتناق نظرية علمانية بذاتها تستبعد الدين"و-

-Ali Descuky/ Twards Comparative Study of Secularisation in Ckristian and Islamic Experience, 

Dans, Islam and The Modern Age, vol. ١١, no ٢, May , ١٩٧١.S 
بعض الأسباب التي أرجعنا إليها سوء ظن الدينيين الأوربيين بالإسلام مثل سوء مأخذ فريديك الثاني عن مثل المعري وسوء                    ٧٤

سفة الإسلام كابن سينا بكتابنا أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليه،دار المطبوعـات             مأخذ بعضهم عن الأطباء العرب وفلا     

 ):تناول المضامين المعادية للنبوة في الكتابات الغربية (٢٢٦، ٢٢٥، ص١م مج١٩٩٣الجديدة ، 

 الترجمـة   –ديم القـرآن    الماكيافيلليةوحيث الإشارة إلي سير النظرة إلي القرآن عكس ذلك أو كتابنا في محاولات تق             ( وبقسم   -

 .اتجاهاتها وأثرها في الأدب ومناهج البحث أو كتابنا في محاولات تقديم القرآن وترجمته في العصر الحديث 

 .        لدلالة الصدور عن المرحوم سلامة موسي خاصة والتواريخ من دوائر المعارف خاصة٢٩ ص–يراجع ما هي النهضة  و-
٢ Marten Luther ١٩٢ – ١٨٨ ص–بالفكر السياسي الغربي  ١٥٤٦ -١٤٨٣                
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 ألمانيا قـد    ي الهرب إل  يويبدو أن قرار بابا روما حرمان لوثر كنسيا والاتهام الذي وجهه إليه واضطره إل             

 ـ   . أتون الصراع القومي   يف الزج بدعوته الإصلاحية الممتازة      يأدي إل   النـبلاء المسـيحيين     ي ففي رسالته إل

الألمان أعلن أن الغرض الذي يهدف إليه هو إيقاف الشعور القومي الألماني ضد الشعور القـومي الإيطـالي         

 سبعة وعشرين نقطة أن هـذه       ي يدعو إليها كما بين ف     يوأنه ينتظر عون الحكومة الألمانية لنجاح الحركة الت       

 . جب أن تتولاها القوة الدنيوية أوالحكوميةالحركة ي

 طاعة الأمير وإن كـان      يوزاد لوثر فأعطي الحكومة المدنية صفه إلهية وذكَّر بحثّ الإنجيل للمسيحي عل           

ولـم تضـعف الحركـة      . ٧٦مخطئا وأوجب طاعة غير المسيحي له أيضا باعتبار أن الشعب مكون منهمـا            

 شمال ألمانيـا    يأحدهما تمثله اللوثرية بين الدول الموناركية ف      : يارين   ت يالإصلاحية الدينية بسبب انقسامها إل    

 المقاطعات السويسـرية    ي، الذي نشر الحركة نفسها ف     ٧٧ أولرتش زونجلي    يوالآخر تمثله الزونجلية نسبة إل    

  فليس ثمة كبير خلاف بين التيارين ولكن الاقليمية عاقتهما عـن صـد النفـوذ   .الأرستقراطية وجنوب ألمانيا  

 محاولة منع المقاطعات الكاثوليكية من فرض تفسيرها للإنجيـل          يالبابوي الروماني وقضي زونجلي حياته ف     

 . ٧٨ أصحاب العقيدة الإصلاحيةيعل

 ـ          يوعل  سـلك المناضـلين السياسـيين       ي الرغم من سلك زعماء حركة الإصلاح الديني وأشهرهم لوثر ف

 المحل الأول وأن ثورتهم بالدين قـد كانـت   يجال دين فوالقوميين فإن أهم ما يميزهم عن غيرهم هو أنهم ر  

 ـ       ي القشرة الت  ي فثورة لوثر مثلا قد كانت عل      .للدين نفسه   طقـوس   ي حجبت النقاء الديني، فلذا اعتـرض عل

 ذاتها، ويخفف من وطأة     يالكاثوليك وشعائرهم وأقام المذهب البروتستانتي الذي يقلل كثيرا من قيمة الشعائر ف           

 . ٧٩ الدينيأو طغيانه عل) الجهل(عيالغطاء الاجتما

  ::جون كالفنجون كالفن

 تميزت  يالذ )٨٠( 'جون كالفن 'ولم تشتد الحركة الإصلاحية وتبلغ ذروتها إلا تحت تأثير المصلح الفرنسي            
 الرعايـا واجـب إطاعـة       يكتاباته بالمذهبية والتناسق فأجدي تكراره ما قرره سابقوه ولاسيما القول بأن عل           

 علاقة تعاون واستقلال بين     ياعة بحدود إطاعة الحاكم نفسه للأمر الإلهي كما أبقي عل         حكامهم، ولكنه قيد الط   
 .الدولة الكنيسة وفقا لطبيعة عمل كل منهما فحقق بذلك موازنة عادلة بينهما

 ثم كان قوله بعدم الاعتبار بما بين نظم الحكم الموناركية والأرستقراطية والديمقراطية من فروق إلا ميزة                

 تحقيق العدالة فصلا نظريا قيما بين السياسية وبين الأخلاق ووضعا للسياسة الوضع الصحيح بين               يها ف أي من 

 . العلوم الإنسانية والأدبية
                                                 

  ١٩٢-١٩٠ ص– الفكر السياسي الغربي ٣
٧٧ Ulrich Zwingli ١٩٨، ١٩٧ نفسه  
 ١٩٩ نفسه ٥
  ٢ ف٢٧٢م ص ١٩٧٨ الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية ٢قباري محمد إسماعيل ط.  د– قضايا علم الأخلاق ٦
        John Calvin   ٢٠٢ – ١٩٩ ص–ي  الفكر السياسي الغرب٨
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 ـ    ي تاريخ الدول القومية أنها قضت عل      يومجمل تأثير حركة الإصلاح الديني ف       ي فكرة الكنيسة العالمية الت
 مقابلها سودت الاتجاه    يبراطورية موحدة يرأسها امبراطور، وف    يرأسها بابا روما، وأضعفت من فكرة قيام ام       

 .National Statesالقومي وشجعت إقامة الدول القومية 
 إغفال التوضيح لسمات الحـاكم أو صـفاته         ي الحركة الإصلاحية الدينية قد ظهر ف      يلكن وجها للقصور ف   

 ـ      الشخصية أو شروط الإمامة بتعبيرنا نحن ومع ذلك خولت الحركة لل            يحكومة المدنية مهمـة القضـاء عل
 ازدياد التعصب فأخذ الرؤساء وقد عدوا أنفسهم بابويين أكثر من البابا            يالزنادقة بدلاً من الكنيسة مما أدي إل      

 . عرفت بحركة مقاومة الطغيانأخرى البطش بغير المسيحيين مما أنتج حركة يف
كم، وتقييدها وتخويل الشعب الثـورة، وتأكيـد         مطالبتها بالحد من سلطات الحا     ي وتميزت الدعوة بجدها ف   

، ومهدت الطريق لظهور فلسفات العقْد الاجتماعي       ٨١ الدولة وعلمنتها  ي الحرية ومبدأ التسامح الديني ف     دعوى
 .  وغيرهم'رسو' و'لوك' و'هوبز'عند 

 .يها الإنسـان   عند كالفن قد اتسعت واتسمت بالنظرة العلمية وبشمول منزع         يالواقع أن دعوة الإصلاح الدين    
 فكرة الفصل بين السلطتين وأقـر       ي عل ي حيث أبق  ي الموازنة بين سلطة الدولة ومجال العمل الدين       يوبينا أثره ف  

 وبينا كيف أنه لم يعتبر بما بـين نظـم           .يزونجل و  خلافا لسمييه لوثر   ؛ عدم طاعة الحاكم الظالم    يبحق الناس ف  
 فربط السياسـة بالقيمـة      . تحقيق العدالة  ي منها ف  ي هو ميزة أ   الحكم الثلاثة المعروفة من فروق إلا بفرق واحد       

 القضايا وحقوق   ي بعده بأن يتكلم ف    ي وبذلك اوعز لمن يأت    ؛ العلوم الإنسانية  يموضعها ف )  السياسة يأ(ووضعها  
ا  صور العدالة وأساليب تطبيقه    ي بعد أيضا فيفصل ف    ي بل حدود السلطة والملكية بقوة متزايدة ثم لمن يأت         ؛الشعب

 مطالبتها بالحـد مـن      يتميزت الدعوة بجدها ف   " وبتعبير سابق    ؛الأخرى الملكية والحقوق السياسية والأدبية      يف
 ـ        دعوىسلطات الحاكم، وتقييدها وتخويل الشعب الثورة، وتأكيد          الدولـة   ي الحرية ومبـدأ التسـامح الـديني ف

 ". وغيرهم'رسو' و'لوك' و'وبزه'، ومهدت الطريق لظهور فلسفات العقْد الاجتماعي عند ٨٢وعلمنتها

  ::تقويم العلمتقويم العلم
 علم الاجتماع مثلا    ي عاتقه أيضا تقويم طغيان العلم ممثلا ف       يأو هو ذلك الجهد الديِّن المستمر الذي أخذ عل        

 ـ'برجسون'أو العلم البيولوجي التطوري ومن ذلك تقويم          رغم أن دوركايم، قد عـرف بنقضـه         'دوركايم'  ل
 عن روح المجتمع أو الإله الاجتمـاعي        الأخرىلداوروينية السبنسرية بفلسفتها الملحدة     الأخلاقية البيولوجيه ا  

 . ٨٣وعلم الأخلاق الاجتماعي 

 ي ف 'سينوزا' و 'ديكارت' اقترنت بـ    يلكن حركة التنوير الديني قد اطردت ومنها تلك الحركة العقلانية الت          
القديم؛ وإن كان هذا الأسلوب قد كان أقل حظـاً           العصر   يالعصر الحديث وأمثالهما من المسلمين واليونان ف      

 .  أي عصر آخر، كما سيطرد بيانه في البحثي عصرنا منه فيف

                                                 
 ومطرد الاعتداد بمعيار المصلحة في وسـطية أرسـطو وحكومـة            – جون كالفن    ١ ومبحث   ٩٢قضايا ص   /   كتابنا الموسع  ٩

  ٢٥٠ وهامشه ٨٩وص ) هـ ٣٥ (١٨٤ ص –اسبرطه المشتركة ولدي بوليبوس وشيشرون بالكتاب 
 ومطرد الاعتداد بمعيار المصلحة في وسـطية أرسـطو وحكومـة            – كالفن    جون ١ ومبحث   ٩٢قضايا ص   /   كتابنا الموسع  ٩

  ٢٥٠ وهامشه ٨٩وص ) هـ ٣٥ (١٨٤ ص –اسبرطه المشتركة ولدي بوليبوس وشيشرون بالكتاب 
 . ق ومقال معد لنا في علم الاجتماع وقضية الأخلا٢٧، ٢٦قضايا الفكر السياسي الغربي في ضوء التراث العربي ص /   كتابنا الموسع٧
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  ):):مم١٧٩٦١٧٩٦  --١٦٢٩١٦٢٩((إدموند بيركإدموند بيرك
 .  تعرفنا ونتعرف عليهاي نظرنا العقلية البريطانية التي فEdmond Burk 'إدموند بيرك'يمثل 

قل بتفكيره المجرد وإنما تتوافق دائما      فإن السياسات عند بيرك لا تتوافق مع الع       "ومن الوجهة النظرية البحتة     

 لا تهـتم بالصـواب والخطـأ ولا         يمنفعتها ومصالحها وه  )  رأيه يف( تستهدف دائما    يمع الطبيعة البشرية الت   

باعتباره أن الخير هو المنفعة والشر هو نقيضـها؛ وبهـذا ورغـم             " بالحقيقة أو الزيف وإنما تهتم بالخير والشر      

 ـي الأوروبي وبسبب تغير المناخ السياس    ي الحوش يمذاقه الماكيافيلل   'بنتـام ' ي لـد ي أرهص بيرك للمذهب النفع

 .الفرنسية والأمريكية:  عند بين إبان الثورتيني ثوري وغيرهما؛ رغم تقاطع المذهبين مع حراك إنسان'مل'و

 مهيأ للحرية   لم يعتبر بيرك الحرية حقا طبيعيا من حقوق الإنسان ورفض الحرية الفردية قائلا بأن الإنسان              

 أن المجتمـع يجـب أن   ي ورأ، الفهمي بواسطة ضبط النفس وحب العدل واتجاهه إلCivil Libertyالمدنية 

 .٨٤يمتلك قوة مسيطرة عليا يرهبها الأفراد ويحترمونها 

 حق الملكية فقرر هو أنها تختلـف        ي الناس ف  ي قوله بتساو  ي ف 'جون لوك 'وقد خالف بيرك عالم الاجتماع      

 والنتيجة عنده أن عـدم المسـاواة        ؛ المجتمع ي يلعبه ف  يانة والمركز والمميزات المختلفة والدور الذ     طبقا للمك 

 .الاقتصادية تلك تبرر عدم المساواة السياسية أيضا

 أخرى وقته؛ ولكن حجية تبريرية      ي ف ي أفقه الاستعمار  ي ف ي الأمور بالمنظار الإنجليز   يوحقا كان بيرك ينظر ف    

 ي صاحبت الثورة الفرنسية المجتمـع الإنجليـز       ي حيث هزت أعمال القتل والاستبداد الت      يبريطانواتته من الجوار ال   

يتكـون مـن    House of Lords وكان مجلس لورداتـه  . بدا محافظا أو متريثا ما أغدقت عليه المستعمراتيالذ

 . الكبارييتكون من ملاك الأراض House of Commonsالمتميزين أصلا وتملكا كما كان مجلس عمومه 

 Virtual" تمثيـل الفضـيلة  "وأما تمثيل الجماهير المعدمة عند بيرك فقـد دخـل نظريـا فيمـا سـماه      

Representation  بعض الأحوالين فالأخرىويقول بأنه قد يكون أعظم من النوعين  . 

عد العمال مجـرد   Thoughts and Details on Society" أفكار وتفصيلات عن المجتمع" رسالته يوف

 ـ     ؛ كثرة عددهم  ي عالم التجارة تخضع للعرض والطلب ورد فقر العمال إل         يسلعة ف   ي وأما طبقة الأغنيـاء فه

  .تزودهم بما يحتاجون إليه من خلال ما يقومون به من مشروعات وتجارة وبنوك توفر لهم فرص العمل فيها

ياسـة لا تـرتبط إلا بـالظروف         أن الس  ي الرغم من أن بيرك هاجم الميتافيزيقا والأفكار المجردة ورأ         يوعل
ضـرورة المحافظـة     "يإلا أنه رأ  ‘وبالتاريخ وبالخبرة وبالفطنة وبالتجريب شأنها شأن العلوم التجريبية جميعا؛          

لأنـه  . . السياسات يرائد من رواد الحركة الإنسانية المسيحية ف      " بعض نقاده أنه     يورأ"  الدين والتمسك به   يعل

 تجنيد الدين   ي؛ وإن كان منحاه هذا ف     ٨٥" خلال الكتاب المقدس وتبديات المسيحية     العالم وطبيعة الإنسان من      يرأ
 المصلحين الدينيين البروتستانت والعلمانيين القوميين جميعا؛ مما يؤكد أن بيرك           يللسياسة قد ناقض كلا من منح     

 .ورة الفرنسية ضد الثي انجلترا وعن شعوره العدائيقد كان يترجم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية ف
                                                 

 ٢٣١، ٢٣٢ص.. الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٨٤
 ٣٣٤ص .. الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمج ٨٥
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 إليها من فساد وبطالة واستبداد وإسراف       ي دوافع هذه الثورة وما سبقها بل أد       ي عنده عل  يوهو شعور غط  

 ي من ثبات ونظام وما صدر عنها من فكر علم         ي ما تطورت إليه الثورة بعد الفورة الأول       ي عنده عل  يكما غط 

 كل مكـان؛ بـل      ي تركت أثرها ف   يواة تلك الت   فضلا عما نادت به من مبادئ العدالة والحرية والمسا         يوعمل

 ذلك عن عمد كما قلب القضية فعلل دعوته لتـدخل انجلتـرا وغيرهـا               ي بعض الباحثين أن بيرك تناس     يير

 نفسـها مـن     ي التدخل هذه ه   ي الثورة الفرنسية بنزعات التطرف والعنف فيها بينما كانت دعاو         يللقضاء عل 

 .٨٦ فرنسا ي ظهور نابليون في إلي أدي الذي العسكر الاستبدادي العنف والالتجاء إليدواع

 ما يبدو قد اصـطنع      ي إلا أنه عل   ؛٨٧ وأم كاثولوكية    ي الرغم من أن بيرك قد ولد من أب بروتستنت         يوعل

 ـ      ي المجتمع الأوروب  يأسلوب التعصب للدين بوصفه المنتقد ف       مـا وسـع     ي ولم يسعه من أمر العقل الفرنس

 .يمتقبلين للبيرالية كما سيلالمصريين المتمسكين بدينهم ال

 ي حد دعوته انجلترا إل    يتطرف إل " الثورة الفرنسية    ي ما ذكرنا وغيره مما هول به بيرك عل        يفبالإضافة إل 

 الثورة ما وصفه بـ     يوإنما نقم عل  .  زعمه يف" ي حرب ضد الثورة الفرنسية لإنقاذ الشعب الفرنس       يالدخول ف 

 ".يبالطغيان الفرد"مستبدلا " طغيانا جماعيا"ورآها تمثل  Jacobin Democracy" الديموقراطية اليعقوبية"

اليهود لا  "كما أن   " يقول بالتثليث "ووصفه للديموقراطية الفرنسية بأنه يعقوبية مبعثه أن إيمان الثوار لم يكن            

 وصـاية لـه     يؤمنون بالكائن الأعظم إلها لا    " التوحيد ولكن    يفهم موافقون لليهود والمسلمين ف    " تقول بالتثليث 

 أنفسهم يصرفون سياستهم واقتصادهم وشئون اجتماعهم       ي أو إلهام وإنما يكلهم إل     ي الناس ولا يثقلهم بوح    يعل

 .٨٨"  عقولهم به وترتضيه أفكارهميكما تقض

.."  ورثه نابليون عن فلاسفة القرن التاسـع عشـر         ي الذ يوهذا هو الإيمان العقل   : " مرزوق ييقول الدكتور حلم  
"  تراث الإسلام وفلسفة المسلمين    يف..  التحسين والتقبيح العقليين   يرد هذه الفلسفة جميعا إل    ) قد (يالجبرت"وجد  ) وقد(

 اصطلاح بيرك كما أنه لـيس مسـيحيا ولا مسـلما            ي واقع الأمر ليس يعقوبيا خلافا لمقتض      ي أن نابليون ف   ي أ .٨٩
 . الثوار ملحدين بعكس تشنيع بيرك عليهم أية حال ليس ملحدا كما لم يكني الخاص للإسلام ولكنه عليبالمعن

ألوهية فلسـفية أطلقـوا     . وقد كانت ألوهية الثوار الفرنسيين ألوهية القرن الثامن عشر أو عصر الاستنارة           

 أو ألوهية تكاد تكون حنيفية لـولا        .٩٠ لها   'بول هازرد ' وصف مرزوق عن     ي ف Diesm" الدييزم"عليها اسم   
 تجربة إبراهيم   ي نقائهم هذا ف   يحقا كان الحنفاء مؤمنين أخلاقيين وصلوا إل      " يزمالدي "ي والإلهام ف  يإنكار الوح 

 ي ولكنهم كانوا أصـحاب ألوهيـة ذات الـوح         ٩١ ظهور الشمس والقمر وأفولهما      يمثلا عن طريق التأمل ف    
  ."دييزم" قابل الثوار بينها وبين الـ ي التيبتعبير الغربيين وه Theism" ثييزم:"والإلهام 

                                                 
 ٣٣٣ص .. الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمج ٨٦
 ٣٢٦ص .. الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمج ٨٧
 ٧٨ص ..ددراسات في الأدب والنق/ حلمي علي مرزوق ٨٨
 ٧٩ص ..دراسات في الأدب والنقد/ حلمي علي مرزوق ٨٩
 ٧٧ص ..دراسات في الأدب والنقد/ حلمي علي مرزوق ٩٠
 ٧٨-٧٦سورة الأنعام، ي  ٩١
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 انجلترا بصفة عامة كان يمكن أن يعتبر الثورة الفرنسية تخـص            يع أن بيرك والأسلوب المحافظ ف     والواق

 من الثورة الأمريكية ومن ثم عنت عنده بلا ريب تعارضا جديـدا          أخرىفرنسا ولكنه رآها تكاد تكون شرارة       

 ـ      ؛ مستعمراتها يمع مصالح انجلترا ف     ـ ي ولذلك وقفت انجلترا لفرنسا بالمرصاد ف ا وتتبـع أسـطولها      أوروب

 دعم أحمد باشـا الجـزار لصـد         ي قير وأسهم ف   ي أب ي البحر الأبيض وانتهز منه غرة ف      ي ف يالأسطول الفرن 

 ٩٢. ء من سلَبِ الحملة الفرنسية نفسهاي لعكا بشيالغزو الفرنس

 .  الباب الثالثي نعود في البريطاني الأسلوب السياسيوإل

  ::سانيةسانيةونظريته الإنونظريته الإن) ) مم١٨٠٩١٨٠٩  --١٧٣٧١٧٣٧((توماس بين توماس بين 
 ورغم . رغم انجليزيته يشذ عن هذه الرجعية١٨٠٩ -١٧٣٧ Thomas Paine" توماس بين"لكننا وجدنا 

 وسمت بهـا نظريـة      ي بالغوغائية فإنه كان واضحا خلوا من التناقض أو الفوضوية الت          ينعت أسلوبه الحماس  

 .يالإصلاح الدين يف" كالفن" سبق إليها ي فكان مثلا للذوقية الشعورية الت؛جدوين السياسية

 وقد تضـمن    ."روسو" و "منتسكيو" و "لوك" عند   يوكذلك مثل بين المرحلة الناضجة لفلسفات العقد الاجتماع       

) لكاملة"( جميعه خير ما جاءت الرومنسية بعد تتطلع إليه ووجد فلسفته            ي والتقن ي السياس يفكره ونضاله العمل  

  ."انكتبوز"عند  -مسك ختام كما ذكرت) التامة(إن لم نقل -

 مصـلحا   - المنقطع عن الدراسة الروتينيـة     يوهو مصمم الكبار  – الإنسان جاء    يبصدقه وجده وحدبه عل   

  .ثاقب النظر عمليا تنظيميا

 وأرهص للنظريـة    ،بسبب نزعته الإنسانية التحررية العامة    . جاء مناقضا لفلاسفة القومية والطبقية جميعا     

 الدولـة   ي خفنا عليها وحسب من إسناده رسالتها إل       يوالت" وزانكيتب" توصف بأنها الكاملة عند      يالسياسية الت 

 .ي الجميل لمفهوم الدولة القومية كما سيليالقومية؛ رغم تطويره النظر

 بـين   . المحاكمة والسجن ومقاربة الإعـدام     ي المنصب وف  ي ف .بين القارتين والثورتين  " بين"لرحلة نضال   

 .٩٣ نظريته الأجدر بهذا المتن ي الهامش للتركيز عليالعِرفان وبين التنكر تفصيل ننزل به إل

                                                 
٩٢ Literary History of England, ed. A.C.B., p. ١١١٥ 

 .، بقلم أحمد أبو كف٥٨م، ص١٩٨٢/ ٢/٤، ٢٩٩٩عدد /  مجلة المصور-
وقد اخترع الجسور الحديدية واندفع بحماس إنساني هائل ليؤكـد   .  دراسته في الثالثة عشرة صانعا وموظفا وجنديا وديبلوماسيا           عمل بين بعد قطع    - ٩٣

 Age of  وفي العصر كعصر يمتاز بالعقـل ويسـتلزمه   of man writes  وحقوق الإنسان common Senceالتأليف في السياسة كذوق عام 

Reason  .  

 وغيرها قد تضمنت مقـولات   Agrarian Justiceورسالة بين في توزيع الأراضي بالمساواة .  لداعية الملكية الرجعي إدموند بيرك وقد تصدي قلمه-

 .سبقه إليها غيره ولكنها اشتهرت به وشاعت في العصر الحديث وتضمنت مبادئه الإصلاحية الكبري

م وهي المجلة التـي     ٧٧٤التي نشر فيها آراءه التحررية بمجرد سفره إلي أمريكا سنة ذ          " لفيافيلادي"مديرتحرير لمجلة   " بنيامين فرنكلين " عمل بواسطة    -

 ".الذوق العام"دعا فيها إلي استقلال المستعمرات المريكية عن بريطانا وطنه الرسمي وذلك في رسالته النارية 
وبذوقه التحرري الممتاز هذا طالب بأن يسود في انجلترا         .  تتعارض مع الديموقراطية    بأن الملكية  -وقد يكون ذلك لأول مرة في التاريخ      – وتوماس بين هو الذي صرح       -

 .حكم جمهوري ديموقراطي ثم كان لكتاباته وآرائه أكبر الأثر في حدوث الثورة الأمريكية وقيام الحكم الجمهوري الديموقراطي فيها
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ظاهر العنف والدم في الثورة ضد الطبقة المتحكمة القديمة          سافر إلي فرنسا وساهم في الرد علي الاتجاهات التي اتخذت من م            -

 . الذي مثل الجمود والارتباك في البحث" ادموند بيرك"ذريعة لمعارضة الثورة في عمومها ولاسيما اتجاه 

 لعب دورا " . هو شخصية من أعجب الشخصيات السياسية التي شهرها التاريخ        " وكما يقول الدكتور علي عبد المعطي محمد         -

انجلترا وفرنسا وأمريكا كما مارس فكرا خصبا في ثنايا الحوار العميق حول الحريـة ؛               : بالغ الخطورة في مجتمعات ثلاثة    

 "كان يؤكد في جميع أقواله وكتاباته وفي كل آن ومكان علي الاتجاه اللبرالي وحقوق الإنسان في الحياة وفي الحريـة                   " فقد  

ات الموناركية والاتجاهات الاستبدادية فكان بذلك مفكر الحرية والأحرار فـي كـل             يهاجم الاتجاهات المحافظة والحكوم   "و

 ). ٣٣٨، ٣٣٧الفكر السياسي الغربي، ص / علي عبد المعطي محمد(مكان   

في عبارات قصيرة ساخرة يسهل علي الناس ترديـدها  .. م بطريقة أدبية رائعة   ١٧٧٦صاغ بين رسالته في الذوق العام سنة         "-

ان ووضع في ثناياها فلسفته عن الحرية وضرورة الاستقلال والتحرر الوطني وما لبثت الرسالة إلا قليلا حتـى                  في كل مك  

) وأمـر (قائد الثورة أن رسالة الذوق العام قد عدلت من آرائه وغيرت من مفاهيمـه       " .. واشنطن"بل أعلن   .. نفدت طبعتها 

 .بأن يطلع عليها جميع أفراد قواته المسلحة

عينته الحكومـة   ) و.. (بل شارك في الحروب الأمريكية إلي جوار واشنطن       "تفع بين فوق وطنيته الإنجليزية الخاصة ؛         لقد ار  -

عين سكرتيرا لمجلـس الشـئون      .. إبريل.. م وفي   ١٧٧٧الأمريكية كسكرتير للجنة التفاوض مع هنود بنسلفانيا في يناير          

سرعان ما عين فـي مجلـس       ) لكنه( و مع المجلس والكونجرس  م حيث اختلف    ١٧٧٩الخارجية في الكونجرس حتى يناير      

علي عبـد  " (عام سفره إلي فرنسا للتفاوض في الحصول علي أسلحة ومساعدات لأمريكا  "ز  " .م١٧٨١حتى عام   .. بنسلفانيا

   .٣٣٩)الفكر السياسي الغربي، ص/ المعطي محمد

 ليس الجسر الوحيد الذي اخترعه بين ؛ فالواقع أنـه هـو             ١٧٩٠ ويبدو أن جسره الحديدي المنشأ لأول مرة في انجلترا سنة            -

 .نفسه قد وصل بين أوروبا وأمريكا كما عبرت أفكاره شتي أصقاع المعمورة

 : رائد في نضاله السياسي أو قدوة كارزمية لعديدين في الغرب والشرق) ١٨٠٩ -١٧٣٧(  يعد  بين -

 .وهو ثابت بالمتن. طن قادة التحرير في الولايات المتحدة ومنهم جورج واشن

جماعات مطالبة بالإصلاح وإلغاء السخرة وما إلي ذلك في الشرق القيصري ومنهم عنترة أكرانيا الشاعر الفارس الرسام القين                  

 )١٨٦١ -١٨١٤(ترس شفشنكو 

 نةوقد لحق به إلي الخلود بعد ثمان وثمانين س.  السيد جمال الدين الأفغاني  في شرقنا الإسلامي العريض - 

 الصديق الأيرلندي للعرابيين وشاعرهم في اللسان الإنجليزي في ثمانينيات القرن التاسع عشر ) مستر بلنت( وإلا السيد بلنت -

 –البـارودي   :   ومن إلي بلنت من أحرار الغرب كبرنارد شو وإدوارد لامبير ؛ فضلا عن الجهاديين الوطنيين المعـروفين                  -

 .كارزمية الناصرية نفسها فضلا عن ال- مصطفي كامل-عرابي

 " روجيـه جـارودي   " ولعلنا لا ننسي أفذاذا من معاصرتنا ما يزالون ملء السمع والبصر رغم شح العصر بأمثالهم من قبيل                   -

وبعض يهود يتظاهرون ويلقون الأذي والعنت لمحض تصريحم بما يجب من رأي في الإفراط الأمريكي               " جورج جالوي "و

 .  ربي الشائن هنا أو هناكالإسرائيلي والتفريط الع

م  وقابـل    ١٧٩٠ذهب إلي باريس سنة     .  كان شغل بين شاغلا بالكوبري الحديدي الذي اخترعه في انجلترا وبالثورة الفرنسية            -

  أحد قادة ثورتها الذي أراد أن يحمل بين مفتاح الباستيل ليسلمه في واشنطن قبل أن يعهد بالمهمـة  La Fayett" لا فييت"

   Vernon" فرنون" الآخر إلي صديقه

تأملات فـي الثـورة الفرنسـية سـنة         " : إدموند بيرك " وإذ عاد إلي لندن انتزع نفسه من عمله المادي وعكف علينقد بحث              -

وبالبحث عرف بيرك بأنه ممثل النزعة التي تسـمي         . م  ١٧٩١حقوق الإنسان سنة    : وقد أورد بين رده في كتابه       . م١٧٩٠

 .ا عرف بين بكتابه بأنه ممثل الروح التحرريةمحافظة في انجلترا؛ كم
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  ::يي عبد المعط عبد المعطيي درس عل درس علييفف""بينبين""نظرية نظرية 
 يناقضها التسلط ضـرورة؛ ولـذلك   ي إحساس مرهف بالكرامة الإنسانية الت  يتقوم نظرية بين السياسية عل    

ق بـين   سواء نشأ عن طريق القرعة أو الانتخـاب أو التسـلط، وفـر             : يرفض بين وراثة الحكم المونالرك    

 . أصل النشأةيالمجتمع والحكومة ف

 أمـا الحكومـة     .فالمجتمع ينشأ من المطالب المتبادلة ويحقق سعادته إيجابيا بواسطة توحيـد مجهوداتنـا            

أو الشريدين  ) بالمترفين( جاء يومبدأ الوراثة مت  . ٩٤  الردع ي تحقيق السعادة وسيلة سلبية تقوم عل      يفوسيلتها ف 

 .يخلق جوا كئيبا خانقا

 تنظم من تمام الموافقة المتبادلة بين أناس يتمتعون بحالة          ي تلك الت  يفه" ذوق بين    ي الحكومة المقبولة ف   أما

 تحقيـق المهـام   ي تكوين مجتمع يتعاون فيه الجميع عليعل State of Natural Libertyالحرية الطبيعية 

 .العامة

أنه لم تكن ثمة حاجـة       "يلبسيطة فرأ  مراحلها ا  ي ملاحظة سير الحياة ف    يوقد حكم بين شعوره المرهف ف     

لقلة الشئون العامة من جهة ولأن كل فرد يكون مضطرا لأن يفعل ما يجب عليه               ..... البداية يلقيام الحكومة ف  

 ".أخرىفعله خوفا من امتهان الجميع له من جهة 

                                                                                                                                                                  
 وحينما نظم الراديكاليون حركة تنادي بقلب نظام الحكم الموناركي وتأسيس الجمهورية الديموقراطية في انجلترا حوكم بـين                  -

 تأسـيس   غيابيا ولكنه احتل في باريس مقعدا اختير له في عضوية المؤتمر الوطني في باريس كما عهد إليه بالمساهمة في                  

وهو الاختيار ذو الدلالة الإنسانية البالغة لكونـه تـم          . باريس" كوميون" و الجمهورية والمشاركة في أعمال المؤتمر الوطني     

 .بإجماع أربع هيئات فرنسية مختلفة

خالفـة  وم" روبسـبير "لذلك لم يتردد في معارضـة  .  كان تأييد بين للحرية والثورة نابعا من إلإيمان وشعور إنساني صحيح           -

وبسبب رأيه ذاك حوكم بواسطة الغلاة وسجن سـنة         . فقد راي الاكتفاء بنفيه     . السادس عشر " لويس"الثوار في الحكم علي     

 .م ١٧٩٣

 ويبدو أن النزعة الإنسانية البسيطة لم تعدم أنصارا لها بين أصحاب النزعة القومية الفرنسية الغالية ؛ فلم ينفـذ فيـه حكـم                        -

" جـيمس منـرو   "لرصيده من النضال في أمريكا ؛ فقد استصدر وزير أمريكا المقيم في باريس وهو               الإعدام وكان الفضل    

James Monroe  م ١٨٠٢ليقيم في باريس حتـى عـام   .. م مريضا١٧٩٤ أمرا بالعفو عن بين فأخرج من السجن سنة

الفكر السياسي الغربي،،   / ي محمد علي عبد المعط  "(  عدالة توزيع الأراضي بالمساواة   " و "عصر العقل "ويؤلف رسالتيه عن    

  )  .٣٤١ص 

فحين هاجر بين إليها سـنة      ) . البينية( ويبدو أن أمريكا ما لبثت أن انغمست في الرأسمالية ولم تعد تطرب للمثاليات الإنسانية                -

لمتاحة لقلمـه  م لم يلق ترحيبا فأحس بالغربة وساءت صحته وتوفي الرجل ؛ فكان شهيد الحرية في مواطنها الثلاثة ا         ١٨٠٢

وهو الوقت الذي انتهزته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وبزتهم فيه بريطانيا لغصـب سـلام    . واتصالاته في ذلك الوقت   

 .الشرق وابتزازه كم يهدي البحث
 

 ٣٤٢، ص ........الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٩٤



 

 - ٦٠ -

. كـاثر الأفـراد   ولا ينكر بين أن تسيير المجتمع بالضمير وحده يصبح متعذرا مع تعقيد الشئون العامة وت              

 اختيار هيئة حاكمة تقود المجتمـع       يومع ذلك فإن العلاج لا يكون بالتسلط وإنما باتفاق الجميع أو تعاقدهم عل            

 . تحقيق الحرية وبث الأمن والطمأنينة بين المواطنينينحو تحقيق أهدافه وأمانيه وتعمل عل

 إطراء الفطـرة والطبيعـة وإرادة       يه إل  نحاه بين ب   ي الذ ي الشعور ي الذوق ي المنح ي أن يؤد  يومن الطبيع 

 ـ ي الت ي بل إن الفطرة ه    ؛ أن أداء الحكومة لمهامها يكون ميسورا      ي ضوئها رأ  ي وف .العقل  ي ترشدنا بنورها ف

 .Common Senseأ الـ " الذوق العام" كتابه يوذلك هو جوهر دعوته ف. الأحوال الغامضة والمختلفة

 انجلترا وضن بأن    يف) سخف الملكية العاطلة وهراءها   ( العاطلة   الملكية" سخف وهراء "نفر بين مما سماه     

 نظر االله ونظـر     ي الدولة هو أحسن ف    ي مواطن شريف من مواطن    يأن أ  "يينفق عليها من أموال الناس ورأ     

 .٩٥" المجتمع من كل العاطلين المتوجين

 ـ   يالملك" بيرك" تأملات   ي رد فيه عل   يعنوانا لكتابه الذ  " حقوق افنسان "وقد اختار بين عبارة       ي الجامـد ف

 أنكر فيها أن تكون ثمة حقوق للإنسان وأعلن أن تنازل الشعب لملك أو سلطان سخف أو هـراء                   يانجلترا الت 

 جيل آخر لأن الأجيال والأفراد لا يملك بعضها بعضا كما أن الميت لا              يإن طبقه جيل فلا يملك تعديته عل      _ 

 .روسو ولكنها غابت عن بيرك بديهية وافق بين عليها يوه. ٩٦ ييملك الح

 تقوم  يرآها ه :  أساس فكرة التعاقد     ي ف ؛يويتضح ذوق بين الخاص للحرية بمباينته فلاسفة العقد الاجتماع        

 ي الحقوق والواجبات وأنها لا تسلب بالعقد لأن العقد نفسه يجب أن يجدد من جيل إل               يبين طرفين متساويين ف   

 أعمق وحيوية متدفقة كما منح الحياة المتجددة لنظرية الحقـوق           يزللديموقراطية مغ " بين   ي وبذلك أعط  ؛جيل

وأبرز أهمية التمسك بالإرادة الشعبية المعاصرة وبأن الدولة قامت مـن أجـل الإنسـان ولـيس                 " "الطبيعية

  .٩٧"العكس

ذه  علوم السياسة ولكنه كان مفكرا واسع الشهرة عميق النفوذ بل فاق نفـو             يلم يكن بين أكاديميا متقعرا ف     

 مجال الفكر والقيمة إلا ما طـال        ي جاء به من فتوح ف     يوما الذ . ٩٨ نفوذ أعظم الأساتذة ثقافة وعلما       يالنظر

 .دوران العلماء حوله وأدركه هذا المنقطع عن المدرسة

 الفكر والحكم هو تصديق الشواهد لحدوسه الفطرية من         ي ف ي الاتجاه الإنسان  ي عد بين ف   ي حدا بنا إل   يوالذ

 . بعدهقبله ومن 

  الاعتبار بالفطرة وموازين العقل بصفة عامةي علي والديني والحنيفيوقد رأينا ثبات الفكر الرواق

 . المتوج القاعدي قول بين بتفضيل العامل عليوكذلك الشان ف

                                                 
 ٣٤٤،  ص ........الفكر السياسي الغربي/  علي عبد المعطي محمد٩٥
 ٣٤٥،ص ........الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٩٦
  ٣٥٠،ص ........الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٩٧
 ٣٤٩،ص ........الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ٩٨
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 الفارغ  ي تفضيل العامل الصالح عل    ي بل بلغ بها القمة ف     ي قيمة شق بها الإسلام ظلام العصور الوسط       يوه

 .للعبادة

 بعد بين من تراث سابق عليهما معـا ينسـب   ي بمستعار عرابي الحكم تكاد تشيونفرة بين من التوريث ف 

 . أول إنساني عمر بن الخطاب ز وثلاثتهم تكلم وهو شاخص ببصره إليإل

 إعلانهـا   يفلا غرو أن اقتبس الناس عبارات بين ورددوها وكأنها فقرات من الإنجيل ونظمتها الإنسانية ف              

 .٩٩ لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية يالعالم

 وجدان بين؛ لولا أنه يبدو أن المادية ستكرس للنفعية ولجدوين ريثمـا يلـتقط   يفالإنسانية عاطفة غالبة عل  

 أنفاسه ويشرئب لأنسنة الحياة بلا حيلة غير الفـن عنـد الرومانسـيين              ي الأخلاق ي الشعور يالمذهب الإنسان 

 ـ      .مكتملة إن لم نقل تامة عند بوزانكن كما سنختم        وبفلسفة حظينا بها     ف " النفعيـة  "ي أمـا الآن فوقفتـان عل

 ":جدوين"

  ::النفعية والنفعيونالنفعية والنفعيون
-)م١٨٠٩ -١٧٣٧( تقاطعا مع الفلتة الإنسانية عند بين      -)م١٧٩٦ -١٦٢٩(" إدموند بيرك "كما مر كان    

ء من الغمـوض  ي شي التعبيرعنها فقد فرغ من Jermy Bentham"  بنتاميجرم" وقد كان .تمهيدا للنفعية: 

adumbrated it الحكومةيوريقة ف "يف  "Fragment on Government فجاء جدوين وقال إنه ؛م١٧٧٦ 

 ـ                   يلا يلزم إلا أن يخلق المناخ الصحيح للتعليم السديد وسوف يصبح ممكتا تحقيق تطور غير محدود يسير ف

 .د والمذهبية والتحرر المفرط وبين الرومنسية واليوتوبيةوقد مر أن جدوين تحير بين الجمو. الاتجاه الصحيح

 ."جون استيوارت مل" و"جيمس مل " و "بِنثام" جانب مهم منه إلي      بسنْ أفقها الواضح فمذهب ي    يأما النفعية ف  

 .Morales de L` intretبأخلاق المنفعة "هذا الجانب هو قولهم 

 ظروف أكثر تقدما ولذلك يؤكـد  ي تحقيق السعادة في هإن المنفعة"يقولون The Utilitariansوالنفعيون 

 ـ .  مع ضرورة العمل الدائب نحو حياة أفضل       ي الرفاهية والرض  ي عل يعلم الأخلاق النفع    المثاليـة   يوتلك ه

 ـ       يه" مل" يعتنقها   ي فالمثل الت  . تحقق ما هو مرغوب فيه     يالنفعية الت   ي مثل علمية وواقعية تجعله لا يحوم ف

المحاولة والخطأ فيتعلم منها وتتكون     ) بـ( أرضية ثابتة يكتسب منها الخبرة       ي بل يقف عل   ..عوالم غير قائمة  

 محك الصـواب والخطـأ ومصـدر        ي ه يشخصيته فيعرف قيمة العمل والنجاح حيث إن التجربة عند النفع         

اسـات  هو ما ينجم عن الفعل من فشل أو ألم وما يعقبه مـن إحس             .. ي والجزاء الخلق  .الاستحسان والاستهجان 

 ". نقيس به القيمة الأخلاقيةي الذي المعيار النهائي أن اللذة هيواتفقوا جميعا عل ..و.. التعاسة والندم

 : ولهم بعض مبادئ حسنة ولا جديد فيها كقولهم

 .."عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به"

 "أحب جارك كما تحب نفسك"و 
                                                 

 kotobarabia.www, com موقع حقيبة تنزيلات من: الإعلان وسائر الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان  ٩٩
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 ١٠٠".  تكون للعملية التربوية جدواهاحتىتعليم النافع المفيد : " التربيةيومن تعاليمهم ف

  ::))مم١٨٣٦١٨٣٦  --١٧٥٦١٧٥٦((وليام جودوينوليام جودوين
 ـ      ي ما ذكرنا من عوامل التطرف والجمود فيها وف        ي انجلترا نفسها أضيف إل    يف  ي فرنسا عامـل آخـر أت

 .مختلطة فوضوية William Godwinوليام جودوين"الدعوة الإصلاحية الإنسانية من داخلها حيث بدت عند 

الحاسـة   "ي موقعه بين مذهب   ي ف - يتأرجح ي أو بالأحر  –ياته الانتقادية المتبرمة قبل أن يستقر       ربما بسبب بدا  

 .الناضجة" النفعية"والمدرسة " الخلقية

 الثقـة   ي عل ي التفاؤل المبن  ي مجتمعه نفسه عاد يدعو إل     يمن نقد للعيوب ف   "فخلافا لما درج عليه جودوين      

 يه" وم١٧٧٣وطبعها سنة  Political Justiceلعدالة السياسية  ايم رسالته ف١٧٧١ سنة يكتب ف.  العقليف

 . ؛ ولكنه سرعان ما انتقل بعيدا عن نفسه فيها" نقد المجتمع القائم والتنبؤ بالمستقبليف

 المقابل طبيعيـة    ي العدالة السياسية جاءت كتبه المتأخرة ف      ي الباردة هذه ف   ١٠١التحليلية  "وبدلا من نظريته    

 . المنظمي الاجتماعي النشاط السياسيال ف وكذلكم الح.عاطفية

 يلم تكن تنتظم عل   ) السياسية(فرغم اتصال الراديكالية البريطانية بالثورة الفرنسية فإن الجمعيات البريطانية        

م ١٧٩١ أنشئت سـنة  يالت The Friends of The Peopleأشباه فرنسية؛ وما لبثت جمعية أصدقاء الشعب 

 The London Corresponding كما أن جمعيـة لنـدن الوفاقيـة    ؛يلاح برنامجها الإصيأن اعتدلت ف

Society    حيـث أدت حـوادث      ؛قد لحقت بها  :  جميع أنحاء البلاد     ي تفرعت ف  يم والت ١٧٧٢المؤسسة سنة 

 . ١٠٢ بريطانيا ي تعزيز الرجعية فيم إل١٧٩٢الثورة الفرنسية العنيفة سنة 

ومن ثم  " توماس بين "ض ممن نظمناهم مع الرومنسيين كـ       ولعل هذا الجمود نفسه كان حافزا لثورية البع       
 .  أو غيرها؛ وربما لجودوين نفسه فيما تلا من تحولاته هو نفسهيلنظريات العقد الاجتماع

 ـ      ي تجاهل العيوب الت   . العقل ي الثقة ف  يوقد شارك جودوين غيره من الراديكاليين ف        ي سـبق أن نقـدها ف
 ـ   ي بطبيعة الحال أقو   ي تؤيده ه  ي ينتشر لأن الجدليات الت    المجتمع ذاته وقال بأن الحق يجب أن        ي من تلك الت

 .  الحكمي أما الرذيلة فإنها خطأ ف. ذاتهيفالحق قاطع بالحق الكامن ف. تؤيد الباطل

 المعرفة وآمن مع أصحاب مذهب الحاسة الخلقيـة  يف" لوك"ولقد اصطنع جودوين تفسيرا شعوريا لنظرية      
 أفسدتها العاطفة والجهل بواسطة التربية والتعليم لن التعليم يستطيع أن يجعـل             يالتانه يمكن إصلاح الأحكام     

 شـأنه شـأن العـالم       – ي الرغم من أن العقل الإنسـان      يهذا عل . الفرد يطوع مصالحه الخاصة للخير العام     
 ـ الرغم مـن أن الـدافع الأ       يوعل)  بيت السبب والأثر   يأو التتابع الحتم  ( خاضع للضرورة    -يالفيزيق  يساس

 ١٠٣.  تحقيق اللذة وتجنب الألميللروحانية هو أيضا الرغبة ف

                                                 
 <١٩٦٤ John Stewart Mill\ Utilitarianism, Colins ، عن ٣٠، ٢٩قضايا علم الأخلاق، هـ ص / قباري محمد اسماعيل ١٠٠
١٠١  Literary History of England, p. ١١١٤ 
١٠٢  Literary History of England, p. ١١١٤ 
 "عن تجريبية ديفيد هيوم.. مذهب الحاسة الخلقية "در ص ١٠٣
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 ـ  ي يوافق القول بإرادة الأغلبية ف     ي أفقه الروح  ي المستنير ف  ي الذات يذلك الاهتمام المصلح    ي الأفق السياس

 .  ما سار به النفعيون قدما من الآراءيكما يشير إل

 مجتمع أحسن تنظيمـه     ي ف ي التوازن الاجتماع   يصون يفإن العقل وليس القانون هو الذ     " جدوين   ي رأ يوف

 ـ   ي وأن الحكومة سوف تعول إل     ي الضبط السياس  ي غير حاجة إل   يوإن الرجال سوف يكونون ف      أو  ي حـد أدت

 ١٠٤"  جملةيتختف

 رأيـه   ي الملكية والنساء فهو أن نظام الملكية الخاصة عنده لن يدمر بيد أن الناس ف              ي جدوين ف  يوأما رأ 

 ـ    . رجة أنهم لن يدعوا لأنفسهم شيئا غير أنصبتهم القسط        سيصبحون من العقل لد     يأما الزواج وهو بصورته ف

 أما قـانون العقوبـات وغيـره مـن التواضـعات            .ينظر جدوين شكل من أشكال الطغيان فإنه سوف يختف        

  ."سوف تجدد"الاجتماعية فإنها 

 ـ  آراء جدوين هذه يصعب التفرقة بين        ي المؤرخون الانجليز أنه ف    يلهذا رأ   الحكومـة وبـين     ينظريته ف

ولكنهم فرقوا بينها وبين دعـوة       utopian وكذلك وصفوا نظراته هذه بأنها نظرة يوتوبية         . المحضة يالفوض

حكمـة  " فهمها المفسرون الإنجليز عن تعاليم روسو لأن ما أعلنه جودوين إنما هو              يالت"  الطبيعة يالعودة إل "

 ".ءيالجهل البر"وليس " العفاف

  ): ): ١٩١٩منتصف ق منتصف ق ((الرومنسيونالرومنسيون
 القرون الحديثة بمثابة أو من قبيل اليوتوبيـات الروقيـة           يربما جاز ولو مجازا عد الرومنسية وما إليها ف        

 حوض المتوسط؛ إذ تعتبر الآداب الرومنسية بما اتسمت به من روح إعلائية أو يوتوبيـة                ياليونانية القديمة ف  

 ـ       ي المقابل لدعاو  إنسانية عامة وكذا المناشط العلمية البحتة الوجه        التسـيد   ي الغلـواء القوميـة والنـزوع إل

 .والاستئثار

                                                                                                                                                                  
سانتسبري ؛ فجمعوا بـين الضـمير والشـعور او الوجـدان وأكـدوا علـي أن حـب الخيـر                      و هاتشيسون: ومن أعلامه  . 

benevolence  هو المبدأ الخلقي الأسمي في الإنسان ووظيفة الحاسة الخلقية عندهم هي إدراك خيرية الأفعال وشريتها  .

هي قوة باطنية تشبه الإحساس بالجمال وأحكامها لا تحتمل التحليل أو البرهان ؛ بمعني أن الحاسة الخلقية إنما تقوم علـي             و

 .حدس حسي أو تجريبي 

وحاول أعلام مدرسة الحاسة الخلقية أن يوفقوا بذلك بين النفعية والأنانية من جهة وبين الأخلاق الغيرية من جهة أخرى بإزالة                    

 . بين ميول الإنسان النفعية وحبه الفطري للعيش مع الأخرىن ورعايتهم واحترام مصالحهمالتعارض

وأكدوا علي ان الواجب الاجتماعي لا يتعارض مع حب الذات وحرص الإنسان علي مصالحه حيث إن الأنانية والعزلة شـقاء                    

 .أما الخير فهو العمل من أجل التضامن لصالح المجموع. وبلاء 

 ,Broad, C. D. \ Five Types Ethical Theory:  ؛ عـن  ٣٠قضايا علم الأخـلاق، هــ ص   / اسماعيلقباري محمد 

Kogan Paul, ١٩٤٤. p. ٨٥ ,٤٤ 
١٠٤ Literary  History of England, p. ١١١٣ 
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 مـوت  يالبريئة إل William Blake" بليك "ي ربما بدءا من ظهور أغان. سنة٤٣قدرت الفترة الرومنتيكية بـ 

رحلـة   ولمرورهـا بم يلموقعها التاريخ"  بفترة ما قبل الفيكتوريةيوقد تسم ".Walter Scott" والتر سكوت"السير 

 . أواسط القرن التاسع عشريف dominance يالثورة الاقتصادية والحروب النابوليونية أو فترة التسيد الاستعمار

 الإنشاد والتقنين للمجردات الجمالية والإنسانية لم يسعفوا المجتمع بنظـام           يبرعوا ف  لكن الرومنسيين الذين  

 .اجب لها البقاء الوي بحق جمهوريتهم اليوتوبية فيأو مؤلف يف

وحـدة الوجـود    "مجتمـع    .مجتمعهما" كولاردج" و Southey" يسوث" لذلك فإنه عندما اخترع كل من        -

 ـ   ي الذيوهو المجتمع اليوتوب Panti Socratic يالسقراط  التركيـب  ي ترجع فيـه المعرفـة الإنسـانية إل

كما فيما مر من    ؛  ١٠٥ركة الكون    ح ي لها ما يوازيها ف    يالت) أو القوانين العقلية الأساسية   ( للعقول   يالسيكولوج

 ريب من إمكانهما    ي متأثرين بالعدالة السياسية فإنهما قد كانا ف       ي عندما اخترعا عالمهما اليوتوب    .درس الرواقية 

 غير أنهما خططا للأجيال التالية مجالا تسد فيـه      ؛إعادة بناء عقليهما الذين كانا قد غلفا بالفعل بالتعليم الخاطئ         

 .  العقليلا يسمح فيه إلا بالمشاعر الصحيحة أن تؤثر فالشر و) فرص(ذرائع

 العدالـة   ي ذهبا بعيدا عن أفكار جدوين ف      Wordsworth" وردزورث"ورغم أن هذين الشاعرين وكذلكم      

 الأقـل لمـا شـهده       يكما لم يخضعا مشاعرهما عل    )  تجاوزها جدوين نفسه متحيرا كما تبينا      يوالت(السياسية  

 .  فرنسا وأمريكا وغيرهماي بريطانيا خاصة بينما الثورة تعصف فيف) رجعية( من جموديالحراك الإنسان

  ؟؟))مم١٩٢٣١٩٢٣  --  ((النظرية السياسية الكاملة عند بوزانكتالنظرية السياسية الكاملة عند بوزانكت
 التراثية للعرب الجاهليين وغير المعـدوم مـن         ي وبسلطة دراسات رأسية من مثل العقاد وخبرت       –سبقنتُ  

 ـ   ا يصكوك السلطة الدينية الشعبية الملزمة للحكام ف        ـ - تفاوتهـا    يلأعصار الإسلامية عل تقييـد رأي    ي إل
 التشريعات والسياسة اليونانية بتحديد أمـدهما أو قيمتهمـا بحـدود            ي وغيرهما ف  "يأولير "يورأ "بوزانكت"

 .  فكر أرسطو نفسهي فحتى اسبرطة وأثينا يالشروط الطبقية والمادية والعرقية ف

 عدم الإغضـاء عـن      ي إل ي ما يضطرن  ي عبد المعط  يدكتورعل لل ي هذا السياق نفسه من الدرس الرأس      يوأجد ف 
 لـولا   – حيث   ؛ عرفنا أنها ذاتها الاستعمارية    يعيب عهدة بوزانكت أمانة حمل نظريته القيمة حقا للدوله القومية الت          

 كاد يعرض هذه النظرية برمتها للحـاق بمـزعم نظريـة الهيومانيـة              – يرد لمفهوم الدولة القومية      يتصحيحه الذ 

 ـ ١٠٦وزملائه  " ارفنج بابيت " عند   ي بنائها المغر  يف) لإنسانية بالاسم فقط  ا(  عرضـنا عـن المرحـوم لـويس         يف
 .١٠٧عوض

                                                 
 ١٢٤ص ........حلمي علي مرزوقـ دراسات في الأدب والنقد ١٠٥
الـذين ناصـبوا فيهـا العـداء للعاطفـة          " هيدون كـلارك  " و "ماناستيوارت شير " و "نورمان فورستر " و "بول آرمر مور  "  ١٠٦

العمل بقـانون    "–" الأخذ بمبدأ القبول  : "ما لا غني عنه لعين هذه الأشياء نفسها مما سموه         : وللديموقراطية وللعلم مقترحين  

 ) التي كان يدعو إليها بيرك    (" الدين" و "الجنتل مان "لتقوية روح   " مراعاة الذوق العام  " و "العيش المتوازن " لتحقيق   –" الحساب

 "لكل أعم وأشمل.. صفة البنيان التي تأتي من إخضاع التفرد " و"الابتكار الفردي"و
تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتوراه بـآداب الإسـكندرية                 / عبد الحكيم العبد   ١٠٧

 ٢٨٤م، ص ١٩٨٥
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 ـ يأما اعتبار   شـهدت بـه الدراسـة الرأسـية         ي الكُتاب الإنسانيين فلفضله الذ    يف" بوزانكت" المتواضع ل

اء الفلسـفية السياسـية     وهـو فضـل مراجعـة الآر      :  هنـا  ي المتخذة تكئة لمداخلت   ي عبد المعط  يللدكتورعل

 مجتمعه من النزعة الفردية النفعية      ي الإنسان ف  يلتحريره النظرة إل   و  مر العصور؛  يوالاجتماعية المختلفة عل  

 . الوقت نفسه غلو الاتجاهات الجمعية الهيستيرية المنعكسة عنهاي المشكو منه؛ دون أن يغلو فيبالمعن

 ـ      قرر بوزانكت أن وقت اعتبار انبثاق قيمة الد         ـ يولة وانبثاقها من الأفراد قـد انقض  بـل إن    ؛١٠٨ ي وول

 .١٠٩ موضعها وعلاقتهـا بالكـل   ي إلا ف ي حقيق يلا تكون ذات معن   " من أجل ذاته  " و " ذاته يف"التعبيرات مثل   

وكـذا  . وكذلك عقول الأفراد حيث تتفاعل وتترابط معا فينتج عن هذا الترابط بين أنماط العقول خير المجتمع               

ة من الأفراد سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين أو عمالا؛ فالمجتمع يتكون أساسـا مـن                 كل جماع  يالحال ف 

 .١١٠عمل هذه الأنماط من العقول مجتمعة ومترابطة 

 جـوهر   ي نفسه مرآة للمجتمع كله أو انطباعا به من زاوية خاصة فكأنه أقرب إل             يبل يصبح العقل الفرد   

  .١١١تعكس العالم من زاويتها مرآة " موناد" تقرر أن كل يالت" ليبنز"فكرة 

 فيلاً يتحسـس    ي نسبية المعرفة كما صورها أبو حيان التوحيد       يالمعرفة هنا ضمنا معن   ) مونادية (يقد تعن 

 . مواضع مختلفة منه عدد من العميان لا يعرفون مقدما أنه فيل

 بعض قـول    يف١١٢" معالمجت" و "البيئة" و "الجنس" فكرة تشابه المبدعين بوحدة      ي ذات الرأ  ي ف يوقد لا تخف  

 ".وحدة العقول "ينورده لابن رشد ف

 ـ ي قصر البحث المجـد    يف" عمانويل كانط " قول   يوكل من بوزانكت وليبنز يجريان عل       الظـاهرة   ي عل

Phenomena ـ  كمـا  " الكنه"دون  " العوارض" المعروف   ي أو الإسلام  ي الحنيف يأو الرأ   nomina دون ال

 .أوردنا صدد محمد عبده بالباب الرابع

من " هيوم" و "لوك" كما قرر    -" بوزانكت"فليس الأمر عند    : أما كيف يكون كل عقل مرآة لمجتمعه         -

 ء عن طريق الحواس والتجربةيأن العقل يولد مع الإنسان كصفحة بيضاء ينقش عليها كل ش

 . يولد وعقله مزود فطريا بالمعارفأن الإنسان: والعقليون " ديكارت"وليس كما يقرر  -

 العقل بـالقوة تثيرهـا المثيـرات        ي أن المعارف فطرة ف    يمر جماعا من هذا وذاك بمعن     بل ليس الأ   -

  الفعليالتجريبية فتخرجها إل

                                                 
 ١٤م، ص١٩٨١فكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، ال/ علي عبد المعطي محمد ١٠٨
 ٤١٥م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١٠٩
 ٤١٧م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١١٠
 ٤١٨م،ص ١٩٨١دار المعرفة الجامعية، الفكر السياسي الغربي، / علي عبد المعطي محمد ١١١
١١٢ Hippolyte Adolf Taine (١٨٩٣ -١٨٢٨)   عن  The Encyclopedia Britannica,  تطـور  / عبد الحكيم العبد/ د

  ٧٣ -٧١م، ص ١٩٨٥النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتوراه بآداب الإسكندرية 
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 إطار جميـع العقـول      ي له من حيث المبدأ إلا ف      يلا معن  " ذاته يف "ي بمعن يلأن العقل الفرد  (ولكن   -

 هذا الإطـار    ي له إلا ف   ي معن  الكل وأن الجزء لا    يالحقيقة ه " بأن   ي تقض يالت) وفقا لفلسفته المثالية  

 .١١٣"  العاميالكل

 عصر الدولة القومية الحديثة مـن       ي من بعد اليونان إل    ي الفكر الإنسان  ي ف يمن ثم رفض بوزانكن ما سر     

 قالب نظرية أخلاقية مرتبطة بالدين وباللاهوت وبالتشريع جعلت         ي الحياة والسلوك ف   يانصباب نظرة الناس إل   

 تحقق له الرضا بغـض النظـر عـن المجتمـع            ي الأخلاقية والدينية يطلب الحياة الت     الفرد داخل هذه الدائرة   

 . ١١٤ يالإنسان

 محاولته لاقتلاع جذور النظرة الفردية من أرض الفكر عرض بوزانكت ونقد الأفكار السياسية لــ                يوف

 ـ  " يلالوهلة الأو "فوصف نظرياتهم بأنها نظريات     " بنتام" و "هربرت سبنسر " و "جون استيوارت مل  "  يلأنهـا ف

 .ي عن الركب الإغريقحتىتخلفت  Individualism الفردية يتركيزها عل

 حياته العادية يأكل ويسير ويسافر ويتكبد مشاق السفر وليسـت           ي الإنسان وهو ف   يإنها نظريات نظرت إل   

 . يقف وراءهي الذي أو الخط الروحي أو التاريخ الروحي المنطق الاجتماعينظريات تنظر ف

 ".الكلية" وسائر آرائه لما تخلل فكره من الروح ي عقده الاجتماعي بوزانكت روسو فيرلذلك أط

 تنبثق وتمارس خلال المجتمع من      ي تتمتع بالإرادة وبالحياة الت    يفالمجتمع عنده يتكون من الذات العامة الت      

 .١١٥  المجتمع من حيث هم كذلكيحيث هو كذلك أو خلال الأفراد ف

 يكون الدولة هـو الإنسـان       يرادة العامة لا منفعته الخاصة وبذلك صار الإنسان الذ        فاإنسان عنده يتبع الإ   

 ـ ي تتغلغل فيه اإرادة العامة وتلرتفع فرديته الأصلية فترتبط بالكل العضو          ي الذ يالأخلاق  أن تبلـغ حـد      ي إل

 .يالوحدة مع الكل الاجتماع

 ـ   يانون الاجتمـاع  يولدالإنسان حرا حرية حقيقية كحرية الحيوان ولكنه يرتفع بالق          الحريـة   ي ليصـل إل

 ـيالمتحضرة الت لا مجـرد إرادة   General Will الإرادة العامـة  ي بها يكتسب إرادته الإنسانية الحقة بمعن

 . إرادة إحصائية كأصوات الناخبيني هيالت The Will of Allالمجموع 

ففرقٌ عنده بين مفهوم    .  الإرادة للحرية بعد تناوله لمفهومه السابق عن     " روسو"كذلك تناول بوزانكت مفهوم     

 . الحرية العاقلةي والحرية المتحضرة لأن الأخيرة ه؛الحرية الطبيعية

من ثم أحل بوزانكت للدولة أن تقوم بمهمة تحرير الذات العاقلة من أغلالها التجريبيـة بوسـائل القسـر                   

 يختلف التنظيم فيـه عـن       يش الذ  الجهاز ليعمل كالجي   ي الدولة سلك هذه الذات بنظام ف      ي أن عل  ي؛ أ يالسياس

  .١١٦مجرد الحشد 

                                                 
 ٤١٩م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / حمدعلي عبد المعطي م ١١٣
 ٤١٩م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١١٤
 ٤٢١م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١١٥
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 ي نظر ي هو من عين ما رفع ف      ي نظر يالبوزنكيتية قيمتها الإنسانية ف   / الروسية( أكسب هذه الفلسفة     يوالذ

وجدانا كاملا مـن عقـل وذوق       :  أعده سبب اقترابهما من ذوق الأدب      ."بين" من فلسفة    ي عبد المعط  يمع عل 

عقليـة  ( تحقيق الحياة الأحسن من زاوية       يهو نزوعها عل  ) العمدة(متخصص   تعبير الدارس ال   يوف. وشعور

وسيط كل الإشباعات والـنمط الوحيـد       : ؛ وأنها تبشر بتحقيق الأحسن عن طريق الشعور       )ومعنوية وشعورية 

 . الخبرةيللكل ف

 . الشعوري هذا النحو تكون الحياة الحقيقية متحققة فيوعل

 يسـتطيع أن    يذلك الـذ   : "ي المجرد هنا من ذوق الأدب بمعناه الإنسان       ي الفلسف يلقد اقترب الفكر السياس   

  .١١٧"  تيار الخبرة الجارف وسط معترك الحياة المترابطة والكليةييتمثل هذه الحياة وأن يتذوقها وهو ف

 ـ  نفسه المنتظمة  ي أجازه بوزانكت للدولة قسر لا كراهية فيه لأنه قسر يرد فيه الإنسان إل             يوالقسر الذ   ي ف

  فرق بين العقوبـة مـن حيـث كونهـا إصـلاحية            ي للقسر الاجتماع  ي وبهذا المفهوم الإنسان   .الشعور العام 

Punishment as Reformatory علاج؛ ي يحتاج إلي المريض الذي الفرد المخطئ كما تنظر إليتنظر عل 

 .١١٨ Retributory or Deterrent جزائية أو معوقة يوالعقوبة من حيث ه

 مما ينظر فيه اسلاميا مثلا تحت مصطلح        ؛ قدرها ي أمر العقوبة عند حد الضرورة وعل      يلبشر ف بهذا يقف ا  

 . ١١٩وما إليه " تقييد الفتك"

صحح مفهوم الدولة    التجربة الإنسانية    ي ف ي ضوء ما أعاد بوزانكت اكتشافه من قيمة الشعور الإنسان         يوف

 .ة الجيدة والإنسانية العامة إذ فسرها كما فسر العائلة والملكي؛ كما أومأناالقومية

كمـا  " بين" من مستحيلات    يوه(الملكية الجيدة    و العائلة و  جانب الدولة القومية   ي العد إل  يبإدخالنا القبيلة ف  

 .عد بوزانكت أربعته نظما عقلية أخلاقية(الإنسانية العامة  و)سبق

 ي الكامل للبشرية الذ   ي الخامس أو البنيو   البعد) لو لم تختلط بمساوئ عولمتنا اليوم     " (الإنسانية العامة "أعتبر  

 الرواقيين والحنفاء   ي ولم نكن نجدها غالبا إلا يوتوبيا أو أحلاما واعية لد          ؛قصرت عنه فلسفات القوة والتمييز    

 .والمسلمين الأوائل

                                                                                                                                                                  
 ٤٢٥، ٤٢٤م،ص ص ١٩٨١الغربي، دار المعرفة الجامعية، الفكر السياسي / علي عبد المعطي محمد ١١٦
 ٤٢٧م،ص ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١١٧
 ٤٣٠م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١١٨
 ٣٢١، ٢٦٨م  ، ص ١٩٧٥قيق عائشة عبد الرحمن، ط دار المعارف بمصررسالة الصاهل والشاحج ، تح/ أبو العلاء المعري  ١١٩

 . وآي القرآن الكريم والمظان العديدة-
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 بلا ريب ما أراده ونص عليه بوزانكت من قوله بارتفـاع الإنسـانية              ي الأوروب ي الفكر القوم  يوجديد عل 

 تسيطر وتجمع الأغراض والإمكانات المتعلقة بالحياة الإنسانية        ي الدولة ويجب أن تظهر عليها لك      يق مستو فو

 كمـالا وارتباطـا بواسـطة وقـائع أكثـر كمـالا             يقانون يفسر الوقائع الأدن   " ضوء   يقاطبة وتصورها ف  

 .١٢٠"وارتباطا

 ـ ي إنها الإنسانية بالمعن   .أو ذاك وتلك إنسانية أعم وأشمل وأكثر ارتباطا وعقلانية من هذا المجتمع             ي الأدب

 عند هيجـل؛ أو     يسواء بمفهومها الفرد  :  ضوئها أرانا بوزانكت أن الدولة لم تعد نهاية المطاف         ي وف .كما بينا 

 .عمليا" تشرشل" ونظريا" بيرك" عند يأو بمفهومها المصلح: وأضيف؛( عند ماركس؛ يبمفهومها الطبق

 نحو آخر لأنها حركة روحيـة أو  ي إزالة التناقض عليلاجتماع الإنسان ايبل صار هدف الحركة الدائبة ف    

 ـ ) "الخمسة الآن ( متوالياتها   ي انتقالها ف  ي لأنها ف  ؛)ولا بيركية (لا هيجلية ولا ماركسية     : دياليكتيك    يتنفتح عل

  ١٢١. كما يسميها بوزانكت" دم المجتمع" الفلسفة ي أي وه."المجتمع بالفن والدين والفلسفة

 فجـاز لنـا     ؛ كما اتسمت بالشعورية   Toleranceتسمت فلسفة بوزانكت بين الفلسفات بسمة التسامح        لقد ا 

 ـ ي يقابل الإنسان  ي الذ ي العلمان يلا بمجرد المعن  (عدها فلسفة إنسانية      يولكـن بـالمعن   ) ي أو الـدين   ي بالكنس

ية برا بالإنسانية أنها تحذرها     بالبوزنكيتي وكف . هذا السياق  ي نقصده ف  ي الأبعاد الذ  ي الأيقون ي الوجدان يالشعور

  . أساس كل النزاعي أهداف أرضية ومادية لأن هذه الأهداف وهمية وخطرة وهيمن أن تستنفد نفسها ف

 سرها من   يتنظيم الحياة بحيث تبوح بما ف     : يفه" بوزانكت"أما أهداف الاجتماع والإنتاج الواجبة عند عند        

  .١٢٢" دائم واليهو وحده الحقيق "يالذ" الخير الروح"

 القصد إذا قلنا أن نظام بوزنكت الممتاز هذا وطمـوح الرومانسـيين             يهل نجاف :  اليوم ي ضوء الجار  يف

 وإن لم نعدها ماكيافيلليـات      – صورة العالم اليوم     ي برجماتيات غير محضة لأنها ف     يواليوتوبين عالا عمليا إل   

 ؟ الدرجة الكم أوي تفاوت في علي ما تزال نهز الدول الكبر-طبق الأصل

 يقترحهـا   يالعولمة الت  و  الباهر للغرب ولمنظمات الأمم المتحدة     يبسبب ذلك خبت صورة الوجه الحضار     

 جدد حروب البداوة وقـنص      ي الذ ي والتوسع الهيمن  ي ولا يظهر منها إلا سلوكيات القرم التجار       ؛للعالم نظريا 

اء وزادته الحيـل التقنيـة المتطـورة         عصور البخار والكهرباء والطيران والحاسوب وغزو الفض       يالغابة ف 

 ..ضراوة وإمعانا
 
 
 
 

                                                 
 ٢٩٣م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١٢٠
 ٤٣٤م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١٢١
  ٤٣٨م،ص ١٩٨١الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، / علي عبد المعطي محمد ١٢٢
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  ).).مم١٥٩٦١٥٩٦  ––  ١٥٣٠١٥٣٠((""بودان بودان " " القوميات الأوروبية الناشئة وبداية الفكر المقنن عند القوميات الأوروبية الناشئة وبداية الفكر المقنن عند   --

  ..))مم١٨٢١١٨٢١  ––  ١٧٧٠١٧٧٠((الجدلية الهيجلية والإعلاء من معني الدولةالجدلية الهيجلية والإعلاء من معني الدولة  --

  ..))مم١٩٠٠١٩٠٠  ––  ١٨٤٤١٨٤٤(( تستولد نزعة العنف من أدب نتشة تستولد نزعة العنف من أدب نتشةالنزعة القوميةالنزعة القومية  --

  ..أمير هيجل وأمير مكيافيلليأمير هيجل وأمير مكيافيللي  --

  ..١٢٣١٢٣  ماركس وإنجلز هيجل مقلوباًماركس وإنجلز هيجل مقلوباً  --

  ..تكاليف الغلواء القوميتكاليف الغلواء القومي  --

  ..يي كوكبنا الأرض كوكبنا الأرضيينحو صورة للحياة أقل سواء فنحو صورة للحياة أقل سواء ف  --
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 )م ١٥٩٦ – ١٥٣٠(    جان بودان ١٢٣

 )م ١٨٢١ – ١٧٧٠(   هيجـــل

 )م ١٩٠٠ – ١٨٤٤(   نتشـــة

 ) م ١٨٨٢ – ١٨١٨(   ماركــس 
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 من يل احتاجت إللم يكن يمكن أن تمضي الدول القومية الناشئة بوقود الثورة الجماهيرية العامة وحسب؛ ب             

 والتضارب أو مزيداً منه، وقد وجد من يقوم بهذا العبء واشـتهر             ييضع لها فكراً محدداً مقنناً يجنبها الفوض      

  . القانوني والسياسي الفرنسي)١٢٤( 'جان بودان' به

وضع الملك فوق القانون بوصفه واضعه بموجب تخويل ضمني مـن الشـعب، ورغـم                بودان ورغم أن 

 هذه المسألة، إلا أنه نظر للثورة نظرة علمية وبحث عن العوامل الطبوغرافية             يسيؤخذ عليه ف  التناقض الذي   

 . فهم معني الحدود الدولية وتحديدهايالمؤثرة فيها فساعد بذلك عل

لمفهوم المواطنة بعداً حديثاً نسبياً وإن لم يتجاوز المفهوم عنده كون المواطن مجـرد               بودان وكذلك أعطي 

بـودان    عقد انتخاب الحاكم ولذا عـد      يس عبداً وإنما تنتهي حريته السياسية بمجرد توقيعه عل        رب عائلة، لي  

 .  القسم الثالث بالدراسةي السطلة كما أومأنا ف)بودان (ماكيافيللي ماكيافيللي القانون كما عد

يطانيـة أعطـي    متأثرا بالثورة الفرنسية وبالتجربة الديموقراطية الملكية البر      ) ١٢٥ ('هيجل' فإذا ما ظهر  

للدولة القومية قيمة عالية، إذ كان غرضه من فلسفته للتاريخ إظهار منجزات كل أمة عـن طريـق الجـدل                    

 إذ يذوب الكل فيه وينجـو مـن         الأخرى الدولة ككيان يسمو فوق الأسرة والمجتمعات        ي نظر إل  ).الدياليكتيك(

 . التناقض، ويتم التوافق

                                                 
)١٢٤   (Jean Bodin ١٥٩٦ - ١٥٣٠ 
)٢( George Wilhelm Fridrich Hegel, ١٨٣١ – ١٧٧٠  

مبدءا لعدد آخر من من الأفكار التـي ظهـر          :  يعتبر هيجل الذي متنا بذكر وحهه السياسي وأثره في نتشة وماركس وانجلز              -

 . أثرها في بعض العلوم

 وعلم الاجتمـاع فـي   ١٨٩٣ -١٨٢٨ Hippollyte Adolf Taine" هيبوليت تين" من هذه العلوم علم النقد في صورته عند -

 . وغيره فضلا عن المذاهب العديدة ومنها المذهب الوجودي Emile Dorkhaim" إميل دوركايم"صورته عند 

ومن الوجهة الاجتماعية خاصة فإن أثر هيجل في علم الاجتماع قد يعدل أثره الذي رأيناه بالمتن في علـم السياسـة وتـاريخ                       

نظام البرلماني الملكي البريطاني في تكوين فلسفته في        وعلي الرغم من أن هيجل يعتبر متأثرا بالثورة الفرنسية وبال         . الأدب

 .التاريخ إلإلا أننا رأيناه مؤثرا في الاجتماعيين الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين أيضا

؛ وذلـك أثـر     "حركة التاريخ ) في(بالواقع.... الفكرة قائمة في التاريخ ولا يتحقق إلا      "أن  " وقد رأي هيجل خلافا لأستاذه طكانط     

دراسة نقدية من زاوية  علـم الاجتمـاع،         : قضايا علم الأخلاق  /  قباري محمد اسماعيل   \حظته أحداث الثورة الفرنسية   لملا

 ٢٤٤ ، -١٩٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية

 .التي وقفنا علي بعض آثارها في انجلترا ومصر أيضا

برلمانية البريطانية وحيث أعلي هو من شأن الدولة في جدليته التثليثية فإن            وكذلك فقد دان هيجل بضلع مثلثه الأخير في الدولة لل         

تلتزم بالقيام بوظـائف العقـل      ) وحدة ميتافيزيقية متعالية  (أو هي   " شخصية أخلاقية مقدمة  "من تفاصيل ذلك قوله بأن الدولة       

سلطة التنفيذية ووضع القيـود التـي تحـدد         والدستور كما تأخذ بالحكم الملكي المستنير القائم علي العدل بالإشراف علي ال           

 قبـاري محمـد   \)حيث يحقق الدستور والبرلمان حالة التوازن بين حاجات الدولة وحاجات المواطن         (سلطان الملك المستنير  

 ٢٥٢، ٢٥١ص .. قضايا علم الأخلاق / اسماعيل
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تصير حرة تماماً من إرادة الأفراد وإنما تتحقق السيادة لها من الوحدة            ورأي الدولة بسلطتها غير المحدودة      

الضرورية بين مكوناتها وليس من التعاقد، ورأي أن الامتياز معقود للألمان بسبب هذا الفهم الخاص للحرية،                

 يرية ف وأن الشرق قد وقف عند فهم الحرية عن أنها حرية الفرد الواحد، وكذلك لم يتجاوز الإغريق فهم الح                 

 شخص واحد مستبد تجتمع فيه سلطة       يصورتها الخاصة بالبعض، أما الألمان فحريتهم حرية الجميع ممثلين ف         

 .  الأرضيالدولة الهائلة واعتبرها إلها عل

 ـ                 يوكما فات المصلحين الدينيين أن يبينوا شروط صلاحية الحاكم القومي ولم يعصم بودان من التناقض ف

بسمو الحـاكم الفـردي      رعية والحرية غفل هيجل عن بيان ضمان صحة افتراضه        أصل مفهوم السيادة والش   

 .  واكتفي بالقول بأن المستبد يستمد سلطته من تقمصه روح شعبهيالقومي عن التعسف والهو

 شـريطه أن    )الفلاسفة( القول بضرورة وجود سلطة تشريعية لفئة من المواطنين          يإل فلذلك اضطر هيجل  

 ضرورة وجود سلطة إدارية تخضع هـي        ي المسائل الداخلية وحدها، وألمح إل     يبحث ف  ال يتقتصر مهمتهم عل  

 .  لسلطة الحاكم المستبدالأخرى

 حتـى ومن الواضح أن هيجل يستخدم الجدل بطريقة تخدم أغراضه الخاصـة، ولا يسـير مـع منطقـة       

رة والمجتمـع، ثـم المجتمـع       الأس:  تقسيماته التثليثية جعل الدولة ثالث ثلاثة        ي طريقته ف  ي وعل )١٢٦(النهاية

 وثالثهما هـو المجتمـع   Anti Thesis والثاني هو النقيض Thesisفالأولي هي أطروحته الجدلية . المدني

 .Synthesisالمدني 

 غير ذلـك، واعتبـر      يوهو مثلث ألغي به مفهوم الدولة العالمية وأحل محله مفهومه هذا للدولة القومية إل             

هدفه، ولذلك وضع دولته القومية فوق القانون، وفوق أي نقد أخلاقي، وجند الفـرد              الدولة بهذا نهاية التاريخ و    

 . )١٢٧(لتحقيق أغراض زعيمه تجنيد لا فكاك منه

 ـ   ي من مرقبه الـذ    ي أقيمت للعقل الأوروب   ي التجربة الت  يوهكذا فقد نظر هيجل إل      الجـزر   ي وصـفناه ف

 الدولـة  ي ورغم ما اتسم به نظر هيجل إل  . العالم يرية ف  للنظم الدستو  ي أنها المثل الأعل   يالبريطانية النائية عل  

 ـ        يمن سمة الولاء والإجلال المتحضرة حقا فإنه بسبب المبالغة الت           ي داخلت دعوته كان ما صدره هيجـل إل

 مجال البحـث    ي نظرا مدابرا للدين والفلسفة ف     ي العقل يالفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين من منطلقه المثال     

 .  هذه المبالغة ذاتهاي أدت إلي التي أيضا أو لعل مدابرة الدين هيالأخلاق ويالاجتماع

 الفكر الإنساني نغمة الإرادة والقـوة والسـيطرة         يفأدخل عل ) ١٢٨ ('نيتشة'  أدب يوحقنت هذه النزعة ف   

 تظهر بين ثنايـاه فكـرة   – فيما نقد Thus Spake Zarathustraزارادشت " هكذا تكلم "  وكتابه .والعنف

 .'زاردشت'باسم  نيتشة  به)بشر( شبه دين جديد يوبرمان والدعوة إلي الاستعلاء والعودة السرمدية فالس

                                                 
   ٣٧٨الغربي ص الفكر السياسي)  ٣(
 الهيئة  – ٢ ط –قباري محمد إسماعيل    . د.  دراسة نقدية من زاوية علم الاجتماع      –" قضايا علم الأخلاق    " ينظر أيضا كتاب    ) ٤(

 .    ٢٥١م ص١٩٧٨المصرية العامة للكتاب 
)٥ (F.Netzeche ١٩٠٠ – ١٨٤٤   
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 ميادين الفكر الغربي ي الفلسفة الوجودية إلا أنه قد كان ذا أثر كبير ف         يورغم أن أوضح تأثير لنيتشة كان ف      

لتعصب وأرهـص لوقـوع الحـرب       يظن أن الفكر الغربي المعلن بلغ ذروة ا        نيتشة و )بهجيل( و ،)١٢٩(بعامة  

 . العالمية الأولي

ذي الأقسام الأربعة الدراميـة  " نتشة " مقدم الترجمة الإنجليزية لديوان  Roy Psscal ' باسكاليرو' ذكر

 ـ( أن أعمال نتشة صارت قانون عمل الكارثة للحركات السياسية Thus Spake Zarathustraالمسهبة   يف

  .١٣٠ للاشتراكيين القوميين قدمه طاغية بعد آخر وأنه صار قرآنا إجبارياً)الغرب

 ـ      ي نتشية ف  ي تشديد النكير عل   ي غالبة إل  يويجنح النقد الغربي ف     الفكـر   ي ذلك والتشديد نفسه واجـب عل

م، كما  ١٩١٨ – ١٩١٤ أنقاض ألمانيا وتركيا القيصريتين بعد كارثة العالم الأولي          يالاستعماري الناهض عل  

 ضوء التراث العربي والفصل الأول      يقضايا الفكر السياسي الغربي ف    " نا الموسع   يدل الفصل الثاني من مؤلف    

 ... تطور النقد والتفكير الأدبييمن رسالتنا ف

 وهي شركة خاصـة     – أن الأساطير والمآسي اليونانية      ي ذلك النقد الغربي ما يدلنا أيضاً عل       يلكننا نجد ف  

الإرادة والحرب، وإن خصصها النقـد الغربـي بفتـرة           الغرب الحديث كانت مصدر نزعة اللاعقلانية و       يف

  .الاستعلاء القيصري وأغمض عينه عنها فترة الاستعلاء الاستعماري المقنع

 داخل المأساة اليونانية كان له تأثير عميق        يإن فهم نتشة للقوي الغريزية اللاعقلانية ف      : قال روي باسكال    

 الإنسـان قـوة     يأثير قرين فهم نتشة بأن الفن الجحجاح يبني ف         التصور الحديث لليونان، وما يزال هذا الت       يف

  .١٣١ العيش نفسهي وهو فهم يتجاوز اعتبار الفن محض مقولات جمالية ويقحمها عل)دائماً(يصعب احتمالها 

 ليست إرادة تحرر، وأنها هي القول الأعظـم         ' نتشة ' بأن الإرادة عند     ' باسكال ي رو 'ولا اعتبار لنا بقول     

 ـ       ) ١٣٢(ضرورة الغريزي، أو الإحساس بالشخصية      بإحساس ال   يلأننا حملنا بعض العلمانية الغربية ولـيس ف

 المسئولية عن إثارة النزعـة الألمانيـة والنزعـات          – ولاسيما البريطاني    –جملتها وكذا الفكر الاستعماري     

نقـده المسـيحية     الشرق ومـن     ي من اتجاه نتشة إل    ي المغز ي تعمية باسكال عل   ي عمومها، هذا إل   يالهدامة ف 

 .الكنيسة بصورتها الغربية

                                                 
  ٥٥-٤٦ ص ١٧٣ عدد – العربي –فخري الدباغ .  بقلم د–بين العبقرية والأمراض النفسية ) ٦(

 Thus لكتاب، وهو مؤلف من قصيدة مسهبة في أربعة أقسام رئيسـية بعنـوان   \ J. Fridricho w. nietzeche ويراجع -

Spake Zarthustra , Translated in English By . A.Tille-Isbn : ٢ ٠١٨٩٢ ٤٦٠ ٠  

يمـا   ، ف  ١، مج ١٩٩٣أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليه، دار المطبوعات الجديدة،          "  ومأخذه عنه صدد المعري في كتابنا        -

 .    أشرنا أيضا
 .  المقدمة) ٧(
)٨ (P. v١١.part ٣, From Attack on Morality  

 .  وشواهد لذلك صدد أبي العلاء بالاتجاه التاريخي في رسالتنا للدكتوراه
)٩ (P. x١. part  ٢   
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 بالاصطلاح البلاغي العربي، بينما قـال سـابقهما         )مغايرة( لم يختلف أمير هيجل عن أمير ماكيافيلي إلا         

 الإنسان، افترض اللاحق فيه الكمال أو إمكانية بلوغه ورغم أن كلاً الأميرين عنـدهما               يبالطبيعة الهمجية ف  

 وإن مـثلا    – الدولة، وكلا الرجلين     ي يكن لأيهما أن ينكر حقيقة وجود سلطات ثلاث ف         مستبد نظرياً إلا أنه لم    

 .  أمر الإنساني تطليق الاعتدال أو النظر الديني فيطرفي نقيض إلا أنهما اتفقا عل

أيضـاً إلا باسـتخدامه      'هيجـل '  جوهره عن مذهب   ييختلف ف  'إنجلز' و ' كارل ماركس  'ولا يكاد مذهب    

 التطور هو المـادة، وجعـلا   ي المجتمع فجعلا الأصل فييجل يري تطور التاريخ من العقل إله كان .مقلوباً

  .المجتمع والعقل نفسه متطوراً عنها

 حركـة المـادة     يوبدلاً من عد الدولة الموناركية المستبدة نهاية التاريخ حتما هلاكها ورأيا الدوام ماثلا ف             

ووفقـا لمنطـق    . ما يحققه من نفع مادي عن طريق العمل المباشر         الدائمة لا غير، وربطا قيمة الإنسان بقيمة      

 صاحب رأس المال، نهب     يماركس، بما أن السلعة تساوي كم عملها إذاً الربح أو فائض القيمة الذي يعود عل              

 .  التطوري بقائه عليلا سبيل إل

يلة، فيزداد عدد    صفوف الشغ  ي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة فينضمون إل      يوقد رأي الدائرة تدور عل    

 مقابل الثراء المطرد فيتحتم الصدام الـذي يـؤدي          ي المجتمع، ووجد أنهم يمثلون العوز المطرد ف       يالعمال ف 

 .  انتزاعهم السلطة وتأميم المرافق ويتناول كل قيمة عمله كاملةيحتما إل

عوز وتحكـم صـاحب     وقد رأي أن ما يناله العامل وإن كان لن يحقق له البذخ والسعة فسوف ينقذه من ال                

 ، لتهيئة الطريق لآمالها الإنسانية الأعـم      ، دولته أولا  ي الشغيلة بتصفية البرجوازية كل ف     يالعمل لذلك أوعز إل   

 . )١٣٣( صنعت أدوات قتلها بنفسها وقامت بلحامها بيدها هيي أن البرجوازية هي الت– كما سنشير –زاعماً 

 عداد الدول الاشـتراكية  ين كونها دولة قومية ويدخلها فوطبيعي أن حكم طبقة العمال للدولة يخرج بها ع     

القضية داخل هذا الإطار، وإنما تنبآ بتطور الدول الاشتراكية          إنجلز ماركس أو " أو الشيوعية ولذلك لم يبحث      

 ظل عـالم مـن العـدل        ي المذهب مع عمال سائر الدول ف      ي دول شيوعية يحكمها العمال الذين يلتقون ف       يإل

 يالرأسمالي الذي نقف عليه ف     'إدموند بيرك ' تطرفه منطق    يومنطق ماركس هنا يعادل ف    . لسلاموالمساواة وا 

 . مقال آخر

بلغ المسفوك منه   : وواقع الأمر أن غلواء فلاسفة الدول القومية وزعماءها كبدت البشرية عناء ودما كثيرا            

 من الموارد والطاقات والنفقـات       قرون عديدة خلت، وكذلك بددوا     ي القرن العشرين وحده المسفوك منه ف      يف

 العالم المعاصر رغم    ي كل ذلك مظاهر البؤس والعناء والمجاعات والتضخم ف        يوما قوم بالبلايين وعزيت إل    

 .)١٣٤(تقدمه العلمي الهائل 

                                                 
)١٠ (Karl Marx ١٨٨٣ – ١٨١٨ & Fridrich Engels ١٨٩٥ - ١٨٢٠  

 ٢٩٩، ٢٠٦، ٣٤، هـ   ..."قضايا " ومطرد القضية بكتابنا الموسع-

  ٢٠٤ بيروت ص– دار الكتاب العربي – ١٩٦٧ سنة ٧ ط–ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبو الحسن علي الندوي ) ١١(
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 ـ               أن يجتهـد    ي ولكنه لما كانت الشيوعية مجرد نقيض متطرف للفلسفة القومية ذاتها، فقد مست الحاجة إل

 كوكبنـا الأرض، ولا     يسبيل إيجاد صورة من الحياة تكون أقل سوءاً مما هي عليه الآن ف             يمصلحون جدد ف  

 ـ         ي عن أن يعقد الأمل عل     يمعد  التـاريخ الإنسـاني     ي فلسفة إنسانية عامة غير شكلية تكون مادتها متوافرة ف

 . نفسه

 بعد ما   ،لغرب دون تفرقه   الشرق وا  يف) التيار الإنساني الأخلاقي   (يوقد قدمنا وجازة معالم هذه الفلسفة ف      

 .  الغرب وحدهي أوروبا أو فيوقيام الدول القومية ف) ١٣٥(التيار البشري العلماني(اختبرنا من خصائص 

 ـ  "أقسام الكتاب   :  الباب الرابع  ي ما سميته ف   يولعلنا نختم بوقفة أو بالإغراء بوقفة عل        يالقومية المحافظة ف

 . حوضنا المتوسط قديما وحديثاي في الفكر السياس خلاصة جامعة لآفاقيقبل أن نخرج إل" الشرق
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                 

في بحثي لأدل علي ما يشيع في الغرب إطلاقـه علـي فكـر              " التيار الإنساني   "  و "التيار البشري   " استخدمت مصطلحي   ) ١٢(

النهضة كله السياسي والعلمي والتجاري، ويمثله هذا القسم وخصصت الثاني بما رأيت أنه اليق به من روح أخلاقية                  عصر  

وأدبية أو شعورية أشمل لم يخل منها التاريخ الإنساني في جملته ولم يعدمها عصر النهضة البشرية المذكورة نفسـه وقـد                     

دلولات اصطلاحية أخرى للإنسانية منبثة في بعض مدارس أدبية         من هذا الكتاب، ولم أخض في م      ) ٧(خصصت به القسم    

 .  أو فنية مضيقة
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  .. الغرب الغربييء فء فييالجانب القيم والجانب السالجانب القيم والجانب الس  --

  .. الجزر البريطانية الجزر البريطانيةييالموقع الجغرافالموقع الجغراف  --

  ..ةة السياسة الاستعمارية البريطاني السياسة الاستعمارية البريطانيييالنهازة فالنهازة ف  --

  ..)) تشرشل تشرشل–– ماكدونالدز  ماكدونالدز --بيركبيرك((  --
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  ..))ربطربط ( (ييمعالم التيار الإنسانمعالم التيار الإنسان  --

  ..ييبريطانيا من حيث الموقع والتأثير العلمبريطانيا من حيث الموقع والتأثير العلم  --

  ..المحافظة البريطانية بين الراديكالية والجمودالمحافظة البريطانية بين الراديكالية والجمود  --

  .. أمريكا وفرنسا أمريكا وفرنساييمقراطيتها فمقراطيتها ف بريطانيا وأثر دي بريطانيا وأثر ديييحصاد الريث فحصاد الريث ف  --
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ما أوجزناه من خصـائص       بعد ي الفكر الغرب  ي ف ي أو الشعور  يالأخلاق" يالتيار الإنسان "سبق تبينا معالم    

 أبرز  ي طبيعة العقلية الانتفاعية الانتهازية ف     ي وها نحن نبحث ف    ؛ أوروبا ي وقيام الدول القومية ف    يالتيار البشر 

 إبرازه هذا الـنهج     ي إن لم أنهج ف    ي والذ ؛ي الفكر الغرب  ي وذلك مقابلة بالجانب القيم ف     ؛دولة استعمارية غربية  

 ووحشية المسـلك    ي الغرب ي الحميد يستحيل تبينه لغلبة الانطباع بضراوة الفكر القوم        يفإن هذا التيار الإنسان   

 ١٣٦.يالاستعمار

  ::ييبريطانيا من حيث الموقع والتأثير العلمبريطانيا من حيث الموقع والتأثير العلم
 لأوروبا كلها كان موقع الجزر البريطانية مؤثرا        ياليا ومدنها مفيدا لنمو العلمانية ف     وبقدر ما كان موقع إيط    

 . الأخرى بريطانيا بخصائص مازتها من الدول الأوربية يف

 القارة الأوروبيـة لا تغـول نظـر سـكانها           يوتعتبر الجزائر البريطانية من حيث الموقع عينا مطلة عل        

 سكانها مما يتيح لعلمائها الوقت للتفحص والاختيار ولا سيما أن غرب            تضاريس أوروبا ولا حدة الصراع بين     

 كمـا   ي ومرة الفرار من الغزو الترك     ي الهمج يأوروبا كان ملجأ العلماء مرتين مرة الفرار من الغزو الجرمان         

 .سبق القول

 شمالها قد تمثـل     ي ريثما قطع الشقة عبر القارة الأوروبية ولا سيما من جنوبها إل           يوالحق أن التأثير العلم   

 سـنة  ي نظمت حـوال يالت Royal Society of London" الجمعية الملكية اللندنية" نشاط ي بريطانيا فيف

 يأو ف Gresham College" كلية جريشام "يم من مجموعات من من العلماء كانوا يلتقون من قبل ف١٦٦٠

حركـة الأجـرام    ) دراسة (يياضيات ف  اصطناع الر  ي ف يويتمثل إنجازها الغن   "؛بأكسفورد Wadam" ودام"

 Robert" روبرت بويـل  "فإن ما وضعه " وكذلك "  التدينيوقد كان رواد الجمعية رجالا مخلص.. السماوية

Boyle) جـون  " ما أنجزه يعل) من المؤلفات) (م١٦٩١ – ١٦٢٧John Roy ـ) م١٧٠٥ – ٠١٦٢٧   يف

 ـ) م١٧٢٧-١٦٤٢(Isaac Newton Sir" نإسـحاق نيـوت  ) "للسـيد  (الأخرىالكيمياء والعلوم الطبيعية   يف

  .Religious Orthodoxy ي السني كل ذلك كان قد صمم بحيث يدعم المذهب الدين–الرياضيات والفلك 

                                                 
   " القومية مرحلة التقنين والأيديولوجية) "٥( آخر قسم ٥٦انظر ص "  التيار الإنساني"و" التيار البشري"في استخدامي صطلحي  ١٣٦
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  ::المحافظة البريطانية بين الراديكالية والجمودالمحافظة البريطانية بين الراديكالية والجمود

 عقلانيـة    لولا أن  ؛١٣٧ المحافظة والتجديد    ي هذا البلد تنزع إل    يوتلك سمة من سمات الكلاسيكية الجديدة ف      

المعـروف كمـا    " إدموند بيـرك  " أسلوب   ي انجلترا ف  يالعلماء الانجليز قد اصطدمت بنزعة للجمود تمثلت ف       

اصطدمت بالدعايات المرتدة عن تجاوزات الثورة الفرنسية وغير ذلك من المزالق؛ فمن ثم ظل أثر العلمـاء                 

" جون ثالوول "ار المنشور من آراء      وحوصرت نظراتهم الإنسانية حص    ي مجالهم المهن  يالعمليين محصورا ف  

 وإن كان الراديكاليون الإنجليز قد      ؛الراديكالية بواسطة كتابات إدموند بيرك العاتية داخل انجلترا بطبيعة الحال         

 . ١٣٨ كما سنذكر أخرى بلاد يوجدوا متنفسهم ف

 ـ      والتخلط   ي داخل انجلترا نفسها فمما داخلته الفوض      يأما ما شاع من الفكر الراديكال       يومن ثم لم يكـن ف

 الروح البريطانية طـابع الريـث والترقـب         يمما غلب عل  " وليام جودوين " أمر   يصالح الحركة كما ذكرنا ف    

 .أيضا

 تعرفنا يالعقلية البريطانية الت) م١٧٩٦ -١٦٢٩ (Edmond Burk 'إدموند بيرك' يوقد سبق أن تمثلنا ف

 - بطابعهـا    ي البريطـان  ي طبعت الأسلوب السياس   - يلوقلنا إن مذاقها ماكيافيل   . ونتعرف علي ما طبقها هنا    

 .يأرهصت للمذهب النفع

 :من الأفكار البيركية مثلا 

 .أن السياسات لا تتوافق مع العقل -

 Civil الإنسان مهيأ فقط للحرية المدنيـة  يالحرية ليست حقا طبيعيا من حقوق الإنسان ولو أنه رأ -

Liberty      أن المجتمع يجب أن يمتلـك       ي ورأ ، الفهم يه إل  بواسطة ضبط النفس وحب العدل واتجاه 

 .١٣٩قوة مسيطرة عليا يرهبها الأفراد ويحترمونها 

 .عدم المساواة الاقتصادية تلك تبرر عدم المساواة السياسية أيضا -

 :برر بفظائع الثورة الفرنسية

 Virtual" تمثيـل الفضـيلة  "تمثيل الجماهير المعدمة عند بيرك فقد دخـل نظريـا فيمـا سـماه      -

Representation  بعض الأحوالين فالأخرىويقول بأنه قد يكون أعظم من النوعين  . 

 العمال مجرد سلعة -

 ". الدين والتمسك بهيضرورة المحافظة عل "يإلا أنه رأ‘هاجم الميتافيزيقا  -

                                                 
١٣٧ Literary History of  England, Edit.. C. Edit..C. Bouch, Second ed. London and Henley, p. ٧٠١ ,٧٠٠ 
١٣٨  

 ٢٣١، ٢٣٢ص.. الفكر السياسي الغربي/ علي عبد المعطي محمد ١٣٩
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  :: أمريكا وفرنسا  أمريكا وفرنسا يي بريطانيا وأثر ديمقراطيتها ف بريطانيا وأثر ديمقراطيتها فييحصاد الريث فحصاد الريث ف
 سائر الدول الأوروبية رغم تأخرهـا عـنهم جغرافيـا           يالتقدم عل  لانجلترا حظا من     يأتاح الريث الفكر  

م حيـث اسـتطاع     ١٦٨٨ سـنة    ي فليس غريبا أن ترتاد انجلترا طريق تجريب ديموقراط        ؛واستقبالا للأفكار 

 فهاجر إليها   ؛ حرية سياسية وفصل للسلطات وإنكار للاستبداد      ي وهو يقوم عل   . أن يسود فيها   يالاتجاه البرلمان 

م ١٧٧٦ أثر هذه الثورة البرلمانية الهادئة شبت الثورة الأمريكية سـنة            يوغيرهما وعل " مونتسكيو"و" فولتير"

 . النحو المعروفيم عل١٧٨٩ ثم الثورة الفرنسية ،وانصاعت لها انجلترا

 ي العلماء الموضوع  ي فيما أوردنا من منح    ي جسم المجتمع البريطان   ي طرأ عل  ي الذ يويتمثل التغير الصح  

 قيمة اجتماعيـة    ي قيمة صحية يصعب المساواة بها ف      يلدين بحقائق العلم المجردة دون إقحام وه       التثبت ل  يف

 صيرورة التجارة والصناعة معيار المكانة الاجتماعية والنفوذ        ي ف ي المجال الاقتصاد  يمادية مختلفة تمثلت ف   

 يل مـن الديموقراطيـة الـذ    صحيته هاهنا حقا هو هذا القدر الفاع ي ف ي لا يمار  يبدلا من الإقطاع؛ لكن الذ    

 .ذكرته

 ـ               يدل هذا القدر عل     ي حدوث قدر مناسب أو مساو من التوافق بين الملوك والطبقة المتوسطة مما مثـل ف

 موارد اقتصادية كانت ترد من أمريكا الشـمالية وأيرلنـدة           يانجلترا ظاهرة فريدة؛ يفسرها أيضا استنادها إل      

 ومـن ثـم تكـن       الأخرىيكن حدوثها بغير هذا الاحتلال للبلاد       وغيرهما وهو استناد أو توافق أو صحة لم         

 للأمريكيين مثلا أن يتحرروا     ي فيها لترض  ي الأنان يالديموقراطية الإنجليزية هذه نفسها بحكم التعليل المصلح      

 لما يعنيه ذلك من انقطاع الانتهاب أو الاستغلال         ؛من بريطانيا حت لو ظلت هناك المصالح العادلة المشتركة        

 ي وهو أسلوب قد مثل ابتزازا خالصا ف       ؛والواقع أن بعض الولايات اشترت حريتها من انجلترا بالمال        . مفرطال

 .  موضعهيمنطقة أسوأ حظا كمصر كما أبين ف

 نفس  ي انجلترا وخارجها ولاسيما ف    ي الإيمان بها ف   ي المستمر بالديموقراطية واتساع مد    يلكنه بفضل الوع  

 الباب  ي ف ي الأخلاق ي بالمعن ي قسم التيار الإنسان   ي يحتل مكانه ف   ي الذ 'ماس بين تو'فيلسوف الحرية المعروف    

 . بهذه الدراسةيالثان

 الوقت نفسـه    ي ثورة رضخت لها انجلترا مبقية ف      ي أمريكا إل  ي ف يبفضل ذلك تحول الاعتقاد الديموقراط    

حرب والسياسة فاتضح مقدار من      الاقتصاد وال  ي علاقات سياسية مع الدولة الجديدة لأهميتها المتعاظمة ف        يعل

 ي بعد الاستفادة من الغير بدافع المصـلحة قبـل أ          ي السياسة البريطانية بالتصرف بحسب المقتض     يالبراعة ف 

 .اعتبار آخر

 مـن نهـب المسـتعمرات       ي إليه الكلَب الاستعمار   ي إطلاقه وإنما يذممه ما أد     يوهو دافع غير مذموم عل    

 ـ      ي منافسيها ف  ي تغلبت بريطانيا عل    هذا يوف. ولاسيما الأصغر والأضعف    ي معظم الميادين وفازت دونهـم ف

 الممزق بفضل هذا الضـرب مـن        يالقرنين التاسع عشر والعشرين خاصة بالقسم الأكبر من الجسد الإنسان         

 . من النبل غالباي تشبع ماكيافيللية فتعريالبراعة الذ
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 ـ        بفضل بين وأمثاله وإحرازات الثورتين الأمريكية والفرنس        يية امتدت أفكار الحرية وموجـة الثـورة إل

إنسانية هذه الأفكار    لم ينكر   أو المسلم  يورغم سلبيات الغرب الحاضن لهذه الأفكار فإن الشرق العرب        . الشرق

 تجاوزت  ي المادية الماركسية أو المناوأة النازيةوالفاشية قليلا موقوتا ولاسيما الماركسية الت          يوكان انجذابه إل  

 .  محاولة إلغائه كلهي بين الدين والسياسة إليالمنهجمجرد الفصل 
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  ..)) تشرشل تشرشل--ماكدونالدزماكدونالدز((  يي والوسيلة أو الغاية والوسيل والوسيلة أو الغاية والوسيلدعوىدعوىالال  --

  ..تشرشل والحرب العالمية الثانيةتشرشل والحرب العالمية الثانية  --
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  ):): تشرشل تشرشل--ماكدونالدزماكدونالدز((يي الغاية والوسيل الغاية والوسيل والوسيلة أو والوسيلة أودعوىدعوىالال
 السيطرة عليها ولـذلك     ي تنو ي الدول الت  ي مساعدة نظم الحكم ف    ي ذلك فكانت تدع   يوقد درجت انجلترا عل   

 ـ       ي ولد ي تركيا لرفع غطاء الشرعية عن ثورة عراب       يسعت لد   ي توفيق لتحطيم الثورة نفسها وكذلك نزعت ف

 السـودان   ي صيانتها حق مصر ف    دعوى كما تذرعت ب   ؛١٤٠ حياته   يد إسبانيا م  ي عل 'فرانكو'فرض الدكتاتور   

.  كانت مصر تبوء من السودان بالغرم وتستأثر بريطانيا بالغنم كما ذكر العقاد            ي الوقت الذ  يلذب فرنسا عنه ف   

 ـ ي قبيل الحرب العالمية الثانية والتيوقد ظل هذا ديدن بريطانيا إل      ـالأخـرى  ي حتمت ضـروراتها ه  ي عل

 .سماح أو غض البصر عن بعض منافعبريطانيا ال

 ' ماكدونالـد  يرمـز ' أن تظهر بريطانيا من خلال حكومة        يومع أن خطر الحرب كان هو أيضا الدافع إل        

 كمـا   يالعمالية ميلا لمنح الهند استقلالها ومنح مصر مزيدا من التساهلات إلا أن المفكر المحافظ الانجليـز               

 يمثلها المحافظون يجب أن تقف موقفا صلبا إزاء الحكومات          يتأن المعارضة ال   "ي ظل ير  'تشرشل' يتمثل ف 

 ـ) حسب تعبيره ( سائر القضايا الداخلية والامبراطورية الجوهرية وأن تخلع       يالعمالية ف   نفسـها أمجـاد     يعل

 توجيه النقد   ي وأن لا تتردد ف    'يسالسبور' واللورد   'بيكونزفيلد' عهد اللورد    ي ارتدتها ف  يبريطانيا وعظمتها الت  

 ".لاعتراضوا

 وحلفـاؤه فإنـه     'هتلر' يرددها خصوم    ي أن مثل هذا الأسلوب الفخور هو عين النعرة العنصرية الت          يوجل

ينتقض بما يسوقه تشرشل من أهوال العنصرية الفاشية النازية وغيرها ويفقد مبرره بخسائر الحربين اللتـين                

 الاستقلال بـنفس    يحقوق مصر ف  ؛ فلا عجب أن عارض تشرشل حقوق الهند و        ١٤١ نفسه   يتحز خسائرهما ف  

 ـ      ي شارك بها مقتبل حياته ف     يالدموية الباردة الت    إبـادة المهـديين     ي التغطية الصحفية والمشاركة الفعليـة ف

 .بالسودان وصبغ أرديتهم البيضاء الرامزة بالدم والتراب

 ولا لغضـبه    ."عوبها النهاية وأن كوارث لا حد لها ستلحق ش        يسنخسر الهند ف  "ولا قيمة لحجته القائلة بأنه      

 وهـو  . منصة المفاوضاتي من محبسه والإتيان به إلي الفذ غاندي التاريخيمن إطلاق سراح الزعيم الإنسان   

 بسبب هذه القضـايا     'لورد بلدوين ' أظهرها تشرشل لزميله المحافظ      ي أو المغاضبة المفتعلة الت    يالغضب الغب 

 ـ      يمعارضتها وه  يواصل   ي أثرها ومض  يوقدم استقالته من الحكومة عل      ي ذات أكثرية اشتراكية من مقعده ف

 . مجلس العموم

                                                 
 ١٧، ص١٩٨٢عدد إبريل / مجلة العربي ١٤٠
 –م  ١٩٦٧ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،             / السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي      ١٤١

 ٢٢٤، ٢٠٥هـ، ص ١٣٨٧
  من خسائر الحروب  عبر العصور   

 ضد مع جرحي قتلي المدة إلي  -من الحرب
 ٧٥٩ ٢٥٩  ١٠١٨ ٨ هـ٩ هـ٢ الإسلام

  ١٤١ ٢١٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ ٥ ١٩١٨ ١٩١٤ العالمية الأولي
   ٥٠٠٠٠٠٠٠    ١٩٣٩ العالمية الثانية
/    ٢٠٠٠٠١٠ يوم واحد  ٦/٨/٤٩ ذرية هيروشيما

١٤١٢٠٠٠٠٤٠ 
   

 .ادات تشرشل خاصة أواخر هذا القسم وتنظر تعد-
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مصـر  " ملنـرة " بحث آخر من مفهومه لــ        ي موقف تشرشل من مصر فيما أوضحناه ف       يوقد تعرفنا عل  

 ـ     ي يد ملنر ف   يالأردن، ويقصد بالأول مفاضات بلا غاية عل      " بلجرة"و  ولـيس   ي مصر وبالثانية حكما بلا معن

 ـ            ال يللفظته هذه وجود ف     هـذا السـياق     يمعجم؛ أما موقف تشرشل من جارته أيرلنا فإنه يستحق أن يذكر ف

 .خاصة

  ::تشرشل والحرب العالمية الثانيةتشرشل والحرب العالمية الثانية
– مطالع الحرب العالمية الثانية وبعيد غزو هتلر ليوغوسلافيا قد كانت الحكومة البريطانيـة تـدرك                 يفف

 ـ      قبل بح  ي أن الوقت قد تغير كثيرا عن ذ       -ولات يجديها الإدراك    تعزيـز عظمـة     ييث لا يمكن المبالغـة ف

 اللبرالية والعمالية   يكل ما يأمل حزب المحافظين هو أن يكيف نفسه مع القو          ) وأصبح(بريطانيا الامبراطورية 

 أكبر عدد من جماهير الناخبين من بـين صـفوف           يالجديدة ويضع المناورات والخطط المتحتمة للوصول إل      

 .١٤٢والعمال  الأحرار

 فيما يخص جارتـه أيرلنـدا       حتىشل وحده عارض هذا وغضب منه كما مر وثبت عليه           لكن المستر تشر  

 ـ" ديثمـاليرا "م بين الحكومة البريطانية وحكومة      ١٩٣٨ الخامس والعشرين من إبريل      يحين وقع اتفاق ف     يف

ل  احتلا يعن سائر حقوقها ف   " يبريطانيا العظم  "ي بأن تتخل  أخرى مسائل   ي بالإضافة إل  يجنوب أيرلندة يقض  

 .'يطوسويل' قاعدة ي لأغراض بحرية وعن سيطرتها عل'بيريهافن' و'كوينزتادن'ميناءين جنوبيين هما 

رفض تشرشل الأخذ بوجهة نظر رؤساء أركان الحرب البريطانيين أو بدليل مـن قـول مـن يقـول إن                    

كونه قد كان مقـررا      ي الاستعمار الفعل  يبل لم يشف نهمته إل    .  أزماتها دون هذه الموانئ    يبريطانيا تغلبت عل  

 حتـى  غايتهـا بـدونها و     ي احتلال هذه الموانئ بالقوة إذا لم تستطع بريطانيا الوصول إل          يعودة بريطانيا إل  

 الاتفـاق   ي الاتفاق كله إهمالا قصد به الترضية وذكر أنه كان لابد أن ينص ف             يتتخلص من المجاعة؛ بل سم    

 إذا نشبت الحرب ولم يذكر خسائر لأحـد إلا بـواخر             احتلال هذه الموانئ من جديد     يبريطانيا ف " حق "يعل

 .عديدة وأرواح كثيرة للبريطانيين

 ذووه إنما قد برره     حتى لا يقره عليها     ي أساس حاجته الت   ي الغير عل  ي أراض ي يبنيه تشرشل ف   يوالحق الذ 

 عن هـذه    يتخل ال يالسابقة عل "  السنوات الست عشرة   يكانت الأمور تسير سيرا ناعما مترفقا ف      "لنفسه طالما   

 ـ ) للتزود( تعتمد عليها مدمراته     يالقواعد الت  "يالموانئ وطالما أن هذه ه      ـ     يبالوقود ف  ي رحلاتهـا غربـا ف

 البحار الشمالية وتوفر عليها مسـافة       ي لمطاردة الغواصات وحماية القوافل القادمة عند وصولها إل        يالأطلنط

 .أربعمائة ميل

 أراضيه وذلك حـين     يأيرلنديا بذلك الحق المزعوم لبريطانيا ف     وقد ذكر تشرشل أنه سبق أن أقنع مسئولا         

  .١٤٣كان تشرشل وزيرا للمستعمرات 

                                                 
 ٣٢، ص١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٢
 ١٦٧، ١٦٨، ص١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٣
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 المصريين وغيرهم كما ذكرنا وإن لم       ي كانت بريطانيا تفرضه عل    يوليس ذلك إلا من قبيل ذك الإقناع الذ       

اعتها وغرق بواخرها فقـد     حاجة بريطانيا ومج  : ولا عبرة بقوله    .  جميع الأحوال  يتنفع ف " اللطف"و" النعومة"

 / كانت تنـتج عـن الأخـلاق الاسـتعمارية         ي جملتها جزء من الخسائر الت     ي ف يتبين لنا أن هذه الخسائر ه     

  . اعتبار آخري صورتها التشرشلية قبل أيالماكيافيللية ف

:  أوروبا بقولـه   ي ف ي قبل قيام التطاحن القوم    ي ساد الحوار السياس   يوصف ونستون تشرشل الأسلوب الذ    

ز أوترخت وفيينا حيث كان الأرستقراطيون من الساسة والدبلوماسيون من المنتصرين           .انقضت أيام معاهدات  "

 لا يختلفـون    ي جدال مهذب رقيق لإعادة وضع الأنظمة الت       ي ف يوالمنهزمين يجتمعون ليتناقشوا ويتبادلوا الرأ    

 .١٤٤"  قواعدهايعليها فيما بينهم عل

وفيما سببته لفرنسا من هزائموإحباطـات      ١٤٥" أكبر كتلة عنصرية  "أنها   وصف ألمانيا ب   يويفيض تشرشل ف  

 قرن واحد وذكر خسارة فرنسا لمليون ونصف مليون من أبنائها وخـراب مقاطعاتهـا               ي مد يخمس مرات ف  

 ذهول وعذاب   ي المستقبل ف  ي بعد أن أعياه النصب ةفقد الكثير من أبنائه ينظر إل          يأخذ الشعب الفرنس  "وكيف  

 خراب وحيرة وقد حالت صورتها فأصبحت       يالنكران وكذلك ذكر كيف صارت روسيا تعيش ف       بين الخوف و  

 . دولة شيوعيةيوهو يقصد تحولها إل"  بصلةيلا تمت للماض

 تزويد ساحات فرنسا وبلجيكا بالفرق الكندية القوية والوحـدات الاسـترالية            يوكذلك أبرز دور بريطانيا ف    

 ـ  ١٩١٤ شتاء   ي حافظت ف  يلة والقوات الهندية الت   العتيدة والفرق النيوزيلندية الباس     خـط دفـاع     ي القارس عل

وإرسال " يبيكارد" و "أرتوا" سهول   ي إرسال مليونين أو ثلاثة من الجنود البريطانيين إل        يودورها ف " أرمنتيير"

 ".يأرجوا" و"سمانيا" حقول ي إليالشباب الأمريك" من زهرة ي جنديمليون

 الجنرال  ي وأورد رأ  ١٤٦" الأمن "ي كلمة واحدة ه   ي ف ي بعد الحرب الأول   وقد لخص حاجة الدول المنتصرة    

 الألمانية الواقعة غرب    ي فيما يضمنه لفرنسا وهو أن تقتطع الأراض       ي للحلفاء وهو فرنس   ي القائد الأعل  'فوش'

نيا  وجهة النظر وإن كانت بريطا   ي وأيده تشرشل ف   ؛ فرنسا لتصير الراين لها درءا وحدا      ينهر الراين وتضم إل   

 ـ         يوأمريكا قد رفضتا ذلك لتأثيره ف       تخشـاها   ي الحدود الإقليمية لألمانيا وفضلوا عليه نزع سلاح المنطقة الت

وأن تفرض عليها تعويضات لم يكـن       ) بوليس٠ي لها إلا جيش لأمنها الداخل     ي فلا يبق  ١٤٧فرنسا غرب الراين    

ارج وقد أرادوا لألمانيا دفع تكاليف الحرب        العالم الوفاء بها بدون ديون من الخ       ي شعب ف  يبوسع ألمانيا ولا أ   

 .  وقد ظل زعماء الغرب يرددون ذلك لجماهيرهم الانتخابية.١٤٨كلها وحدها 

                                                 
 ١٢، ١١، ص١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٤
 ١٤، ص١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٥
 ١٣، ص١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٦
 ١٧، ص١  مذكرات ونستون تشرشل، ج١٤٧
 ١٤ ص ،١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٨
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 ـ    ي الرغم مما ذكره من محاولات أمريكا وبريطانيا إقراض ألمانيا إلا أنه ظل ير             يوعل  ي أن ما فرض عل

 تدهورا سريعا نتيجة انهيار حالتهـا الماليـة         يانتدهور المارك الألم   "ي إل يألمانيا من جزية كان غبنا غبنا أد      

 مما دفع ألمانيا حين ثار الشعب من جـراء احـتلال          ١٩٢٣ و ١٩١٩والاقتصادية ودفعها التعويضات ما بين      

مما ترتب عليـه نتـائج      ..  جميعه ي الأساس النقد  ي طبع كميات هائلة من أوراق النقد للقضاء عل        يالروهر إل 

 كانت تدخرها الطبقة المتوسـطة ومـن ثـم انسـاقت            ي فاختفت الأموال الت   يمد بعيد ال  يقاضية وتضخم مال  

بطبيعتها نحو الحركة الاشتراكية الوطنية وتدهورت الصناعات الألمانية بظهور صور شاذة من الاحتكـارات    

 رأس المال العامل بص عامة من لاد وألغيت أو صفيت سائر القروض الداخلية القوميـة        يوقد اختف . الواسعة

وأسفرت هذه  ..  رأس المال  ي صورة من صور الرهون أو الإتاوات المفروضة عل        يوديون الصناعة القائمة ف   

 طغـت   ي الصورة البارزة الت   يه)  تشرشل ي رأ يوهذه ف ٠الأوضاع عن قروض خارجية كبيرة لشعب مفلس      

 .١٤٩ " السنوات التالية وازدادت معها آلام الألمان وحسرتهم يوما بعد يومي ما بعدها فيعل

 ـ   يوقد ذكر تشرشل صورا للين ذكر أن بريطانيا أظهرته لألمانيا ف            وذكـر إغـراق     ي هذا الوضع القاس

بريطانيا وأمريكا بوارجهما الحربية نزعل للسلاح باعتبار أنه ليس من النبل نزع سلاح المنهزم وحده ولكنه                

 ي امتهان العالم الغرب  يإليابانيين دليلا عل   ي إلغاء معاهدتها مع اليابان قد أر      يذكر أن دفع أمريكا البرطانيين إل     

  . تحقيق السلامي عدة حلقات كانت لها قيمتها ف-باعترافه–لدولة آسيوية مما حطم 

 ي ف يوقد عد تشرشل من عوامل استئناف الحرب تخفيض بريطانيا وأمريكا معدل نمو قةتهما البحرية ورأ              

 ي مهد الطريق لاستئناف الحرب مضيفا إليها قيام البلشفية ف          خلقها الحلفاء باسم السلام مما     يالأوضاع الت "ذلك  

 . هذا النحوي أوروبا علي ألمانيا فضيق الحال إبان ذلك في إيطاليا والنازية فيروسيا وظهور الفاشية ف

 ـ ي لا ينته  ي غمار هذا الضجيج الذ    ي مدار هذه الأحداث القاتمة وف     يوف"  أوروبـا  ي من التفاهات ظهـر ف

وامل الخلاف أشد بلاء من استعمار القياصرة والأباطرة وميولهم الجامحة نحـو التوسـع              عامل جديد من ع   

كمـا  ..( انتصار الثورة البلشفية انتصارا كاملا     ي روسيا إل  يفقد أدت الحرب الأهلية ف    . وإقامة الامبراطوريات 

 تحت سيطرة الـدكتاتور     وقد سقطت المجر  . ألمانيا وإيطاليا بدأتا تذعنان لدعااية الشيوعيين ومشروعاتهم      ) أن

 ـ   ي وأخذت الحضارة الأوروبية تترنح وتهتز من أساسها ف        'بلاكون' يالشيوع  ـ ي السـنوات الأول  تلـت   ي الت

 .الحرب

 يوعن نشأة المذاهب القومية الهدامة من بعضها فالواقع أنها نشأت مـن المضـادة للمـذهب الرأسـمال                 

لشيوعية أو نبتة كريهـة أنبتتهـا   الحقيقة إلا ظل ا يوليست الفاشية ف:  العضوض نفسه قال تشرشل  يالبريطان

 .ذا كانت الفاشية قد نبتت من الشيوعية فقد نبتت النازية من الفاشيةإو

                                                 
 ١٩ص ١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٤٩
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لاستثارة الجنود والعمـال    " ميونخ "ي طبقة الضباط الألمان ف    يفبينما كان العريف هتلر يعرض خدماته عل      

 ـ  " يبنيوتو موسولين " آخر هو     مغامر يالألمان نحو كراهية اليهود والشيوعيين انبر       نظريـة   ييدعو إيطاليا إل

 ـ   ي الحكم أساسها إنقاذ إيطاليا من الشيوعية أو ترفعه ف         يجديدة ف  ..  مصـاف الـدكتاتوريين    ي نفس الوقت إل

قد قدر لهـا أن تسـوق       ) وقال إنه بذلك  ( أقدامها   يأنه هكذا وقفت هذه الحركات المتماثلة عل      ) وذكر تشرشل (

 .١٥٠ بتحطيمهاي أنه انتهيشد عنفا لا يستطيع الإنسان أن يدعالعالم نحو صراع أ

 نفس السياق أن مضادة هذه الحركات لبعضها كـان بسـبب مطامعهـا الإقليميـة                يولم يذكر تشرشل ف   

 ـ              يالمشتركة ف   مبـاراة   ي أقاليم النمسا وفنلندة وغيرها وأن ما سيؤلف بين إيطاليا وألمانيا مثلا هو رغبتهما ف

 مستعمرات بريطانيا بوصفها    ي وظل يشير إل   ؛ أفريقيا وآسيا  ي مطامع هاتين الأخيرتين ف    يفبريطانيا وفرنسا   

 .الشعوب الناطقة بالإنجليزية وما عتم أن حمل ألمانيا وهتلر وحده مفادح الحرب الثانية أيضا

وقـد ارتكـب     . تصل الإنسان بالإنسان   ي فيها سائر الروابط الإنسانية الت     يأما الحرب الثانية فقد اختف    :"قال

 ـ     ي خضعوا له جرائم لا نظير لها ف       ي الذ ي ظل الحكم الهتلر   يالألمان ف   ي شدتها واتساع نطاقها والوحشية الت

 ". غابر التاريخي العصور المظلمة في فحتىاتسمت بها 

 ـ           يأن المذابح البشرية الت   " ولم يشك     ي ارتكبت نحو ستة أو سبعة ملايين من الرجال والنساء والأطفال ف

  ١٥١"  القاسية'جنكيزخان' فظاعتها مذابح يات الموت الألمانية تفوق فمعسكر

 الاشتراكية بسبب ما فدحها مـن فـوادح فرضـها           يلما ذكر تشرشل سلفا من تحول الطبقة المتوسطة إل        
 'روهـم ' يأومأ إل   من أصحاب القمصان السوداء    ي الحرس الناز  ي أومأ إل  ي الحرب الأول  يالغرب المنتصر ف  

 الصراع بين هتلر ممثل الحزب      ي القمصان البنية ومن ثم إل     ي وحرسه من ذو   ي الألمان يلشيوعممثل الحزب ا  
 'شـلينجر ' بزعامة   ي الجيش الألمان  ي الانتخابات بالبطش والخداع وبين فريق الثائرين ف       ي الفائز ف  يالاشتراك

 .وغير ذلك"  الحكم معدودةيأيام هتلر ف" فاه لسفير فرنسا بأن يالذ

 'جوبلز' ابتدأ بها هتلر خصومه جميعا بدافع الفَوْهة المذكورة ولما وصفه له             يتصفية الت وصف تشرشل ال  
 هذا الشـأن ومنهـا      ي ذكر ما تلا من أوامر هتلر ف       .وزير إعلامه بأنه فتنة وشيكة الوقوع كذبه تشرشل فيها        

ا وعشرين ساعة    برلين وكيف أسفرت حركة التصفية للخصوم عن مذابح دامت أربع          ي ف 'جورنج'أوامره لـ   
 . الجنود فيها من الذهوليتتغير فيها فرق الإعدام لما يعتر

عدد كبير من الرجال الذين لا علاقة لهم        " ومنهم   خمسة آلاف أو سبعة آلاف     ألمانيا بـ    يعدد ضحاياها ف  
 ـ أن عاد هتلر إ    ي والحزازات القديمة إل   ي ذكر تشرشل أنهم ذهبوا ضحية الانتقام الشخص       ."بمؤامرة روهم   يل

 قتـل مسـجونين أيضـا       يبرلين ليوقف المذبحة مقتادا عددا من رجال الحرس الذين دفعهم الحماس البالغ إل            
أن " حد تعبير تشرشـل      يعل" بسرعته وقسوته " استطاع فيها هتلر     يالت" ليلة الأمراس الطويلة  "وليعلن انتهاء   

  ١٥٢"  العالميتحمل لعنتها إل"ير تشرشل حسب تعب و"ووحدة ألمانيا الاشتراكية الوطنية" "ينقذ حياته وفكرته
                                                 

 ٢١، ٢٠ص ١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٥٠
 ٧٣، ٧٢ص ١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٥١
 ٧٣، ٧٢ص ١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٥٢
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 ـ       يالخطط ف قد وضعت   "ذكر تشرشل أنه      الألمـان   ي أيـد  ي الجبهة الشرقية لإبادة شعوب عن آخرها عل

) يالنمسـاو (ي التخلص من الجهاز الامبراطـور     ي رغبت ف  ي وهو يقصد شعوب شرق أوروبا الت      ؛والروس

 ١٥٣.عا لروسيا وألمانيامطمكانت وقد . ومنها المجر وفنلندة وتشيكوسلاوفاكيا

 ـ            هيروشـيما  يثم حمل الألمان تبعة الغارات البريطانية والأمريكية والفرنسـية نفسـها بمـا فيهـا ذريت

 : ترتيب الحوادثي وبرأ نفسه من المسئولية وسل نفسه وبلده غالبا من الشبهات ببراعته ف١٥٤يوناجازاك

 بدأ القصة من وسطها ثم      ي؛ أ "غلاط الظافرين أ" تحت عنوان    ي الجزء الأول بنتائج الحرب الأول     يبدأها ف 

 ـ       .  سن قلمه  يأخذت السوابق والخواتيم تنثال عل      أثـر الإسـبان     يولو أحسن لأرخ بغزو بريطانيا للبحـار ف

والبرتغال ولتبرأ من استعما ر بلاده للهند ومصر وغيرهما؛ فبذلك وغيره فتحت بريطانيـا شـهية جيرانهـا              

 أخرى التعلق بالأمجاد اليونانية الرومانية البائدة والتشبه بمت       يمار والترذل أو ف    الطمع والاستع  يالمقلدين لها ف  

 .الخلفاء المتمسحين بالدين

 ـ    يومهما يكن حظ بريطانيا أو ألمانيا القديمتين أو غيرهما من المسئولية فالأحر             الأفكـار   ي أن ننظـر ف

 ي السياسة الاستعمارية باعتبارها الوجه التوسع     ي وإل ي نزعة النفج القوم   ي تنام ي أدت إل  يالفلسفية والعلمية الت  

 أو غيـره    ي أو الفرنس  ي الأسلوب البريطان  ي نفسه؛ ولا فرق بينه ف     ي الغرب ي القوم يالمترجم عن الفكر الفلسف   

  . والمنهج وأما الغاية فواحدة غاية استعمارية جشعةي المنحيإلا ف
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
 ١٦ص ١مذكرات ونستون تشرشل، ج ١٥٣
ن ضعفا تشـنها قـوات      وقد أدت غارات الألمان البشعة علي المدن المكشوفة من الجو إلي غارات تزيد عنها عشري              : "قال ١٥٤

الحلفاء الجوية التي يتزايد عددها يوما بعد يوم حتى بلغت ذروتها باستخدام القنبلة الذرية التي محت من الوجـود مـدينتي                     

 ٢٣ص ١ مذكرات ونستون تشرشل، ج\هيروشيما وناجازاكي



 

 - ٨٨ -
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  .. والتمهيد لإسرائيل والتمهيد لإسرائيلييالشرق العربالشرق العرب  --

  ..إصلاح جمعيات وتوفيق ومحافظةإصلاح جمعيات وتوفيق ومحافظة  --
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    
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  .. الطبيعة العنفوانية للغرب الطبيعة العنفوانية للغربييالشرق لا يذوب فالشرق لا يذوب ف  --

  ..دوام الاستعمار ووحدة العرب السياسيةدوام الاستعمار ووحدة العرب السياسية: : حلمان لا يتحققانحلمان لا يتحققان  --

  ..قلب العرب ظهر المجن للتركقلب العرب ظهر المجن للترك  --

  ..أمراء دون سلطان وتمهيد لإسرائيلأمراء دون سلطان وتمهيد لإسرائيل  --
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ةالمحاذرة أو المتـرددة    ئ البي ي ظهرت بها عل   يرأينا كيف أن الحضارة الغربية رغم الطبيعة العنفوانية الت        

 بعـض   ي وقف لها أو معها أو بها ف       ي الذ ي لم يمكن لها إذابة الشرق العرب      - أمم الشرق  يالدفاعية الغالبة عل  

تجديد عزه القديم أو لتحقيق استقلاله والتصرف وفق عقيدته ومثله الخاصة؛ وإن تكن متفقة              الحالات مشرئبا ل  

 . كثير من الأموريمع مثل الغرب الإسانية العامة ف

 بينما دلنا بحثنـا     ؛ للقوميات الغربية  ي الطابع العلمان  ي الأقل من هذا الكتاب عل     يولقد دلنا الفصل الأول عل    

 ي قيام الشعور الوطن   يعل:  بحث آخر لنا     ي إطار لحركة الترجمة الحديثة ف     يرية ف  التجربة القومية المص   يف

 ولقد عرفنا أن الاتصال بالغرب كان منبهـا         .ي حديث الرسول والمختار من الشعر العرب      ي عل يمنذ الطهطاو 

؛ ١٥٥ كما كان الاقتباس عن طريقه والترجمة عنه كان نوعا من الدفاع ضده وضربا من الجهاد ضد التغريب                

 الحرفية الإسلامية كما تمثلـت      حتىغير مبتوت الصلة بحركات الجهاد التأصيلية أو الإصلاحية المتعددة أو           

  ١٥٦ . الحركة الوهابيةيف

بيد أن ما يفرق بين الأمة العربية والشعوب الإسلامية بإزائها عن سائر الأمم والشعوب الشرقية قد تمثـل                  

 أطراف أقطـار الـدائرة الإسـلامية دون مركزهـا           ي تطويعه إلا ف    حاسم لم يمكن قهره أو     ي عامل ثقاف  يف

وقد كان لهذه اللغة فضل التوحيـد       . ذك العامل هو اللغة القومية    . ةص خا ي العالم العرب  يومداراتها الداخلية ف  

صيل والاستيعاب للمضامين والعطاءات الثقافية السماوية والإنسانية العديـدة         والأول لهذه الشعوب وفضل الت    

 ـ     ي كما تبين، كما أن فضلها ف      ي العصور الوسط  يف  صـميم عصـور     ي حفظ الكينونة العربية والإسلامية ف

 .فضل يثبته البحث وتجلوه المقارنة: الانحطاط حية مريدة 

 خلودا لم   ي االله اللسان العرب   يأعط: " لعدد من باحثينا    "  النهضة العربية الحديثة   يدراسات تاريخية ف   "يفف

 فاللغة الهيلينيـة بـادت      ؛وما فقدت لغ أمة إلا ضاعت ياتها وذهبت آثارها        ... من لغات الأمم  يكتب مثله للغة    

حبيسة الكنـائس   .. .اليوم.. .واللغة اللاتينية ... وقامت اليونانية الحديثة بعدها بزوال اسبرطة وأثينا القديمتين       

 كمـا  ؛"باقية بروحها الحية المتأبـدة  -بحراسة القرآن–الرومية والمخطوطات القديمة؛ إلا العربية فإنها ظلت       

:  الشريف وحفظتها جهود العلماء المسلمين المتنوعة المتعمقة الرصينة الغزيرة والجادة          يغذاها الحديث النبو  

                                                 
اطنة ورفضها التغريب في كتابنـا      مظهرا الصراع والوفاق بين الحضارتين متضحان في سياقات البحث ؛ أما إسلامية المو             ١٥٥

  ١٣٥، ١٣٤ والخاتمة ص ٣٨، ١٤، ١٣في الترجمة ، ط قصور الثقافة ص 
 )هـ٧٢٩ت (ابن تيمية  ١٥٦

 )م١٣٠٥(المغيلي 

 )م١٧٩١(ابن عبد الوهاب 

 )م١٨١٧(  ابن فوديو -

 )م١٨٧٣(رفاعة رافع الطهطاوي 

 )م١٨٩٧(الأفغاني 

 )م١٨٩٨(أحمد خان 

 )١٩٠٥(محمد عبده 
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 وصدد المعاجم خاصة ذكر الباحثون ما       ١٥٧ .مفردات ومعاجم وأشعارا وآدابا عامة وشرعا ومناهج مذكورة       

 ـ        ي نشأت رائدة عل   يفيد أنها نهضت حيث يظن أنها وإن        ذات  ي غير مثال سابق تقريبا إنها قويت وازدهرت ف

 تاريخ اللغات   ي ترتيب المعاجم أمر يعد ف     يإن اتداء الخليل بن أحمد إل     : "غير واردة وذلك قالوا    وقت الضعف 

 للعرب غير مواتيـة     ي إذا كانت عصور الانحطاط السياس     حتى... الإنسانية سبقا يعترف به الغربيون للعرب     

... وء العلم وأناة المعرفة بنسج ما تتطلبـه الحيـاة العقليـة           ض ي الحكم الظهور قام التأليف والتصنيف ف      يف

  ١٥٨." يمفخرة العصور وقد وهبت العربية مجدا لا يبل... ية جامعة تعدع آثار مجميفأعطانا منحة غالية ف

 ي ف ي الحضار يا الصمود الثقاف   المراجع الأخص به وتقدمنا لدرس مظهر هذ       يفإذا ما تركنا تفصيل ذلك إل     

 وفاق ما بينهما بمـا      ي ملاحظتين متناقضتين ولكنهما تهديان إل     ي فإنه يمكن أن نقف عل     ي السياس ياليدان العمل 

 . الظاهرة التاريخيةي هذا البحث بيانه من شأن البحث فيسبق ف

 ـ  ين ف تقييم العلامة روزتال لمناهج العلماء المسلمي     (وقد ضمنا مواضع من أبحاثنا        كمـا  ،ي البحـث العلم

 . عند ابن الهيثم وغيره ونقـد      ي الجامع وتفصيلا لعدد من مناهج البحث العلم       يأوردنا موجز المنهج الإسلام   

 البحـث   ي طريق الموضوعية والأمانة ف    ي وراعنا من الرجلين جِدهما ف     ،بروكلمان للأمم والشعوب الإسلامية   

 .ق لكل ما جاءا به التأييد المطليوالتناول؛ إن لم يك ذلك يعن

 ـ               يونقف ف   ي تأريخ بروكلمان لمصر خاصة، بعدما أورده من تأريخه للخلافـة العثمانيـة وغيرهـا عل

رغم ما أورده هو نفسه     ( لمصر ي أنه اعتبر الاحتلال البريطان    يالأول: الملاحظتين اللتين ألمحنا إليهما منذ قليل     

 بغيتها بناء   ي توصيل مصر إل   يعاملا هاما ف  ) نية له  أوجب المقاومة الوط   يمن مظاهر سوء هذا الاحتلال الذ     

 .  الأرستقراطيةي ظل طبقة أبناء محمد علي يأسه من إمكان الإصلاح فيعل

 نفسه مـن أن يصـانع بهـا         ي رجال الوطنية من أمثال عراب     ي مقولة استعمارية لم يكن بد لمخلص      يوه

 ذلك ظلما لمصر وللحقيقـة  ي شعراويد عدت هد وق.  شيخوخته العالية قبل إعادته من منفاه      يالإنجليز وهو ف  

 عهد وزارة رياض باشا     ي من مذكراتها تثبت بأن السخرة والكرباج قد أبطلا ف         يوأواخر القسم الثان  . والتاريخ

 عهد وزارة شريف باشا     ي بدء ف  ي قد تقرر بداءة ذ    يم، قبل الاحتلال؛ وبأن نظام المحاكم الحال      ١٨٨٠ يالأول

 ١٥٩.  سبتمبر قبل الاحتلال أيضا١٧ يرسوم الصادر ف الميالثانية بمقتض

مـن  ) ي والترك ي العهد المملوك  يولاسيما ف ( العقاد فيما كان الشعب يلزم يلزم به حكامه الجائرين         يوقد رأ 

 بعض  ي ف يرأ : - الملمات دائما  ي وهم مفزع الأمة ف    - علماء الأزهر  ي أيد يحجج شرعية يوقعها الحكام عل    

 عما تخبر به علوم الغرب وكتبه السياسية من مبادئ حقـوق الشـعب أو الدسـتور                  شأنه يذلك ما لا يقل ف    

 لم تعْد عنـد الشـرقيين       - الغرب دساتير جديدة   يإن عدت ف  – أمور   ي وه . ذلك يوما إل " الماجنا كارتا "الأكبر

                                                 
محمد بديع شريف، زكي المحاسني، أحمد عزت عبد الكريم؛         : الكاترة:راسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة ، كتبها       د ١٥٧

 ١٥٧محمد شفيق غربال؛ ط الأنجلو المصرية ، لجامعة الدول العربية، ص . د: خطة وراجعة
 ١٥٨ص... دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة  ١٥٨
 اخر القسم الثاني من مذكراتهاأو/ هدي شعراوي ١٥٩
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المواطنة " ارقر" من   ي الحضار ي والتأب ي السياس يعد العقاد ذلك الوع   . كونها تذكيرا بكتاب االله وسنة رسوله     

 مر العصور؛ ومن ثم يثبت أن الاستعمار والانجليز بصفة خاصة كـانوا             يالمصرية عل " القرية "يالأصيلة ف 

  ١٦٠.  ولم يكونوا سببا معدودا له بحالي طريق التقدم الإسلاميف) عقبات(عِقابا

 مصـر   ي ير حتى ٣٦ استقلالها المقيد تحت معاهدة      ي مصر إل  يلكن بروكلمان ما يكاد يخرج من بحثه ف       

 . نهضة أدبية وثقافية تجنبه التبعية للحضارة الغربيةي فيموشكة أن تقود العالم العرب

 شـهدتها مصـر   يالبروكلمانية هاهنا يناقض الوقائع الجهادية والوطنية الت) لو(وبطبيعة الحال فالحكم بـ   

 وسعد زغلول؛ ويعـزز     يرم وعراب تحت قيادة علمائها وعسكرييها وسياسييها الذين مثلنا لهم بالسيد عمر مك          

 كانت سبب نمـو نزعـة       ي والغرب يوهو أن عوامل الضغط الشرق    :  مجمله   يرأينا المجرد عن هذا البحث ف     

 القول بأنه لو ترك الغـرب أمـم         ي هذا أن الأوْل   يومعن.  الشرق ي ف ي والاجتماع يالاستبداد والإجهاد السياس  

 عليـه   ي أفق أعز وأمنع وأسلم مما ه      ي ولوصلت معه إل   يالشرق وشأنها مع مصلحيها لواكبت الركب الغرب      

 ومنه  ، الأرواح والثروات؛ ولاسيما أن رصيد أمم الشرق هذه من القيم          يالآن ولجنبها هذه الخسائر المحصاة ف     

 هذا وكـذلك    – عليهم   ي العلماء وتأميرهم أبطال الموال    ي تسييد العرب للموال   ي وقفنا عليها ف   يقيمة السؤدد الت  

 لـم تمثـل الديموقراطيـة       ، وقفنا عليه عندهم يصنع لأمم الشرق رصيدا ضخما        ي الذ ي النظر يلشورالفقه ا 

  .وحقوق الإنسان المستزرعة فيها حديثا إلا تَكرارا له واجتزاءا كما بينا بالبحث

 ـ     ي بروكلمان السابقتين يحوجنا إل    ي ملاحظت يومهما يكن فإن التناقض ف      طبيعـة   ي مزيد من التفصـيل ف

 تَكرار ما سبق تعليله من من عوامل تعزيز النزعـة       يولا حاجة بنا إل   . ي والإسلام ي الشرق العرب  ي ف القومية

 ي وكذلك فلن نَكرر بيان وجه     . وعصر الاستعمار  ي العصور الوسط  ي الشرق وتقييدها بظروفها ف    يالفردية ف 

 الإسـلام يعوزهمـا     ييا ف  فقد وجدنا المبدأ والنظرية صالحين نظر      ؛ الإسلامية ي الشور يالكمال والقصور ف  

ونقصر الحديث هنا بعد ما صدرنا به من        .  يمكن تصنيعه أو اقتباسه من الغرب أو غيره        يأسلوب التطبيق الذ  

 . الشرقي القومية المحافظة في ما يكمل بحثنا فيعل:  حاسم ي اللغة العربية كعامل ثقافيقول ف

 .بعد اللغة -

                                                 
 "القرية"من أواخر مبحث  (٢٧، ٢٦محمد عبده ، ط وزارة القفافة ص / عباس محمود العقاد ١٦٠

 . ، المبحث نفسه٢١عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبده، ط بيروت ص / أو هو تحت عنوان

في نبوغ  " السؤدد"ن ، وفضل العرب بينهم بما وعوه من قيمة          مباحث كتابنا هذا ومنها سبق المسلمين إلي توكيد حقوق الإنسا         + 

وما توارد من عنا من تلخيصات عن المغيلي ودان فوديو في الحكم            . بعض مواليهم وأبنائهم من نسائهم واحتلالهم المناصب      

 .ي ذلكوالدعوة والجهاد والتشريع وما إلي ذلك في مقابلة أساليب التهمج والهجومانية والاستعمارية وما إل

 : وينظر صدد القيمة السياسية لكتابات المسلمين في الحكم واإدارة أيضا -

بحوث ودراسات في العروبة، ط قسم البحوث والدراسات الأدبية واللغويـة، معهـد البحـوث               /  كتاب محمد خلف االله أحمد     -

الأدب الإسلامي السياسي فـي وظيفـة       ثيقتان من   / ٣القسم   و .٢م، القسم   ١٩٧٠والدراسات العربية لجامعة الدول العربية      

 . الراعي ومسئولياته

  ٨٤ -٤٥ص  و٤٤ -٢٥التوجيه اللغوي والثقافي فيه ص :  ولدي ابن قتيبة في أدب الكاتب -
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 .)القومية(عربيةوالوحدة ال) الوطنية" (الإقليمية "يبفكرت -

 . مطلع القرن العشرينيوببيان مناهج الثورة ومزالقها ف -

 . المواطنةي ومعني الشرقيفضلا عن شروط الحاكم القوم -

 . الحكامي ونفوذه علي الفقه الإسلاميالقيمة التحررية ف -

 .يالقيمة الدستورية للشريعة الإسلامية ودلائل نمو الفكر الإسلام -

 محـدد نظـرا لقيمهـا       ي أو عِرق  ي او وضع إقليم   ي شكل سياس  يمية عل وعدم توقف الوحدة الإسلا    -

 .الإنسانية المتسعة

 محمد عبده وخطة محمد عبده الإصلاحية الحديثة        ي إل يكما سنتناول بالحديث صورة الفقه الإسلام      -

 ـ  ؛ صميم القومية الشرقية   ي ملاءمتها بين الأصالة والتجديد لإزالة التناقض بينهما ف        يف  ـ ي إذ ه  ي ف

 ـ     ي ف ي تباين القومية بالمفهوم الغرب    ي العالم الإسلام  يعتها ف طبي  أول  ي أمور جوهرية، كما ألمحنا ف

 . الكتاب

 فإن ما درجت عليه     – تحدثنا عنها    ي تقسمتها دول أوروبا الغربية الت     ي الت يوه– الدول الشرقية    يفف -١

خلفـاء الشـبيه     وما أشربوه من إجلال حكـم ال       ،ي الحكم الفرد  ي عل يشعوبها من تعويل اضطرار   

 لم ينعدم تماما بمجرد حل العرا الباقية لهذه الخلافة وخروجها مهزومـة مـن               يبالحكم اإمبراكور 

  ١٦١..  ألمانياي هزيمة حليفتها ذات الفلسفة المباينة فيالحرب العالمية الأول

الحجـازيون  " (الحسـينيون "ولقد كان موافقا لمنطق الدول القومية الحديثـة أن يصـدق العـرب               -٢

 بناء دولة خلافة عربية بمسـاعدة الـذين         يأنهم يمكن أن يجدوا العون ف     ) لمصريون والسوريون وا

 غيرها ولكنه كان مناقضا     ي بلادهم وحاربوها ف   ي ف ي الحكم الإمبراطور  يثاروا بالفكرة القومية عل   

 ١٦٣. ومواقفهم من الدين جملة ولاسيما الإسلام ١٦٢لأطماعهم 

 ـ          خضعت لل  يوكذلك فإن الأقاليم الت    -٣  التجـارب   يخلافة العثمانية رغم أن لها تجـارب سـابقة عل

 تقيد بالشرع غالبا أو ظاهرا لم تظفر بحكـم نفسـها            ي الذ ي الدستور ي الحكم الإقليم  يالأوروبية ف 

بحكومات وطنية مستقلة كما وعدتها الدول القومية الغربية نفسها لما سبق أن بيناه من مداخلة فكرة                

 صميم الفلسفة الفكرية السياسية للدول القومية الغربية        ية لفكرة الاستقلال ف   التوسع اليونانية الروماني  

 القيم  ي استدللنا عليه ف   ي والانحدار الذ  ي القرون الوسط  ي ف يولما سيتضح من رواسب الصراع الدين     

 داخلت القوميين الأوروبيين    ي ذلك الوقت فضلا عن دوافع الخوف الت       يالسياسية والأدبية الغربية ف   

 . ومية العرب، كما بينامن ق

                                                 
تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتوراه بـآداب الإسـكندرية                 / عبد الحكيم العبد   ١٦١

 )، صدر الفصل الأول من الباب الأول١ث مبح(م ١٩٨٥
 تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، نفسه/ عبد الحكيم العبد ١٦٢
 ٢-ج-٢، وكذا ٧ - د– ٢تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، نفسه، مبحث / عبد الحكيم العبد ١٦٣
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 ـ                    حكـم   يلكن أحلام التوسع الغربية لم تدم كما أن أحلام التوحد العربية لم تر النور وآلـت المسـألة إل

 محض نظم حكم محلية متباينة الأشكال ولكنهـا متشـابهة           ي ثم عالت إل   ١٦٤ لبلاد العرب    ي تقسيم ياستعمار

 لم يفارق هذه الدول مجتمعة أو متفرقة منـذ  يره الذ  وهذا هو مظهر الاستقلال وجوه     ؛الأهداف متحدة اللسان  

 ـ  " يالاسـتقلال الجـوهر   " فبذلك   . لآخر مرة  يانحسر عنها ظل الحكم الرومان      الاسـتعمار   ياستعصـت عل

 ـ  يوإن بق ) التغريب(ي الاستعمار الثقاف  يوعل) الاحتلال(يالعسكر  مـداورا   ي والاقتصـاد  ي استقلالها السياس

 ١٦٥.  ذلك شأن دول العالم الثالثي والغنية شأنها فيرقية الكبرلسياسات الدول الغربية أو الش

 ولذلك تطورت   ؛ منه عمليا  يبيد أن المجموعة العربية قد تميزت بينها بتجانس يعتَرف لها به نظريا ويثخشَ            

 أسفرت  ، فكرة لتأسيس نوع من الاتحاد     يفكرة الوحدة العربية من دعوة شديدة لتأسيس مملكة عربية متحدة إل          

 وإن ظل الشعور سائدا بإمكان تحقيق حلم الدولة العربية          ؛ ظل جامعة الدول العربية    ي عام ف  يتحالف أخو عن  

 فكرة الدوائر الناصرية معدلة بإضافة الـدائرة السـامية بقاطعيهـا            ي أن يستوح  ي حلم يبدو أنه ينبغ    .الواحدة

 المصرية والعربية والإفريقيـة     -لأو قل دوائر محمد حسنين هيك     – دوائر عبد الناصر     ي إل ي والعبر يالسلاف

 .والإسلامية والإنسانية

 ـ            ي أكره العرب عل   يوالذ  ظـل   ي قلب ظهر المِجن للترك أنه قد غلب عليهم الاقتناع باستحالة الإصلاح ف

لكـن  .  ذاته غيـر مسـتهدف     ي وقد فهموا أن الدين ف     ، الغالب ي فحالفوا الحضارة الغربية ف    ؛الخلافة العثمانية 

 الاستقلال عن   يأصروا عل " ي الجيش الترك  يجماعة من ضباط العرب ف     "ي رأينا قد كان رأ    ي ف  الأسد يالرأ

 .  صف الأتراكي نهاية الحرب فحتى وإن ظلوا ؛الجانبين

 فإنه لم يسلم من الخلط؛ بل لم يدع له الأتراك إلا الخلط؛ فإن جيل               -رغم ورعه -أما الشريف حسين نفسه   

 ـ          يالت"  الفتاة تركيا"الضباط الشبان من جماعة       ي تسلمت زمام الحكم بعد إسقاطهم الخلافة المريضة قد عدوا ف

 وما طالبوا به من إعـلان الحـرب         .أهل سوء لا شرف لهم ولا عهد      " : مسلمين اسما " الشريف حسين    يرأ

. لـنفس  حالة الدفاع عن ا    ي هذا الشيخ الفقيه لأن الحرب المقدسة لا تكون إلا ف          ي رأ يالمقدسة لم يكن جائزا ف    

 هذا نفسه لم يكن عن إيمان منهم وإنما كان بإيعاز من حلفائهم الألمان مـن                يوكان واضحا أن طلبهم الجهاد    

  ١٦٦ .أجل كسب الحرب ضد الحلفاء لا غير

                                                 
  ١١ آخر -د-٢تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، نفسه، /  الحكيم العبدعبد ١٦٤
ذلك أن للدول المذكورة قوة تأثير سياسـي واقتصـادي تعجـز الـدول              . المجاراة مع التأبي  : مصطلح خلدوني ": المداورة" ١٦٥

 . الأحيانالصغيرة عن التحرر منها كما تظل عالة عليها في بعض
"  والمصطلح نفسه في رواية محمد بللو بن الشيخ عثمان بن فوديو مصلح بلاد التكرور المجاهد؛ وقد رواه محمد عن القرطبي بعبـارة                        -

 \" ترك الدين لإصـلاح الـدنيا     .. والمداهنة  .. المداورة بذل الدنيا لإصلاح الدين أو الدنيا أو كليهما معا ؛ وهي مباحة وربما استحبت              

  ١٢٠ص . م، نشر الحاج طن أغي طابيرو ، صوكتو، نيجيريا١٩٨١فاق الميسورفي بلاد التكرور، ط القاهرة إن

                      ١٦٦,  Graves, Robert, Laurance of Arabia,,١٩٢٨,p. ١٦ 
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 ـ         يولما تورع الرجل عن إقحام الدين فيما طلبوه عرضوا بلاده جزئيا للمجاعة فتوسل الشريف حسـين إل

، ولما لم تـرض     ي بلاده للمجاعة دون ذنب فكان أن زودوه ببعض طعام مصر          الحلفاء ألا يسمحوا بتعريض   

 .  أحضان الغربي الارتماء في وبذلك ألجئوه إل،"المدينة "يسياسته تلك الأتراك أعملوا المذابح ف

وبعد الحرب صرح الحلفاء بما اتهموه به أثناءها من تهمة الجنون لمراودة فكرة الخلافة لعقلهن ثم عمـل                  

 .  بقية المطامح السياسية لحليفهم حسن الظني الإجهاز عليجليز بأسلوبهم الخاص علا؟لإن

م الشريف حسـين حكـم الحجـاز        ١٩٢١سنة  " لورنس"عن طريق وسيطهم عن العرب      –خول الانجليز   

 أخرجه ابـن سـعود      حتى جميع الجزيرة    ي ولكن الشريف أعلن نفسه ملكا عل      ،بموجب إعلان أرسله هذا إليه    

 غيره لكونهم قد    ي ما هو عليه وفضلوه عل     يمنها؛ فما كان من الإنجليز إلا أن أقروا ابن سعود عل          حاكم نجد   

 - الواقـع يف– وما دروا   ١٦٧"  الجزيرة العربية  ي مملكته حاكم بغير نظام ف     يف"ارتضوا ما وصفوه به من أنه       

 للمال والطاقـة    ياطحتى ا يأغن ي الإسلام وثبتوها عل   يأنهم قد نصروا الفكرة الوهابية الإصلاحية الحرفية ف       

 . العالميوالقداسة ف

 وإن ظلوا عاجزين عن إزالـة       ، سوريا فأزالوه عن عرشها بعد سنة واحدة       يوقد تركوا فيصل للفرنسيين ف    

 سبيله ما   ي بذل ف  ي وملْك فيصل هو ذلك الملْك الذ      . أن زالوا هم أيضا    يآثار حركة التعريب والتأصيل بها إل     

 ـ  ي وقد قادهم وإخوته طليعة للحلفاء ف      .ل العربية وغيرها  بذل من دماء القبائ     القـوات التركيـة     ي القضاء عل

 ـ ، والمرافق العديدة  ي ذلك من تحطيم سكة حديد الحجاز والكبار       يوالنمساوية المتحالفة معها بما ف      غيـر   ي إل

من نصبوه مـن     شأن   ، ظل سلطتهم الكاملة   ي العراق ف  ي ثم قبلوا تنصيبه عل    ؛ذلك من أعمال الحرب الضارية    

وقد شملت جزءا مـن     .  بإمارة شرق الصحراء   يأبناء هذه القبائل المنهكة ومنهم عبد االله أخو فيصل فيما سم          

؛ سِفاحا لا نِكاحا   ١٦٨سطين وإقامة إسرائيل فيها     ل بقية ف  ي مع خطة لتهجير يهود العالم إل      يمن فلسطين بالتواز  

  . غير موضعي كما ألمحنا فموحدون أيضا ولو أن هؤلاء ساميون يفترض أنهم ؛م١٩٤٧وذلك سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١٦٧                                                    ٢٨٦ Graves, Robert, Laurance of Arabia,,١٩٢٨,p 

١٦٨ Graves, Robert, Laurance of Arabia,,١٩٢٨,p٢٨٨                                                      
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  .. بوجهات النظر بوجهات النظرييالجمعيات العربية وغنالجمعيات العربية وغن  --

  .. بين السلفية والثورية بين السلفية والثوريةييالاتجاه التوفيقالاتجاه التوفيق  --

  .. ودساتير التورع والحجج الشرعية ودساتير التورع والحجج الشرعيةييمدارس الإصلاح الدينمدارس الإصلاح الدين  --

  ..يي والغرب والغربييالإسلامالإسلام::بين التعليمينبين التعليمين  --

  ..دوافع إصلاح داخلية وقومية محافظةدوافع إصلاح داخلية وقومية محافظة  --
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  :: بوجهات النظر بوجهات النظرييالجمعيات العربية وغنالجمعيات العربية وغن
 .وألمحنا إليها منذ قليل   " ي الجيش الترك  ي تشكلت ف  يالجماعة العربية الت  "لكن النهج الأسد قد كان هو نهج        

 الهلال الخصـيب    ي ف وقد تأسست هذه الجمعية   " أقرب فرصة    يف..  التحول ضد الأتراك   يفهؤلاء أقسموا عل  

 تعامل مـع الإنجليـز أو الفرنسـيين أو          ي إن قوادها لم يكن لهم أ      حتىوكانت متعصبة للعرب بدرجة كبيرة      

 وذلك فيما لو تقبلوا هـم       ؛ حالة انتصارهم  ي حرية ف  يلأنهم لم يؤمنوا بأن هؤلاء سيسمحون لهم بأ       .. الروس

 ". المساعدة الأوروبية

 المعونة من الإنجليز ومصر ومن شـريف        ي تطلعت إل  يالت" "لجمعية السورية ا"وشتان بين هذا النهج ونهج      

 وتدلنا المقارنة بين عدد الجمعيات العربية وغناها بوجهات النظر الموضوعية والمعتدلة وبين موقف              .١٦٩" مكة

 ـ:  ساعدته يأبناء الشريف حسين وموقف الجمعية السورية أو غيرها من الجمعيات الت            ـ    يعل د  أن الأخيـرين ق

 الحلـول   ي ولولا ذلك لنظروا ف    . اليد ي دوافعهم لحكم العرب كخلفاء أو ملوك مطلق       يخلطوا بدوافع التحرر القوم   

 . ومعظمها قد كانت حلولا معقولة؛المطروحة بواسطة عديد من الجمعيات وانحازوا لبعضها

لأتراك الشـبان لحقـوق   عندما أحس العرب بتنكر الضباط ا  الآستانة ي تكونت ف  يوأولاها الجمعية الأم الت   

 ـ  . خلد القوميين الأتراك من تعال وتفرقة      ي لما وقر ف   ،ي مطلع العهد الدستور   ي ف الأخرىالقوميات    ي وتلك ه

 .م وهدفها جمع الملل وإعلاء شأن العرب وتأييد المساواة والعدالة١٩٠٨ تكونت سنة يالت" جمعية الإخاء"

 جمعية سـرية هـدفها بـث المبـادئ          ي وه ،م١٩٠٩  مصر سنة  ي أنشئت ف  يالت" الجمعية القحطانية "ثم  

 .الصحيحة بين أبناء الأمة العربية وتوحيد صفوفها

 إقامـة اتحـاد     ي وكانت تهدف إل   ،م١٩٠١٠ مصر أيضا سنة     يوقد نشأت ف  " : جمعية الجامعة العربية  "و

 سـوريا   يالعمران والدفاع والاتصال بالجمعيات العربية ف     تحالف بين أمراء الجزيرة بهدف التعاون وتحقيق        

  .والعراق وغيرهما

 ـ      ١٩١٢ مصر سنة    ي تأسس ف  يالذ: جمعية حزب اللامركزية  ثم    يم لبيان حسنات الإدارة اللامركزيـة ف

 .السلطنة

 أشبه بفرع من حزب     يوه.  بيروت يف" الجمعية الإصلاحية "ومن هذه الجمعيات ما نشأ خارج مصر كـ         

 . بإصلاح مدينة بيروتيمركزية معناللا

 إثر  ي هذه المدينة ف   ي ومن عجب أن بعضها قد ظهر ف       .نفسها  الآستانة ي ظهرت ف  يوكان ثم الجمعيات الت   

" جمعيـة العهـد  "ومـن هـذه   .  مصر وأخذت تطرح رأيا وسطا جديرا بالنظر كذلك    يالجمعية اللامركزية ف  

 لـبلاد العـرب     ي للاستقلال الداخل  ي وغايتها السع  ، الجيش ي وكانت تضم نخبة من ضباط العرب ف       .م١٩١٣

 ١٧٠.  أن تظل متحدة مع الآستانة اتحاد المجر مع النمسا قبل الحربيعل

                                                 
١٦٩ Graves, Robert, Laurance of Arabia,,p.١٥                                                                       
 ١٢٤، ١٢٣ت الأدبية في العالم العربي الحديث، دار العلم للملايين، بيروت، ص الاتجاها/ أنيس الخوري المقدسي ١٧٠



 

 - ٩٨ -

 وأخـذ الوطنيـون     ي المركز ي خضم هذه الأفكار والمشاعر أخذت تتجسم عيوب الحكم الإمبراطور         يوف

ها جيـل الضـباط الأتـراك المتـأثرين          زاد في  ي حكامهم الأتراك ويأنفون من سوء المعاملة الت       ييحنقون عل 

 . بالنزعات القومية الغربية بدرجة سيئة جدا

 القوميـة   ي كله كانت دعـاو    ي نار هذا العصاب القوم    يوبينما كانت الدول الغربية المتهيئة للحرب تنفخ ف       

الاتجـاه   المناضـل و   ي التيـار القـوم    ي العالم الناطق بالعربية ودعوة الجامعة الإسلامية تذوب ف        ي ف يتتعال

 ـ     ي الدين ي الشعور الإسلام  ي العام مما أعط   يالإنسان  مواجهـة عجمـة التتريـك       ي قيمة جديدة وبرر بقاءه ف

 . والشيوعية والاستعمار جميعا

  :: الفكرة القومية الفكرة القوميةييالتوفيق بين السلفية والثورية فالتوفيق بين السلفية والثورية ف
 ي الثور يلحاكم القوم  إذا لم يكن ا    ي الدول الإسلامية غالبا ما يضعف احتمال النجاح السياس        يوالواقع أنه ف  

 إذا -لا محالة– دول الشرق يفشل ي وقد ثبت أن حكما ثوريا أو ديموقراطيا ف      ١٧١. هو نفسه ذا شرعية تقليدية    

 ـ ١٧٢. المعترف بها لهم بين الجمـاهير     " الأبوة الروحية "موقفا يتناقض مع    " الحكام التقليديين "وقف من     ي وف

 بهـذا   ياع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة للمجتمع يـود       مع الأوض  يالوقت نفسه فإن عدم تكيف حكم تقليد      

 ١٧٣.  نفسهيالحكم التقليد

 فــ  ؛ الصفوة المسـلمة فيهـا  ي بوعي تحظ ي الدول الت  يلكن التضارب بين الظاهرتين السابقتين يزول ف      

يـد ثقافيـة     حبيت بتقال  ي المناطق الت  ي الكتابات القومية العصرية ف    يكثيرا ما تكون السلفية المذهبية ماثلة ف      "

 الشرق لانتماء الجماعـات     ي الفكرة القومية ف   يولذلك يزول التناقض بين السلفية والثورية ف      ". مكتوبة ورفيعة 

 أواخر القرن التاسع عشـر      ي مصر ف  ي وف .١٧٤"  الطبقة الاجتماعية نفسها   ي جميع البلاد النامية إل    يالثورية ف 

 المناصـب   يء الفلاحين الذين وصلوا بفضل جهودهم إل      كان أكثر هذه الطبقة من أبنا     "وأوائل القرن العشرين    

  .١٧٥"  مرافق الدولةيالعليا ف

                                                 
 ١، ف ٢٠م، ص   ١٩٦٦الثورة العقائدية في الشرق الأوسط،تعريب خيري حمادن ط دار العلـم للملايـين              / ليونارد بايندر  ١٧١

 )بتصرف (٣فو
 

١٧٢’ Muhammad Pappari Pindiga\  Traditional Rulers an Peace of the Nation, Lesson from the Progressive , 

Nigerian Law School , Lagos (on the New Nigerian : news paper) ٨٢\٤\٢٢, p. ٧-٥  
 ٢١م،، ص١٩٦٦الثورة العقائدية في الشرق الأوسط،تعريب خيري حمادن ط دار العلم للملايين / ليونارد بايندر ١٧٣
 ٣ وف١، ف٢٢م، ص ١٩٦٦ الشرق الأوسط،تعريب خيري حمادن ط دار العلم للملايين الثورة العقائدية في/ ليونارد بايندر ١٧٤
 ١٠٣م، ص١٩٧١، دار المعارف ٤الأدب العربي المعاصر في مصر ، ط/ شوقي ضيف ١٧٥
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 أصبحت مرتبطة بالعصرية والكفايـة      ي والت ي العهد الاستعمار  ي أدخلت ف  يالمثل السياسية الت  "أما قبول   

أبعادهـا   أن هذه الصفات لا تتعارض تعارضا مباشرا مع متطلبات التعبئة القومية ب            يفمرجعه إل .. والصلاح

 : يالأربعة وه

 .تحقيق الأهداف النافعة -

 .يوالتكيف الإدراك -

 .وإرضاء المتطلبات النفسية -

 ." المجتمعي ضمان التماسك فيوالقدرة عل -

  ::١٧٦١٧٦" "  للمجتمع والجماعة السياسية للمجتمع والجماعة السياسيةييوفق مفهوم عقلانوفق مفهوم عقلان " "ييأأ

ميـة أو    فكـرة القو   ي بين الدين والسياسة ف    ي التوفيق ي مصر خاصة فإن هذا المظهر الإصلاح      يوف -

) متوافق( جو   ي يقع ف  - نظر بعض المستشرقين متطرفا أو محدود الأمد       يوإن كان يعد ف   –الوطنية  

رجـل  " بشكل أو بـآخر؛ وأن       ي استمرار المجتمع الإسلام   ي الثقة ف  ي ويدل عل  يمع الدين الإسلام  

أصلتان عنده   المساواة والوحدة مت   يلأن قيمت "  سيظل يؤيد نوعا من الجامعة الإسلامية      يالشارع العاد 

 خارج الأشكال التنظيمية الغربية المصـطنعة       يرغم انبهام تصور المسلمين لأسلوب العمل السياس      

 .١٧٧حديثا 

 التقليـد   ي ينسب إليها ف   ي والمسلم لم يعرف له وطنا بعد مدينته الت        يوواقع الأمر أن المواطن العرب     -

.  بعـض الأحيـان    يعات شعوبية ف   للأسماء إلا أمته الإسلامية بعامة ومهما ظهر من نز         يالإسلام

 ي الحرب الأول  ي يهزم تركيا ف   ي لك ي العالم العرب  ي نزعات الوطنية المحلية ف    ي غذ يوالمستعمر الذ 

 . الحرب الثانيةيقد عاد وأوعز بشكل للوحدة بين العرب أو غيرهم ف

 ـيف" حكم الطغاة "وما أدت إليه النزعات القومية المتطرفة من ظهور ما قووم من             ا ومـن انـدلاع    أوروب

 وإصابتِهم بشواظها قد أطفأ من بريق الفكرة القومية وأظهـر           ؛الحربين العظميين تحت سمع العرب وبصرهم     

 بهم الأمر   ي ولو أد  ؛ الإصلاح يلتمسونه بكل السبل    يلذا أقبل المصريون عل   . ١٧٨خطر التعصب بصفة عامة     

 من السماحة وحسن النية لـم يقابـل         يمستو؛ وإن كان هذا ال    ي ومعاداة صديق تقليد   ي مهادنة عدو تاريخ   يإل

  . الوطن المتحدث بالعربية أو غيرهيبمثله من انجلترا وفرنسا ف

                                                 
  +١ ف٢٢م، ص ١٩٦٦الثورة العقائدية في الشرق الأوسط،تعريب خيري حمادن ط دار العلم للملايين / ليونارد بايندر ١٧٦
 ١٩٣م، ص١٩٦٦الثورة العقائدية في الشرق الأوسط،تعريب خيري حمادن ط دار العلم للملايين / د بايندرليونار ١٧٧
م؛ ١٩٦٧ -هــ  ١٣٨٧ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دار الكتاب العربي، بيـروت   )/ السيد أبو الحسن علي   (الندوي ١٧٨

 )٢١٣ -١٩٦ص ) الجنسية والوطنية في أوروبا(ولاسيما الفصل الثاني 

  وقد نقلنا إحصاءه لخسائر الحربين -
 



 

 - ١٠٠ -

 هادنوه ولما يستريحوا بعد من عنـاء حـربهم          ي استئناف النضال ضد عدوهم الذ     يوقد اضطر العرب إل   

 ـ    والمصريي– العرب   ي الحالين؛ مما مثل ف    ي حق رأوه لهم ف    ي عادوه ف  يلصديقهم الذ   ين من بينهم خاصة ف

  . بحث آخري محنة تاريخية ثانية أو ابتلاء حضاريا آخر تولينا شرحه ف-العصر الحديث

 لم يتضعضعوا إزاءها كانت تمثلت مـن قبـل فيمـا اضـطلع الخلفـاء الراشـدون          يذلك أن محنتهم الت   

يهما ضد هـلاس المجوسـية       السابق عل  ي والحنيف ي واليونان يوالسياسيون به من صيانة مسْكَة العقل الإسلام      

 أن حملت أوروبا منهم بعد      ي والتتار وغيرهم؛ وإل   ي مثلها الجناب  يوالصوفية المشرقية والفوضوية المطلقة الت    

 حملهم إياه بيد واحدة طيلة الأربعة عشـر أو الثلاثـة            ي أد ي يومنا والذ  ي وتردد هذا المشعل الوضاء إل     يلأ

 . عليهمي ما وصلوا إليه اليوم من هذا الإنهاك البادي إلالأخرىد عشر قرنا الماضية وحملهم أسلحتهم بالي

 يضعها فصله الأول قـد      ي ذلك أن العناوين الخمسة الت     يومما يمكن الإلماح إليه من فوائد بحث آخر لنا ف         

 وأظهر ثالثها أنفة المصريين     ، توفيق وفاروق  ي كما تمثل ف   يأظهر أولها وآخرها كره المصريين للحكم الفرد      

 نفس  ي استعدادهم للثورة بأنفسهم لإصلاح عيوبهم ف      ي، وأظهر العنوان الثان   ي الاستعمار والخضوع للأجنب   من

 ـ        يوأما العنوان الرابع فيمثل اجتهادهم ف     . الوقت  الشـكل   ي وضع مبادئهم ومثلهم السياسية موضع التنفيـذ ف

 . دنا حاول الغرب الاستئثار به كما ناوأه الملوك المتسلطون عني الذيالسياس

  :: ودساتير التورع والحجج الشرعية ودساتير التورع والحجج الشرعيةييمدارس الإصلاح الدينمدارس الإصلاح الدين
مـن وِجْهـة نظـر      "  المقننـة  الأخرىالماكيافيللية الصرفة و  :الاستبداديتين" طبيعة   يف وقد مر بنا الحديث   

قومناها بمراجع تجاهلها أو جهلها أصحاب هذا النوع من التأليف ولعلنا نقول إن مثلهما لـم                ) تكتيكية(خِططية

 للإمـارة وقيمـة الثـورات       ي الإسـلام  يقيمة التنظير العصام   يألمحنا إل . مقبولا وإن كان مقنعا سائدا    يعد  

  .غرب والشرقل ايالإصلاحية ف

 السـلفية الملتزمـة     ي بالاستبدادية المقننة بالشريعة ونقدم الحديث ف      ي ذلك نذكِّر بتعلق المسلمين الذرائع     يف

 : أمها الفقهاءي مدارس الإصلاح التبين عدد من الحركة الوهابية يبالشكل ف

 جيله وكـان    ي اختلاف مذاهبهم ومواقعهم أبرز مفكر ف      يوقد كان كل واحد من المصلحين المسلمين عل       

 لا يفرق بين سلفية ذات      ي ظروف يهاجمهم فيها غرب أقو     ي ف ي الأخذ بالمذهب السلف   يإجماع طرائقهم عل  

 : السلفية المجهولة أو المتجاهلةالأخذ بهذه: رشد هنا وكنسية يئس هو منها هناك

 صنيع محمد بن عبد الوهاب مع الأمير محمـد          ) متغلب يأو بالأحر (إن بمحالفة بمحالفة أمير حاكم       -

 .بم سعود

 ).م١٨٩٨ت(وإن بالأمر بالمعروف وتغيير المنكر كما صنع السيد أحمد خان -

 .يوإن بالسلاح كما صنع المهد -

 .يس والألويوإن بالعلم كما صنع الشوكان -

 .وإن بجوب اللآفاق والتربية كالسنوسيين والإباضيين -

 ).م١٩٠٥( إصلاح مرافق الحياة كمحمد عبدهيوإن بالتعليم والتربية والمشاركة ف -



 

 - ١٠١ -

 المفتـرض القابـل     ي تقديرهم وف  ي دلائل ف  – ي وإن لم يصنعوا آليات للشور     –وقد كان كل أولئك دلائل      

 .١٧٩ وهو العودة للأمر الأول ؛"لا يصلح آخره إلا بما صلح أولههذا الأمر " أن ي عل-للتجريب والتنفيذ حقا

 لا تأريخا   ؛ غير عربية  أخرى بلاد   ي أصوله ف  ي مقومات التفكير المحافظ ف    يويتطلب سياقنا هنا الحديث ف    

 ثم  التشريع:  وأول هذه المقومات هاهنا    .لهذا التفكير وإنما إثباتا لمقوماته الفكرية الجامعة المحافظة له ولقيمته         

 . الثقافة

 ـ   ممثليها المحدثين    ي ما ذكرنا من أمر مدارس الإصلاح الإسلامية لد        يفبالإضافة إل   جـانبهم   ينـذكر إل

أما دسـتور   .  فلسفة الإمارة  يفودستوره   يماكيافيللل  نقدمه ودستوره هنا باعتباره مقابلا     يالذ يالعلامة المغيل 

 : أو الديموقراطيةية وبعض الممارسات الفعلية للشورأسوة بالحجج الشرعيمن دساتير التورع  هنا فيالمغيل

"  الملوك يتاج فيما يجب عل    "١٨٠ بصفته مشرع كانو     يرسالة المغيل  حوتها   ينذكر أن المنهج والمبادئ الت    

 فيها جميعا روح إنسانية مطردة مع مـا         يالمعتبرة دستورا إسلاميا بين أمثالها من دساتير إسلامية عدة تسر         

 ي والمسـيح  ي العصـر اليونـان    يزعة الحنيفية والرواقية والتوحيدية الجامعة عنـد مفكـر        أفضنا فيه من الن   

 ولها نظيرها فيما وقفنا عليه      ، مذهب أهل السنة والجماعة    ي ف ي الخاتم؛ لكنها فقيدة بالشرع الإسلام     يوالإسلام

معـه مـن الغـربيين       فضلا عمن جعلناهم      ومحمد عبده  يابن المقفع وابن خلدون والجبرت    : من فكر الدمثاء  

  . مقام آخريالإنسانيين الإصلاحيين والمقننين ف

 : وسط بين موقفين أو حاليني النظري المستويعل يعند المغيل أُلِم بها يالصورة أو الصور الت

 . اعتبار دولة المدينة مصدر الآثام كما فيما مري في النظريحال الورع المسيح -

  . عصر وآني الماكيافيلات في الماكيافيللية أو بالأحري كما فوحال اغتصاب السلطة أو التسلط بها -

 ظل  ي الغالب ولكن تأمل بعض دساتيرها النظرية القديمة نافع ف         ي ينبغية ف  حتىصحيح أنها حالة وسط أو      

 ـي التحقق العيـان   ي إل يخبرات الديموقراطية وآلياتها الضابطة الحديثة إخراجها من الإمكان النظر          ي أو الفعل

 ). العتيقي الفعل بالتعبير الفلسفيجها من القوة إلإخرا(

  ::ييالعلامة المغيلالعلامة المغيل

 شـاطر   يالـذ  ١٨١مشرع كـانوا    ) م١٣٠٥ت  )(أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم      (ييذكر العلامة المغيل  

وبه ثمانية "  الملوك يتاج فيما يحب عل"بكتابه   شطرا من القرنين الخامس عشر والسادس عشر      يماكيافيلل

 :يزة هأبواب وجي

 . الأمير من حسن النيةيباب فيما يجب عل -

 . الأمير من حسن الهيئةيباب فيما يجب عل -

                                                 
 ٢٠٠م، ص ١٩٧٨ محمد عبده، ط المعارف، \بتصرف عن كتاب العقاد ١٧٩
١٨٠ Akintola,J. M./ Foundations of Educational Thought and Practice, book ١ p. ٥٢ (the introduction)  
١٨١ Foundation of Education Thought. By A. Akintola, Nigeria, p. ٥٢ 



 

 - ١٠٢ -

 . الأمير من ترتيب مملكتهيباب فيما يجب عل -

 . الأمير من الحذر بالحضر والسفريباب فيما يجب عل -

 . الأمير من الكشف عن الأموريباب فيما يجب عل -

 . الأحكامي الحكام من العدل فيفيما سجب عل -

 . الأموال إلا من حيث أباح االلهي كل أمير ألا يجني أنه يجب عليباب ف -

  .١٨٢ مصارف أموال االله يوالباب الثامن من الكتاب ف -

 ي غير البعيد لحوقا بـالمغيل ي طرف مناقض لفلسفة الإمارة عند ماكيافيلل   ي الإمارة تقف عل   يوهذه فلسفة ف  

 ما قبل الحرب العالمية الثانية وحكمت أو مـا رالـت            يا إل  سادت أوروب  يكما أنها تناقض أساليب التسيد الت     

 .الأخرى ضد الشعوب يتحكم السياسة الأوروبية وامتدادها الأمريك

                                                 
 .تاج فيما يجب علي الملوك ، من المخطوطات المحلية ، كانو ، نيجيريا)/ أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم(المغيلي ١٨٢

 +Gwarzo, Dr. Hassan Ibrahim/ The Liife and Teachings of Al- Maghili- with particular reference 

to the Saharan Juwish Community, Ph.D thesis, no. ٣L , Research Data, Bayero University 

Library, Kano, p. ٢٨٩ – ٢٧٣ 

وهي بالعربية ضمن رسالة جـوارزو نفسـها   " تاج فيما يجب علي الملوك"من رسالة المغيلي Prisalla Starnatt نسخة   + 

 .رغم تحريرها بالإنجليزية 

م ؛ وهو محمد بن عبد      ١٥٠٣ -هـ  ٩٠٩توفي سنة   . هي قبيلة من البربر     والمغيلي بفتح الميم وكسر الغين نسبة إلي مغيلة ، و         

علي مـا   (قرب تلمسان   " توات"مفسر فقيه من أهل تلمسان ، اشتهر بمناوأته لليهود وهدمه كنائسهم في             : الكريم التلمساني   

 : تب منهاله ك. توفي في توات . رحل إلي السودان وبلاد التكرور لنشر أحكام الشرع وقواعده) . سنبين

التعريف فيما  "؛و تسمي أيضا    " تاج الدين فيما يجب علي الملوك والسلاطين وأحكام أهل الذمة         "فضلا عن رسالته المسماة أيضا      

 "يجب علي الملوك

 له الدر المنير في علوم التفسير

 وشرح مختصر خليل في فقه المالكية

 مفتاح النظر في علم الحديث

 إمناح الأحباب من منح الوهاب، في دار الكتب "طق ، له شرح عليها سماه منظومة في المن: منح الوهاب 

، ص  ٦، مج ١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت      ٤الأعلام لخير الدين الزركلي ، ط     / كذا له نظم من قصيدة عارض بها البردة         

 .، وغير ذلك ١٠٠ ، ونيل الابتهاج بهامش الديباج١٦٦-١ ، وتعريف الخلف ٣٥٧، ٣٥٣؛ عن البستان ٢١٦

ومسألة اليهود هذه بعض ما جاهده الشيخ في المسلمين أنفسهم علماء وسلاطين بواسطة أتباعه إلي أن هزم أمام سلطان مراكش                    

  ٥٠رسالته ص : جوارزو / وتحول إلي السودان الغربي 
  ٦٨-٣٠ .p ١١ chapterني من المبحث  ، وترجمت له في القسم الثا١٤٣٥/ ٨٢٨وقد أثبتت رسالة جوارزو أيضا أن مولده كان في سنة 

" جار مغيلة "ويغلب علي المؤرخين ظنها هي      " مرللة"ومغيلة التي ينسب إليها بلدة تواجه فاس ، اندثرت ، وذكرها البكري باسم              

Jar Maghilah  ٣١، ٣٠الرسالة نفسها ص (  التي عمرت بعدها زمانا ( 

 .العربية" النشأة" و"النبتة" بألفاظ ٣٣ وعن شرحه لنسبته ص ؛) ٣٢ص (ومغيلة مسقط رأسه وتلمسان موطن نشأته 



 

 - ١٠٣ -

 وأمثاله من أهل الـورع المنظـرين        ي ولا بطش أسده إذن وإنما الأمر عند المغيل        يلا مكر ثعلب ماكيافيلل   

 الباب الأول من أبواب كتابـه المعروضـة         ي ف ييل وجدوا فيمثله قول المغ    ي الجهاديين المضطرين مت   حتىو

 :الآن

 ". عقل وأمانة أن يبعد عنها إلا إذا لم يكن له بد منهاي كل ذيفعل"

 ي التاريخ اإسـلام   ي القضاء ف  ي ف حتى الواقع وله ممثلون     يوهذا تيار للتورع عن التسلط لا عن السلطة ف        

 التسـلط ولكـن     يلطلب السلطة والسيادة لا لمعن     أصحابه   ي أيضا يسع  ي وإسلام يتيار آخر عرب    موازاة يف

نحو من الترشح المشروع لولا أن آلياته لدينا معطلـة أو           .  الكفاية النفسية والأخلاقية وقيمة السؤدد فيها      يلمعن

 . مبخول باستيراد ما يفيد لهاحتىمحبطة و

 يموذج التـاريخ  ن قوة ال  ي الإسلام أو كونه ف    ي قصوره عل  ي استمداد المثال من التراث الإسلام     يوليس يعن 

 ي التاريخ الإسلام  ي هذه الآليات حديثة ما زالت والسابق المقارب لها ف         .المطبق بآليات ديموقراطية أو شورية    

ونموذج  مرحلة الراشدين  لم يتجاوز من الوجهة العملية       ؛ي سورة الشور  ي فقه مجدد ف   يتاج إل يح ي قو ينظر

 ـ :بعيد طعن عمر بن الخطاب ( مثلاالسقيفة ونموذج عبد الرحمن بن عوف   حـوار  يلخمسة المرشـحون ف

أخـرج  :  وقول ابن عوف   ؛مخايرة لأحدهم من بينهم لخمسة أيام إن لم يحسموا أمرهم فضرب رقاب خمستهم            

 بعثمان بن عفان؛ فضلا صـدفة       ي أت ي الذ يالأمر الذ )  الفصل باختيار أحد أربعتكم    ي من هذا الأمر ول    ينفس

 ـ ي العلماء الضابطين للحكام بالشرع وما فعمر بن عبد العزيز ونماذج    دول ي حكمه وله أمثال سابقة حقـا ف

 .الإسلام هنا أو هناك

 فثمة رسائل وآداب ودساتير أو حجج شرعية عديدة صدرت عـن            يوما دام الأمر أمر نظر أو أدب نظر       

ضلا عن علمـاء   صدرت عن فقهاء المذاهب المعروفة ف  ي كتلك الت  يفقهاء المسلمين من أهل الورع والتقو     

 يالمدارس الفكرية السياسية الدينية المتنوعة من مثل المدرسة الإباضية الممتدة عبـر التـاريخ الإسـلام               

 درجـت   يومن مثل الحركات التنويرية العديدة الت      ؛"خوارج"رجالاتها   الملتزمة حقا لدرجة التأحن عليه بعد     

 : ومنها؛)هـ٧٢٩( طريق ابن تيميةيعل

 . القرن التاسع عشري في الغرب الإفريقيالقيمة ببلاد التكرور فالحركة الفولانية  -

 نوازع  ي آمنت بصحة الفطرة الإنسانية وإمكان انتصارها عل       يوغير ذلك من الحركات الجهادية الت      -

 . النهايةيالشر والتوثن ف

ج شـرعية   حج من   ي العهد المملوك  ي العقاد فيما كان الشعب يلزم به حكامه الجائرين ولاسيما ف          يوقد رأ 

 شأنه عما تخبرنا به     ي الملمات دائما ما لا يقل ف      ي علماء الأزهر وهم مفزع الأمة ف      ي أيد ي عل يوقعها الحكام 

  . ذلكيوما إل) الماجناكارتا"(الدستور الأكبر"علوم الغرب وكتبه السياسية من مبادئ حقوق الشعب أو 

 عند الشرقيين جد مألوفة     ي بينما ه  ي الإنسان  الفكر ي أمور يفتخر بها الغرب ويظنها دساتير جديدة عل        يوه

  .لا تعدو التذكير بكتاب االله وسنة رسوله



 

 - ١٠٤ -

 القريـة المصـرية     ي من قرار المواطنة الأصيلة ف     ي الحضار ي والتأب ي السياس يوقد عد العقاد ذلك الوع    

 ـ) عقبات( ومن ثم يثبت العقاد أن الاستعمار والإنجليز بصفة خاصة كانوا عِقابا             .١٨٣ مر العصور    يعل  يف

 . ولم يكونوا سببا له بحاليطريق التقدم الإسلام

  ::يي والغرب والغربييالإسلامالإسلام::بين التعليمينبين التعليمين

:  نشـاطه  ي قد كان الأصل ف     المسلج يوجهاده الدفاع  ١٨٤فقه الشيخ عثمان ابن فوديو     نيجيريا فإن    يوف

 يبفضله تم التأسيس النهائ    و ،وكانت له ابنتان علامتان   . وتشمل دعوته الجادة تعليم البنات    . التعليم ونقد الفساد  

  .١٨٥ شمال نيجيريا يللتعليم والثقافة والسياسة الإسلامية ف

                                                 
 ٢٧، ٢٦محمد عبده، وزارة الثقافة ، مصر، ص / عباس محمود العقاد ١٨٣

 ٢١ أو بعنوان عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبده ، ط بيروت، ص -
 "الحوسا"" : عجمي"وتكتب في أبجديتهم العربية المسماة . دان فوديو بلغة الهوسا  ١٨٤

 ولعلها من معاني الفروسية المعجمية العربية -
، ١٩٧٨،  ٣م١٩٨٧ -هـ١٣٩٨الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفولاني، ، ط مراكش            / آدم عبد االله الألوري    ١٨٥

 .م ١٩٧٠ط  + ١٥٠ص

 ويعتبر أيضا بالنص التالي وهو من ترجمتنا عن

\                                                       Joseph C. Anene and Godfrey Brown  

 Africa in the Ninteenth and Twentieth Century,  

 .رغم كذب الكتاب علي الإسلام في مواطن بعينها في ثنايا العرض العلمي المنظم نفسه كما أشرنا

) م١٨١٧ت(ونعود إلي القول بأن دان فوديو       : "وهو والنص الذي نترجمه من ختام بحث الكتاب في الجهاد في غرب إفريقيا              -

العلماء اللازمون لحمل طابع حركته بعد وفاته في حين لا يبدو أن الأمر             : قد كان له من بين أفراد أسرته وأفراد المجتمع          

. ) م١٨٦٤ت(وجهاد الحاج عمـر   ) م١٨٤٤ -١٧٧٥جهاد الشيخ أحمد    : قد كان كذلك في الحركتين الجهاديتين الأخرىين      

أن يضع نظاما له من الصلابة ما يمكنه من البقاء إلي نهاية القرن التاسع عشر وما زال له وجود                   ) دان فوديو (لقد استطاع   

تـدمير  ) يسـتطع (مجيء البريطانيين إلي بلاد الهوسا في القرن العشرين لـم           ) حتى إن (بالمعني الحقيقي نفسه إلي اليوم؛      

 لهذا النظام الفودوي حيوية كافية جعلت منه أساسا تستقر عليه سياسـة الحكـم غيـر                 إلا لأنه قد كانت   ) وما ذاك (النظام،  

الأعمق أو حركة الدخول الأكثر جدية في الإسلام التي أبقاها الجهاد في حالة حركة              ) الأسلمة(فإن موجة   ) وهكذا. (المباشر

  نيجيريا في إصرار غير   surging throughوما زالت إلي اليوم تجوس خلال ) منيعة(عمل قد أثبتت أنها صلبة وباقية

      with un diminished vigourمتناقص 

 .م ١٩٧٠ وذلك في طبعة الكتاب سنة -

 . وقول المؤلف لا ينازع فيه من الناحية الظاهرية علي الأقل-

 . وتابع قولنا في أثر الديموقراطية والذوق البرجوازي والبترولي فيما سيلي بالمتب-

د الكتاب الكذب أو اللغو في مسألة الجهاد ولاسيما عند دان فوديو والمغيلي فواضح في قوله في مسـألة دار الحـرب    أما تعم  -

 ٢٩٦؛ التي عاد إلي الضغط عليها في ص ١٩٢ودار الإسلام ص
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 ولاسـيما   ي الشمال بالجنوب وبالعالم الإسلام    ي نظمها الحكام المسلمون ف    يوقد كان للاتصالات الدائمة الت    

 تنتشـر فيهـا كلمـة       يت البلاد ال  ي تغليب روح المسالمة والأمن ف     يأثرها ف : بعثات الحج الغزيرة والمنتظمة     

 وإن تأخرت هذه البلاد الأفريقية عن غيرها لبعض الوقـت بسـبب الوطـأة الأشـد                 ؛اعتقادا" السلام عليكم "

 . بالتبشيريللاستعمار وربطه التعليم الغرب

 اطردت أيضا الجهود    ي المسيح ي والتبشير ي حيث كان ثقل التأثير الغرب     ، نفسه ي الجنوب النيجير  يلكنه ف 

 Pizza وتم إنشاء أعداد كبيرة من المدارس        ؛"إلورين" و "إبادات "ينشر الثقافة الإسلامية ولاسيما ف    العصامية ل 

  .ومعاهد التعليم المتوسط

 للمسـلمين إذ    يمشكلة التعليم العصـر   " ويلمت بليدن "حل المستشرق   ) م١٨٩٥سنة  ( ليجوس نفسها    يوف

 جانب ديانتهمكتجربـة    ييين، تعلمهم الإنجليزية إل    المحتلين إنشاء مدارس للمسلمين أسوة بالمسيح      ياقترح عل 

 ". مسلم مخلص "يف" عين انقطار"م أجيب طلب بليدن بمدرسة ١٨٩٧ سنة يوف.  سيراليونيف" بليدن"

 ـ" ماسـينيون " حد ما أن نقرنه بـ       ي يمكن إل  يالذ– "بليدن"ورغم ما تلا هذا الفتح من جزر ومد فإن            يف

 البصير هذا باب التعليم الحديث لأبناء المسـلمين، نظـرا لأن            يه العلم  قد فتح بمسعا   -شمال إفريقية ومصر  

 ١٨٦. مدارس التبشير الغربية كانت لا تقدم التعليم الحديث للناس إلا مشروطا بالتمسح

 وقد قامت له مدرسة كبيرة تخرج فيها ."إبادان "ي في رائد التعليم الإسلامالشيخ أبو بكر بن القاسـم    ويعد  

وقد ترجم الشيخ أبو بكر بن القاسم عددا        . المعلم هارون مساعدة   مثل   ، المتسمين بالإخلاص  عدد من المعلمين  

 مما سـود  ؛ مساعدةيووفد عليه الطلاب من الأصقاع للدراسة عليه وعل     " اليوروبا" لغة   يمن الكتب الثقافية إل   

 .١٨٧" المدرسة القرآنية المحلية"نظام 

وم ونمو أقسام اللغـة العربيـة والدراسـات الدينيـة المقارنـة              لدولة نيجيريا الي   يويتيح الدستور التحرر  

 قرب  ي أقسام العلوم الاجتماعية عل    يوالإسلامية، وكليات الشريعة والقانون وانحصار نفوذ التبشير المضاد ف        

 ي عامل التبشـير المحايـد النـام       ي فذلك إضافة إل   . مثلتا لضعفه فيما سبق    يالذ" يالخطط"أمد عهد التوجيه    

حنيفية وإسلامية وعلمانية   :  وفرصة الانتفاع بتجارب الاستنارة الإنسانية الثلاثة      ي والسياس ي الاقتصاد للتنظيم

 ـ       ؛حديثة قمين أن يؤيد توقعاتنا لأيديولوجية لا تضرها منافسة شريفة أو عاتية             ي بل يزداد التنبـه لعطائهـا ف

 يتغييب الـوع   و ي الأمريك يلقوم ا ي بعض ذلك مظاهر التعات    ي وإن شوشت عل   ؛ السواء يالشرق والغرب عل  

 ي التجـار  ي والمـزاج البرجـواز    يالحال الوقت   يإل يالإسرائيل و يبالرابطة السامية بين النقيضين الفلسطين    

  . الآنحتى النهم للكماليات ي والبتروليالعولم

                                                 
 ١٥٠ص، ١٩٧٨، ٣م١٩٨٧ -هـ١٣٩٨الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفولاني، ، ط مراكش / االله الألوري ١٨٦
١٨٧ Akintola,J. M./ Foundations of Educational Thought and Practice, book ١, p ٥٥ ,٥٤ 
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الدول الناطقة   ييضاف إليها ف  ) ي دين يالأيديولوجية بمعن (فالوحدة الإسلامية إذن لا تنقصها العلمية العقدية      

 أو أنها لـم     ؛ي أو وضع إقليم   ي شكل سياس  يوليست تجمد عل  . بالعربية كما ذكرنا عنصر العلمية اللغوية ذاته      

 الأقل وقيم   ي الألوهية عل  ي كما أن قيمة التوحيد ف     ؛ التمايز ثابتة  ي لكن قدرتها عل   ؛ بعد ي شكل سياس  يتتفق عل 

 صورتها اليوتوبية أو الرواقيـة كمـا        ي طبيعيا للحياة ولو ف    التسامح وجهاد النفس والشورية تجعل منها حليفا      

 نماذج لها قرناها بمشـابه أو بأصـول لهـا    ي وقفنا عل  ي الهام مثالب التطبيق الت    ي ذلك النظر  يلا ينف . ذكرنا

 .بيزنطية أو تتارية أو مملوكية أو عثمانية أو علمانية أتاتوركية

 .١٨٨غ قاهريها بصبغتها  صبيقدرة غريبة عل  الإيجابيات هناييضاف إل

مـع مباينـة   ( الإسـلام  ينجد المشرع ف" فإننا – وإن خضعت لحكم مستبد -فإذا ما تركت هذه الدول لشأنها     

. يذات غاية أكثر كمالا وارتباطا بالمنهج العلِّ      " محددة"ذا مثل   )  للمسيحية عليه  ي أولير يجزئية منا لعطف ديلاس   

 البلاد الإسلامية هم القـوة الوحيـدة    ي وكان الفقهاء ف   . السمو يعينة عل فكانت هذه المثل بحكم كونها كذلك قوة م       

 لها من الشجاعة والمقدرة ما يمكنها من أن تقاوم جشع أية حكومة فردية وتضطر أعظم الأمـراء طغيانـا                    يالت

لـه   ونسجل   ، أن عيوبا أصابتها من بعض التفاسير الجائرة       ي ف يولا نعارض أولير   (ي الخضوع للمبادئ الت   يإل

"  تطبيق مثل المساواة والعدل    ي يسمح هذا النظام بها ف     ي وتحدد الحدود الت   ؛تجعل الحاكم يقر لنظام   ) اعترافه بأنها 
 ـ               ؛١٨٩  ي الـداخل  ي كما تجعله قابلا للإصلاح والتقويم كما ثبت من تعاقب حركات الإصـلاح والجهـاد الروح

 .١٩٠طان الحكام التنفيذيين أنفسهم وكثيرا ما اعترف للعلماء بسلطان فوق سل. البحثيالمتواترة ف

  ::دوافع إصلاح داخلية وقومية محافظةدوافع إصلاح داخلية وقومية محافظة
ويكاد يكون من المجمع عليه أن دوافع الإصلاح ومنها حركان اإصلاح المتأخرة قد واتت الشـرق مـن                  

 يالـذ " مارتن لوثر" بل لنا أن نذكر أن جوهر دعوة ؛يداخله قبل أن تواتيه من عوامل الضغط والنقد الخارج    

 ،ي العالم الإسـلام   ي العموم ف  ي قراءة الإنجيل وفهمه قد كان أمرا بدهيا عل        ي كل الحق ف   ي أن يعط  ي إل مر بنا 

 . ظاهرة الازدواجية بين الكنيسة والدولة منذ البدايةيحيث اختفت عن المجتمع الإسلام

                                                 
وما أدوه فـي اإسـلام وبـه مـن     ) م حفيد هولاكو خاصة١٣٠٤ -١٢٩٥القازان غازان (مثال تحول المغول إلي الإسلام     ١٨٨

مين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايـين،        تاريخ الشعوب  والشعوب الإسلامية، نقله ألأ      / عن بروكلمان   . / إصلاح  

الحضارة الإسلامية في القـرن الرابـع       / آدم متز   :  وفي إسلام الترك يراجع      -٣٩٣ -٣٩١من ص   ١٩٦٨،  ٥بيروت، ط 

   ٢٩، ٢٨الهجري، ص 
  ١٧٩م،  ص١٩٦١تمام حسان، ط مخيمر . ديلاسي أوليريـ الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة د ١٨٩

 .عزل العلماء لخورشيد وتنصيبهم لمحمد علي في مصر لدي الجبرتي وعبد الرحمن الرافعي ومن إليهما: راجع وي-

؛ وإن كان منهم لمن عد في علماء        ٤٨توات بشمال أفريقية عصر المغيلي برسالة جوارزو ، ص           و مغيلة و تمنتيتي: ومثله في -

 ٤٩السوء الذين عارضوا المصلحين أحيانا ، ص 
 :فتاء في تطويع العادات المحلية للشريعة السائدة واطراد ظاهرة استقلال الشريعة عن الحكام المدنيين في دور الإ ١٩٠

Gibb, H. A. R. \ Muhammidanism, a Galaxy book, ١٩٦٢,p. ١٠٦ -١٠٤ 
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 ـ        ي التنظير والنص ف   يوجد هذا الفهم العام طريقه إل      شـرق   ي منطقة عرف أنها حملت بذور النهضـة إل

 ـ   يوقد ظهر فيها ابن حـزم الـذ       .  إسبانيا ي وتلكم ه  - السواء يأوروبا وغربها عل    دوره ودور   ي وقفنـا عل

 ي من الشوائب الكلامية والصوفية وما إليها وتـدعيم النظـر الـذوق            ي تحرير العقل الإسلام   ي ف يالشهرستان

 . المجربة ذاتهاي ضوء حقائق العلم الماديللعقيدة ف

وتطلب من كل إنسان أن يقرأ القرآن والحديث        ...التقليد مبدأ) رفض "(يوود الظاهر فقد كان ابن حزم كدا    

 خطتـه الشـاملة     ي ف ،١٩١"  الإلاهيات نفسها  يأن ابن حزم طبق قواعد التشريع وطرقه عل        "ي هذا إل  ."بنفسه  

اصطنع وإن كان قد    - ؛لدعم حدس الدين ببصيرة العلم وحزمه وواقعيته؛ لا عن ضيق أفق ورجعية كما اتهِم             

 وإنما عن عقلانية ونظرة أصولية ومسـتقبلية        ؛الخططية الردعية أو الإيحاشية الوقائية أحيانا استدركناها عليه       

 .  آنيف

 أمور البعث والـروح والـنفس       ي قد مهد لابن حزم أو لغيره بدفع مزالق الفلاسفة العرب ف           يوكان الغزال 

 ـ         ينهج الذ وهو الكتاب والم  " تهافت الفلاسفة " كتابه   يوالعقل ف   ي لم تستطع الرشدية رغم نفوذهـا الواسـع ف

 العموم أن تحجبه عـن الـدينين الأوروبيـين          ي إسبانيا وأوروبا عل   يالأوساط العلمية اليهودية والمسيحية ف    

 ـ      ي تصد يالذ" يتوماس الإكوين " ومنهم القديص    ،أنفسهم  مسـائل قـدم المـادة       ي لآراء ابن رشد ونقولـه ف

 ."بوحدة العقول"وبصفة خاصة قول ابن رشد )  الخلقيكواسطة الله ف(والقيوضات والعقل الفعال 

 ـ       ي نفسها الت  يكلها تقريبا ه  " عليها   يوكانت اعتراضات الإكوين    ي أوردها علماء الإلاهيـات السـنيون ف

 .  إثارتها من قبلي في الغزالي عول علي الاعتراضات التيوه". الإسلام

 وهو مـن    . وفق بين الميتافيزيقا وعلم النفس واللاهوت      يالذ" ية  أمير المدرسة اللاتين  " بعد هو    يوالإكوين

والتقدير الـدقيق   "  وجعلها مركزا اهتم بالفلاسفة العرب       يالثان" فريدريك" أسسها   يالت" ينابل" جامعة   يخريج

 ـ     أخرى جانب عوامل    ي مما أثر مباشرة وإل    ؛١٩٢" لتعاليمهم  النهضـة العلمانيـة     ي يونانية وشرق آسـيوية ف

 . ة كما سبق أن ذكرناوالمادي

 ي بالتصوف من هذا التصوف والتوسل وبدت الغزالية غير كافية ف          يوحين زاد العامة مرحلة الولوع الترك     

 أو حين ضعف الاهتمام بعلوم الدين آخر عهد هؤلاء الحكـام كانـت الحركـة                ؛إحياء روح البساطة الدينية   

 ـ      حركة إصلاحية ذاتية   -مثل الحركة الفولانية  –الوهابية    حـرب المسـلمين     ي؛ وإن كانت الوهابية بالغت ف

 ي ابن تيمية المتوف   يالمصلح الحنبل " تطبيق مبادئ    ي إلا أنها مضت قدما ف     ؛. بعض البدع أيضا   يالمتسمحين ف 

 ـ     ١٨١٨ سنة   يم إل ١٧٤٤ وقد مكثت الوهابية مشتعلة منذ       ."هـ٧٢٨عام    وابنـه   يم قبل أن يرسل محمد عل

  .١٩٣ية  القسطنطينيبزعمائها ليعدموا ف

                                                 
 . ٢٤٠م، ص١٩٦١تمام حسان، ط مخيمر . ديلاسي أوليريـ الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة د ١٩١

 هـ  ٤٥٦هـ ، كما أن ابن حزم أندلسي مات سنة ٢٧٠ وداوود الظاهري أندلسي ، توفي سنة -
 مقال ساعة مع الأستاذ لطفي السيد(، ٨، ط١وحي الرسالةن ج/ أحمد حسن الزيات ١٩٢

                      ١٦٧  ١٩٣Gibb, H. A. R. \ Muhammidanism, a Galaxy book, ١٩٦٢,p 



 

 - ١٠٨ -

 ـ    ي تركيا بدماء العرب زحفا إليها وهزماها ف       ي إذا لم يجدهما التزلف إل     حتى  أن ردت   ي مواقع متتاليـة إل

 أبناء البلاد يمثلان حجـر      يومنذئذ ونزعة الاستعراب والتعويل عل    " نوارين"أوروبا جيوشهما المصرية عن     

ويجوز عد ذلك تكفيرا أو تـداركا       . غيرها مصر والسدشام والعراق و    ي النهضة المدنية واللغوية ف    يالزاوية ف 

  .١٩٤لما فات لمرحلة العجمة آخر المرحلة التركية خاصة 

 ي اتفاق النب  ي منه عل  يوقد كان ابن حنبل يعارض اتباع أية مدرسة اتباعا شكليا ويرفض اإجماع إلا ما بن              

 طريقـة ابـن     يالله عل  ويعرف صفات ا   ؛ي والغزال ي علم الكلام كما يفسره الأشعر     ي ويعترض عل  ؛والصحابة

 ).يالظاهر(حزم 

 ي الاتحاد وسجن ف   ي القاهرة بزيغ مذهبه ف    ي معاصره ف  ي الصوف ي كتب للنصر المنبج   يوابن تيمية هو الذ   

 ـ     "ضد زيارة أضرحة الأولياء والتوسل بهم     "ات حياته أخرى ي ف ي كما أفت  ،سبيل ذلك   ي، وشـمل ضـريح النب

 .بفتواه

 وبهذا يكـون ابـن      ؛فهو تلميذه " ابن تيمية بيد ابن عبد الوهاب     مخطوطات نسخت فيها أعمال     "وقد وجدت   

 القـرن التاسـع   ي ورائدا لمحمد عبده ف،١٩٥" ي عشر الميلاد  ي القرن الثان  ي ف يطليعة الإصلاح الوهاب  "تيمية  

 خصصناه به من التفصـيل      ي النحو الذ  ي تعددت جوانب جهوده وعبقريته عل     ي وهذا هو الذ   ،عشر والعشرين 

 . المحدثين جميعابين المصلحين 

 الأصل السيد   ي المستنير بقيادة تلميذ محمد عبده السور      يكذلك مدت الحركة الوهابية عطاءها للاتجاه السلف      

 ـ   ي إل - ١٩٦ الهند وباكستان    يوللاتجاهات المماثلة ف  " المنار"محمد رشيد رضا وصحيفته       ي سائر الجهود الت

 .  القاعدةي اطراد خروجه علي يشك ف أن التجربة الأتاتركية محض شذوذيتدلنا مجتمعة عل

 وقد  . جملتهم انتهجوا ما بيناه من مناهجهم العلمية الدينية بلا كبير مناقضة           يبيد أن المصلحين المسلمين ف    

وكان إجمـاع   .  جيله ي أبرز مفكر ف   -مع اختلاف مذاهبهم ومواقعهم   –كان كل واحد من المصلحين المسلمين       

إن بالأمر بالمعروف وتغيير المنكر كما صنع السيد أحمد وإن بالسلاح           .. يف الأخذ بالمذهب السل   يطرائقهم عل 

 وإن بجوب الآفـاق والتربيـة كالسنوسـيين وإن          ي والألوس ي وإن بالعلم كما صنع الشوكان     يكما صنع المهد  

 أن  يوقد كان كل أولئك دلائل عل     .  إصلاح مرافق الحياة كمحمد عبده أو غيره       يبالتعليم والتربية والمشاركة ف   

 . ١٩٧ الأمر الأول يوهو العودة إل" هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله"

                                                 
أشبه ذلـك النزعـات القوميـة       . وإبراهيم واكتساحهما جيوش السلطان ومظهر ذلك في اسماعيل             النزعة في محمد علي     ١٩٤

 . الغربية
 ٢١٥م، ١٩٦١تمام حسان، ط مخيمر .   ديلاسي أوليريـ الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة د١٩٥
 : لم الإسلامي فيفصول مستقلة نمت عن المتابعة الدقيقة لهذا الاتجاه الإحيائي التطوري في العا ١٩٦
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 ٢٠٠، ص ١٩٧٨اإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي، دار المعارف / عبد الحليم الجندي ١٩٧



 

 - ١٠٩ -

 وإن  ؛ المنطقة العربية  ي أو غيره ف   ي بالذكر من خير الدين التونس     يليس محمد عبده وحيد عصره أو الأول      

 . قوميتنا أو وطنياتنا الحديثي دين ودنيا فيمثلنا به كإصلاح

 فقـد   ؛ فهمه للعلاقة بين الدين والسياسة     ي ف يجمال الدين الأفغان  ) م١٩٠٥ -١٨٤٩(باين الإمام محمد عبده   

 حقيقتها معركة إصـلاحية     يوقد كانت معركته ف   . رآهما محمد عبده يتعلقان ببعضهما ولا يتوازيان ضرورة       

سـتيأس   محالفة بعض التيارات الحديثة ضد ما بدا أنه قد ا          ي ذكاء عل  ي المقام الأول ولذلك عمل ف     يفلسفية ف 

 هانم  يأوهن اتصاله بصالون نازل   " وقته؛ ومن ثم فقد      ي ف ي والاجتماع ي أمر نظام الحكم والوضع الدين     يمنه ف 

 وجر عليه شبهات بعض رجـال    ١٩٨" ي وكرومر أسبابه بالقصر وأيبس ما بينه وبين الخديو        ي فهم يومصطف

 .١٩٩الدين وعداوتهم 

 الكلام له أصول نذكر     يوبها صار الموضوع علما ف     التوحيد   ي رسائل فقهاء المسلمين ف    يوحقا متعددة ه  

 . فمحمد عبده٢٠٠ بن باز ي إلي والمقدسي والأشعريمن أوليها رسائل قصار للجوين

 عن العوارض والنقص والشريك     ي التوحيد بحدود قدرات العقل ونزه االله تعال       يعرفت رسالة محمد عبده ف    

 ـ  يمون دائما بمنطق بناء الإيمان بالأحد عل      والشبيه بيد أنه فيها بصر كما بصر الحنفاء والمسل          ي النظر العقل

 . عمانويل كانطيبرأ )Nomina دون الـ ؛Phenomenaالـ (والملاحظات التجريبية للعوارض دون الكنه 

 عادات الموالد وغيرهـا؛  ي تطهير الدين من الخرافات وحاربها في أن محمد عبده ما فتئ يدعو إل       يهذا إل 

 كما بصر بـالفهم     ؛يأقوال السلف دون نقد واجتهاد باعتبار أن الإسلام يرفض التقليد الأعم          كما انتقد التسليم ب   

 بعـض   ي العقل ولا يحجر عليه، ولا قيد إلا ما قيد الدين ف           يالمتوازن بين الدين والعلم؛ إذ إن الإسلام يقتض       

  .٢٠١الحدود 

                                                 
 )ي السيدمقال ساعة مع الأستاذ لطف(، ٨، ط١وحي الرسالة ،ج/ أحمد حسن الزيات ١٩٨

 وكانت نازلي هانم تعمل علي أن يئول الحكم لخديوي من فرعها في العائلة الحاكمة إبان سعي الأفغاني مع الوطنيين ومـنهم                      -

 ١٢٨،  ص ١ محمد عبده، ط الثقافة ، سلسلة أعلام العرب رقم \ عباس محمود العقاد \محمد عبده لعزل اسماعيل 

 ١٦٠، ١٢٩ وتربص له، ص  وقد سعي محمد عبده في قتل اسماعيل-
والمبحث في عمومه ؛ ومبحـث      " في الأزهر   "، أول مبحث    . مثلا ١٧٠ محمد عبده، ط الثقافة ، ص      \عباس محمود العقاد     ١٩٩

 ٢٢٠ -١٩٩ولاسيما حين تحول إلي نقيض ما وعده إياه في الأزهر ص " مع عباس الثاني"
يسخو بها الناشرون لدرجة نشـرها      .  تعالي في العقيدة الإسلامية      رسائل قصار تمثل أصول التجريد والتنزيه والعبودية الله        ٢٠٠

 www. kotobarabia.comمجانية كما في موقع 
 رسالة التوحيد / محمد عبده ٢٠١

 ٣٦العروة الوثقي، مجلد ط، دار الكتاب العربي، بيروت، ص  و-

 ٢٤٢مد عبده ط الثقافة ص ، وهو مح١٩٣ ومقارنته بـ كانط لدي العقاد في عبقري الإصلاح والتعليم ، ص -

 ١٧٥، ١٧٤، ص١إحياء علوم الدين ، ط الشعب، ج/   وإيمان الغزالي بجدوي درس الصفات لا الكنه في كتابه-

 .  وفي الحنفاء وموحدي اليونان ، وأثر اهذا عند بوزانكيت في دراستنا وما إليها-



 

 - ١١٠ -

 فكرة ي نظرية وجدت نواتها ف   يوه وفق ذوقه للفطرة     يبل إن محمد عبده قد وضع تصورا لنظام حكم نياب         

 ولا يبعد أن فطريـة      .٢٠٢ من قبل    ي والبارود يعراب/ الفلاح والشاعر   : الجمهورية عند الثائرين العسكريين   

كانت منبهة لمحمـد عبـده   :  كتاب آخر يدون ما عداها من مفاهيم غربية أوردناها للفطرة ف   " روسو" و "بين"

 .  المحل الأوليحمد عبده فطرية قرآنية ف ذلك ولكن الأقرب أن فطرية مي فيوعراب

إن محمد عبده امتداد مباين لرواد الإصلاح المسلمين كابن تيمية وابن عبد الوهاب وابـن               : وموجز القول 

 وإنما يمثله بما لاءم بـه بـين الـدين           ؛ كما أنه ليس وحيد عصره     ؛٢٠٣فوديو ورفاعة وأحمد خان وغيرهم      

 ـ   "طبيق فرفض ما رفضه الأول وهاجم فيه         صحة النظرية وسداد الت    يوالمدنية ف   ياتجاهات مدرسة ابن عرب

 ".ي من يقدم شيئا من شعائر العبادة لغير االله تعاليوشدد النكير عل(والمتصوفة عامة ) ولا أقول(

والحق أن محمد عبده لم يقع فيما يظن أن ابن تيمية وقع فيه من التشبيه بسبب استسلامه للنص دون تأويل                    

 .بقرينة: أقول (٢٠٤" ي؛ بل قبل محمد عبده ما رفضه ابن تيمية من التأويل المجاز الإطلاقيعل

 رفض صور الحياة المدنية؛ بل اتجه بعد عودته مـن  يوكذلك لم يقع فيما وقع فيه الوهابيون من تطرف ف        

هـة النظريـة    تبيان القرابة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية بما يحتمل منها من الوِجْ     ي إل يالمنف

 ـ     ي ومنه تطوير مناهج التعليم ف     ، العمل يوما يتطلبه ذلك من تغيير ف       صـورتها   ي الأزهر وإدخال العلـوم ف

 .٢٠٥ بعض الأحيان ي أنه حمل المسائل أكثر مما تحتمل فيالعصرية فيه؛ وإن رؤ

                                                 
 -هــ   ١٣٨٩ في مصـر، دار الإرشـاد، بيـروت،          الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر     / محمد محمد حسين   ٢٠٢

  وما بعدهما١٥٧، ١٥٦، ص ١م، ج١٩٧٠
 :بتصرف ٢٠٣
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 ) هـ٧٢٩ت (  ابن تيمية-

 ) م١٧٩١ت (  ابن عبد الوهاب-

 )م١٨١٧(  ابن فوديو-

 ) م١٨٧٣(   رفاعة-

 )م١٨٩٨(  أحمد خان -

 )م١٩٠٥( حمد عبده   م-

 .               وينظر داوود الظاهري وابن حزم والمغيلي  في السياق-
مصادرها ونظرياتها ومكانها في الـدين والحيـاة، دار الفكـر العربـي             : الفلسفة الصوفية في الإسلام   / عبد القادر محمود   ٢٠٤

 ١٣٧ ، القاهرة، ص ١٩٦٧م، ١٩٦٦
؛ ١٩٦مصادرها ونظرياتها ومكانها في الدين والحياة، دار الفكر العربـي   : ة في الإسلام  الفلسفة الصوفي / عبد القادر محمود   ٢٠٥

 .٣٣٧م ، ص ١٩٧٠ -ه، ١٣٨٩خاصة ط 

القضاء مجهود ضخم تضـطلع   ولتطوير الأزهر و ومجهود محمد عبده لوضع خطط نظرية لتطوير التعليم في شتي مستوياته          -

 .به اليوم أجهزة كبيرة في الدول 



 

 - ١١١ -

 وطنيـة   كما كانت وطنية كليهمـا      العزيمة ي خاصة كان محمد عبده طهطاو     ي الجانب العمل  يوالحق أنه ف  

  .٢٠٦ وإن كانت جهادية محمد عبده جهادية سلمية أو مداورة كما ألمحنا ؛متدينة متغتحة جهادية

 جنت عليه حرر أسلوب الكتابة من قيود التكلف؛ وبهذا وذاك    يوكما حرر محمد عبده التفكير من القيود الت       

 تلقوا تعليما غربيا كـ قاسـم امـين         ومنهم من .  فتاواه وآرائه  يأتاح للمفكرين والكتاب أن يكتبوا مطمئنين إل      

                                                                                                                                                                  
الفكـر  /  غازي التوبـة   \ه خطته لشيخ الإسلام في الآستانة، وخطته لكرومر في مصر ، وخطته لإصلاح المحاكم الشرعية ؛ وغير ذلك                    ومن خطط  -

   ٣٠ -٢١، دار القلم  ؛ بيروت ، ص ٣م، ط ١٩٧٧دراسة وتقويم: الإسلامي المعاصر
 :ي من أهم ملامح الوجه العملي لجهاد محمد عبده الإصلاحي أيضا ما يأت- ٢٠٦

 : م١٨٩٢ إنشاء جمعية العروة الوثقي -

، كانت غوثا لمصر من سياسة إغلاق المدارس التي نفذتها بريطانيا في مصر منذ بـدء                ) سبعا( وقد بلغ عدد ما افتتحه من مدارس للفقراء عند وفاته            -

 .الاحتلال

 :م١٩٠٠ تأسيس جمعية إحياء العلوم العربية -

قد كان بلا ريب هو متأثرا في توجهه ذالك باتجاهات دار العلوم التي وطأ              . لغة في دراسة الأدب والبلاغة والفلسفة     وبواسطتها طبعت كتب ذات أهمية با     

لها علي مبارك ، كما كان محمد عبده متأثرا بخبرته بأساليب التدارس والمحاضرة في الغرب وبدافع رد الهزيمة الفكرية التـي أصـابت حياتنـا                         

  ١،٢،٣ ف ٥٠ لاسيما ص -م، ١٩٧٧تطور النقد العربي الحديث في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، / دسوقيعبد العزيز ال.(العربية 

 ٣٣، ٣٢، دار القلم  ؛ بيروت ، ص ٣م، ط ١٩٧٧دراسة وتقويم: الفكر الإسلامي المعاصر/  غازي التوبة-

 بتحقيق محمد عبده والشنقيطي وبإحياء مدونة الإمام مالك بعد مجاهدة من محمد              افتتحت الجمعية عملها بطبع كتاب المخصص في اللغة لابن سِيده  ،            -

 .)عبده لاستحضار أصلها من تونس وغيرها
 

 

وقد اتخذ عند محمد عبده صورة المنهج الواضح في الإحياء ، امتدادا لخطة أحمـد فـارس                 . وهو الشعور الذي تولد من صحبته للأفغاني علي ما يبدو         

، دار القلـم  ؛ بيـروت ، ص          ٣م، ط   ١٩٧٧دراسة وتقـويم  : الفكر الإسلامي المعاصر  / غازي التوبة  ٢٠٦(" ة ومطبعته طالجوائب  الشدياق العظيم 

 )دور الشدياق ومطبعته(٤١

/ الحميد غـراب أحمد عبد  ٢٠٦(؛ مما جعل الاهتمام بالسبق غلي القراءة او الكشف عن أثر أدبي جيد مدعاة للاعتداد بالأدباء والفخر بهم من بعد الإمام         

   ٥٤عبد الرحمن شكري، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ص 

 ) التقديم بقلم عبد الرحمن صدقي(خواطر في الأدب والحياة ، الشركة العربية /  محمد السباعي-

لي ابن الرومي ونقله ديوان ابـن       فخر المازني بمحمد السباعي لتعريفه ع      (٥٩،  ٥٨م، ص   ١/٥/١٩٧٢مقاله بمجلة الهلال في     /  عبد العزيز الدسوقي   -

 )الرومي من مخطوطة بدار الكتب

إعجاب أمين الريحاني بأفكار المعلري وترجمته      ( ١٩،  ١٤ أمين الريحاني ناشر فلسفة الشرق في بلاد الغرب، ص           \م  ١٩٢٢) ناشرا( توفيق الرافعي    -

 )  م ؛ وصدي الترجمة في أمريكا ومصر١٨٩٨ه إليها زائرا من أمريكا سنة رباعياته إلي الإنجليزية ، إثر عثوره علي ديوانه في بيته بسوريا عودتَ

 ":الوقائع المصرية"  إنشاء قسم خاص للتحرير الأدبي إلي جانب الأخبار الرسمية في -

ومن خلال عمله   ". د خليل وقد ضم هذا القسم كلا من سعد زغلول وعبد الكريم سلمان وإبراهيم الهلباوي ومحم             . "م  ١٨٨٠ وذلك إثر تسلمه لتحريرها      -

 .م ونحو ذلك ١٨٧٧هذا استصدر تخويلات رسمية له للرقابة علي الصحف ونقد التعليم 

 : في التدريس ما إليه-

أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز : وأدخل وهو يدرس في الأزهر كذلك كتابي.  مقدمة ابن خلدون وعلم الأخلاق-إثر تخرجه وتعيينه في الأزهر– درس -

 .وأثار من خلالهما شوق الطلاب إلي التعمق في بحث الأدب العربي؛ 

لأبي " ديوان الحماسة "للمبرد و " الكامل في اللغة والأدب   " وهو الذي عهد إلي الأستاذ سيد بن علي المرصفي بتدريس كتب الأدب بالأزهر ووجهه إلي                 -

تطور / عبد العزيز الدسوقي ٢٠٦(البيان الطلي الواصل في شتي مناحي الفكر تمام؛ وكان من أثر ذلك نهضة أدبية ولغوية واسعة وبروز مدرسة في 

  ٣، ٢، ١ ، ف٥٠م، ةلاسيما ص ١٩٧٧النقد العربي الحديث في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

في المنفلوطي وعبد الـرحمن   كان من تلاميذها سيد المرصفي والشنقيطي وسعد زغلول وأحمد تيمور وحفني ناصف والمراغي ومحمد صالح ومصط                -

 )البرقوقي وعبد الوهاب النجار ومصطفي عبد الرازق وغيرهم

 ١١م، ص ١٩٨٥ عبد الحكيم العبدـ تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، دكتوراه بآداب الإسكندرية \ويراجع
 



 

 - ١١٢ -

 "مـارتن لـوثر   "كما تهددت    "المروق من الدين  " فلم تتهددهم تهم     ؛ السيد وطلعت حرب   ي زغلول ولطف  يوفتح

 نفسه؛ ولعل طه حسين وجيله لا يبعدون كثيرا عـن عـدهم             ي جمال الدين الأفغان   حتى و ؛"باروخ اسبنوزا "و

بب مبالغات أو انزلاقات لم يتمسكوا بها بمجرد سقوط القنـاع            إلا بس  ؛ الطريق نفسه  يإصلاحيين مطردين عل  

 عقيب الحرب الاستعمارية العالميـة      ي انبهروا به إل   ي الذ ي الغرب ي الوجه الحضار  ي ف يعن الشق الاستعمار  

  .الثانية

  ::إصلاح فوق الإصلاحإصلاح فوق الإصلاح
آدابهـا وإتقـان الكتابـة       تجديد الأدب والعناية باللغة وتعليم فنونها و       يبالإضافة إل – يوكان محمد عبده ير   

والخطابة ضرورة تحقيق إصلاح فوق هذا الإصلاح؛ ومن ذلك تأليف المجامع والمعاجم وفلسفة البيان والانتقاد               
 ـ ي مما آذن بتحقيق نهوض علم     ؛ حركة إنشاء الجامعة المصرية قبل وفاته      ي بله دوره ف   ؛٢٠٧  ي وقـانون  ي وأدب

 .٢٠٨ الشرقين سياسة الإعاقة الاستعمارية النكدة للتعليم ف رغم ما سيطرد م؛ مصر والشامي يتكامل فيوسياس

 نقد المعايب وتقويم الأخطاء والتقدم رغم ما لابس ذلك من حدة            يبين الجامعتين إل   سيدفع التنافس  وكذلك

 ـ     .  أحيان لا عبرة بكثرتها قرينة الاستعمار الزائل       يوتطرف ف   أجيـالا   ي المـد  يولقد خلق ويخلق ذلـك عل

 ي والاقتصاد ي العمل ي بل ذو الأصالة والإبداع والتخصص التقن      ؛ ليس بالمتزمت أو المتغرب     منها ما  ،متحمسة

 نفس الوقت ولكنه غالبا ما يقف أومـا يـزال           يوكلهم لا يغمض عليه كونه مسلما أو مسيحيا عربيا محليا ف          

إن لم نقـل محبطـا       - الحرية أو الديموقراطية؛ خاصة إذا كان مثلنا معاصرا       : متحيرا أمام كلمات من قبيل      

 ).  خاصةي البليريالبوشّ( النموذجيبل النبو الفج ف؛بدلائل عدم الكمال

فقـد رأينـا كيـف      .  نفسـه  ي إذ هو من بقايا النشوء والارتقاء الغرب       ؛هذا النبو الفج نفسه ليس غير مبرر      

 بيـد أنهـا ارتبطـت       ؛ الغرب بمعادة الكنيسة إن لم يكن بالمظاهرة من الدين كلية          يارتبطت الفكرة القومية ف   

  . حدود بولغ فيهاي إليبالتمايز العرق

 ـ      يوحق أنها أحدثت تبدلات أكثر أهمية ف        الحيـاة لارتباطهـا     ي شرعية الحدود ونظام الدولة والإقبال عل

 ي أشياء من النظـام المـال  ي وعلي والمسيحيللتراثين اليونان ) الناقد (ي النظر العقل  يبحركة استنارة قامت عل   

 مما أثمـر  ؛ كالصين والهندأخرى الإسلام والتقنيات المستقاة مباشرة والمطورة عن أمم    ي ف يتجريبال والمنهج

 بون ما بينهما كيفا وزمانا تلك العلوم البحتة وتلك النظم           ي والإسلام عل  ي الغرب المهتز بالغزوين الجرمان    يف

 ـ       أ ي لهجاته المفتئتة عل   ي اصطبغت بأصباغه ف   يالاقتصادية والفلسفية الت    يمها اللاتينية وأصـبح يطلـق عل

 .Secularأو العلمانية  Humanحضارتها وصف البشرية 

                                                 
 .٥٠، ٤٩م، ص ١٩٧٧ث في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، تطور النقد العربي الحدي/ عبد العزيز الدسوقي ٢٠٧
هكذا ففي إبان الصراع بين الاتجاه الذي تبناه محمد عبده وهو مسئول عن الأزهر ورغم مجامدة في الاتجاه من بعده وجد                      ٢٠٨

ل مجهودات رجال الحزب    م ؛ بفض  ١٩٠٨أساتذة وطلابا متنفسهم في الجامعة الأهلية التي افتتحت سنة          : تلاميذ محمد عبده    

 .وقد كان قوام عملها عدد من أساتذة الأزهر وطلابه . الوطني ومحمد عبده وقاسم أمين 
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 سمه محمـد عبـده أو       ؛ زمانه ي العرب المسلمين قلنا إنه ليس وحيدا ف       يأما هاهنا فقد برز لنا أحد مصلح      

 ـ               ي أو الندو  يخير الدين التونس   لمين  أو ماشئت ممن اعتمدوا ما اعتمده الغرب نفسه مـن الأخـذ عـن المس

 التفسير والكتابـة الأدبيـة والتعلـيم        يوقد اتخذ هذا الإصلاح عنده أبعادا نظرية وعملية ف        . وغيرهم لنهضته 

 مباينة لمـنهج    ي بين الدين والسياسة ف    ي دقيق لعلاقة الإسلام بالعلم وفصل منهج      يوالمؤسسات وفق فهم توافق   

 . المقـام الأول   ي إصلاحية اجتماعية وأدبية ف     فكانت حركة محمد عبده حركة     ؛ الأستاذ غير المنازع   يالأفغان

 الفقهاء وبين الإنجليـز     ي الناس من خلال التناقض بين القصر وجامد       ي نفذ بها إل   ،"اتقت"إن لم نقل    " داورت"

 وتطويع الأمير   ي حرب الأجنب  ي تلاميذه عل  ي بالفريقين ليقو  ي فتقو ؛ومهادنيهم من الأسرة الحاكمة ومن إليها     

 اختلاف دينهم وكان لهـا      ي ثورات مصرية عززت المواطنة بين عناصر الوطن عل        يية ف  النها يوإخراجه ف 

 الأعم، ورغم ما ألمحنا إليه من تحيـر         ي والإسلام ي أو القوم  ي العروب ي المستو يعرام رغم إحباطات لها ف    

  . المؤسسيةحتى الحرية والديموقراطية ويصدد معان

 ضوء ما نشـاهد     يولاسيما ف " الشورية" حتنا وتأصيلنا للفظ  ولعل ذلك مما يزول بنحت وتأصيل من قبيل ن        

 .  إيراني شرق آسيا وفيمن نماذج موفقة أو بسبيل التوفيق ف

 أغلبية أو نسبة فحسب  ي والإسلام ي مصر ومحيطها العرب   ي ذلك أن نقبل تسمية القومية ف      يويجوز بناء عل  

تبطـت حركـة البعـث العربيـة بـاطِّراح           إذ ار  ؛ المحافظة ي معن ي خصوص ف  ي عل ،"قومية محافظة "بأنها  

 يالـوح ( هذا بخصوصه قد كـان الاهتـداء بالنـاموس         ي وف . الآخر وإحياء التراث   يالمقحمات والانفتاح عل  

خلافا مؤكدا  (اس والعرف والتجريب والأخذ عن البشر الثقاة مما يعد من صمائم العقيدة             يوالأخذ بالق ) الصادق

 ). الغربيللحال ف

 ـ             ورغم مظاهر التأث    يير والتأثر بين الغرب والشرق فإنه بسبب فروق جوهرية بينهما تتضح بالمقارنـة ف

إنه ليس ثمة من قومية عندنا تشبه أو يصلح أن تتجـاوز     : يصح أن يقال  : مجالات اللغة والدين ومنهج الحياة      

 أن ثمة تيـارا     يا عل  القرن العشرين؛ وإن كنا قد اتفقن      يحد الاستفادة الذكية من القوميات الغربية أو غيرها ف        

 ـ ي واليونان ي عبر الفكر الحنيف   ي والفكر الإسلام  يإنسانيا ما فتئ يربط بين الفكر الغرب        ي والمسـيح  ي والرواق

 . يومناي التاريخ إلي المستمر في والأدبيوالتحرر

 وقد توالت هذه الحجب المعميـة عبـر       .  تحجبه عن الأنظار   ي ولم يتعذر علينا تبينه رغم الحجب الت       ؛هذا

المجوسية وضروب من المانوية والقرمطية والتتارية والماكيافيلليـة        : التاريخ القديم والوسيط والحديث، ومنها    

وغير ذلك ممـا توزعتـه      والمناقضة السامية   والمغامرة الإفرنجية والمملوكية والعصبية القومية والاستعمار       

  . لهأخرىأقسام هذا البحث وروافد 
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    
 

 

 

  ..فلسفتا المسلمين واليونان بين الأصالة والتأثر والتوفيقفلسفتا المسلمين واليونان بين الأصالة والتأثر والتوفيق  --

  .. اليونان اليونانييالألوهية وأصل الأشياء عند موحدالألوهية وأصل الأشياء عند موحد  --

  ..))تفصيلتفصيل ( (يي تأليف الشهرستان تأليف الشهرستانييفف  --

  ..علم الاجتماع وقضية الأخلاقعلم الاجتماع وقضية الأخلاق  --
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  ..ة الميلاد الكامل لأية فلسفةة الميلاد الكامل لأية فلسفة فكر فكرييرضترضتاامعمع  --

  ..أصالةأصالة :  : ييالتفلسف الإسلامالتفلسف الإسلام  --

  ..))توافق وتوفيقتوافق وتوفيق ( (يي واليونان واليونانييالتفلسف الإسلامالتفلسف الإسلام  --
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  ):):توطئةتوطئة(( فكرة الميلاد الكامل لأية فلسفة فكرة الميلاد الكامل لأية فلسفةييمعارضتمعارضت  --١١
 حوض المتوسـط عارضـت مقولـة بوزانكـت          ي ف ي لآفاق الفكر السياس   يصدر الباب الأول من دراست    

هـذا  (اليونانية؛ أو أية فلسفة؛ وذلك بالمقَرِّ به من أن الفلسفة اليونانية مرت بمراحـل             بالميلاد الكامل للفلسفة    

  ): الشرقيمن أن الفلاسفة الهيلينيين جميعا مولودون ف" يأولير"فضلا عما ذكَّرْتُ به من قول 

  ::ييأما المراحل فهأما المراحل فه

 .'هوميروس' و'هزيود'مرحلة أسطورية مثلها  -

 ـمن  و، الماءيأصل الأشياء فمرحلة حصر :  'طاليس'ة وأنه قد تلا تلك المرحلة مرحل -  يحصره ف

وظهرت عنـدهم   .  العدد والنغم  ي حصرته ف  ي أن ظهرت الفيثاغورسية الت    ي أو الهواء إل   ياللامتناه

 .  ملعب الأولمبيء إلي طبقات بحسب غايتهم من المجيبوادر تقسيم الناس إل

 توصف الفلسفة اليونانية فيها     يقبل تلك المرحلة الت   ؛  يثم كانت مرحلة ثالثة امتازت بالعقم السفسطائ       -

 فترة  ي تلتها فترة خاصة ه    ي الفترة الت  يوه 'أرسطو' و ' أفلاطون ' و 'فترة سقراط : بأنها مولود كامل  

 .يالغموض المشائ

  : : أصالةأصالة :  : يي التفلسف الإسلام التفلسف الإسلام--٢٢

  :: النشار النشاريي سام سامييعلعل

ق ومناهج البحـث الأوروبيـين لحـظ        تبين الدكتور علي سامي النشار ذلك في إنكار علماء المنط          -أ 

من العرب  " بيكون   " مع ما ثبت للباحث من استفادة        ، بل والعطاء فيها   ؛والتقدم المسلمين من الإبداع  

" إنهم  : قال. وغيره علي ما كتبه بيكون في ذلك في الأصل باللاتينية         " لالانــد  " واطلاع   ،في ذلك 

 ". ولم يحققوا الأمر ،تجافوا أبسط قواعد البحث والأمانة العلمية

وقد رأي الباحث في تسليم الدكتور حسين بيومي مدكور بسيطرة الفكـر الأرسـطي علـي حيـاة                   -ب 

، المسلمين وإبداعهم في العصور الوسطي عاملا مدعما لهذه النظرة الدونية للعقل والتفكير العربيين            

وتلقيه بعد جـدال    ) نفسهالنشار  ( وترجمة كتابه    ،وعد ظهور مدرسة مصطفي عبد الرازق الفلسفية      

 وهو كثير أثبته لهم الباحث ورعيـل        ؛بالاهتمام في الغرب علامة علي اعتدال النظرة إلي المسلمين        

 (١). من تلاميذه ومعاصريه

                                                 
 ١٧، ٦م ص١٩٧١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف بمصر/ علي سامي النشار  (١)

كر العربي ومكانه في التاريخ ، وذلك بمقالنـا         الف" أوليري" مناقشة منا علي كتاب     :  من رصدنا لهذه الظاهرة المرضية أيضا      -

الفكر السياسي الغربي في ضوء التراث      / ، منشورا في سلسلة مقالاتنا البحثية     )الإغريقية في النزعة القومية الغربية    (البحثي

 .ومطرد السلسلة. م٧/٨/١٩٨٦، في ١٩٠٧العربي، انظر خاصةََ عدد عمان 
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إلي آخر مـا    .. له نظرياته الكونية الفلسفية   ) مع أنه ليس كتاب علوم بالمعني الجزئي      (رأي القرآن    -ج 

إبراز حقـائق العقـل التوقيفيـة        ارتياد آفاق الكون تحديدها   : يل  يحتمله ذلك القول الجامع من تفص     

 (١).  العلية– القانون الطبيعي – حدوث المادة –والتوفيقية 

 وصدع بأن القياس الإسـلامي      ،وللإنسان كذا قدم الباحث الصورة التصورية الحقيقية الله في القرآن         -د 

لم يضـع   : "كل فرد في المنهج التلقائي       وبأنه مع التسليم بحظ كل أمة و       ،قياس تجريبي لا أرسطي   

 (٢)".  وعلماء أمة من الأمم قبل العرب المنهج التجريبي أو الاستقرائي،أو مفكر.. أمة

المعبـر  "وقد نظر إلي كل أمة وقيمها بحظها من الإسهام في منهج البحث ومنحاه باعتبار ذلك هو                  -ه 

 : هذه الأمم في تقسيمه هم ."عن روح الحضارة

  :: أبناء إسماعيل أبناء إسماعيل–– أبناء إسحاق  أبناء إسحاق ––ونان ونان أبناء يأبناء ي
 .فلسفة وعلــم: حظ الأُول -

 .وحرِموا الفلسفــة دين: وحظ أبناء إسحاق -

 .(٣)والعلم من حيث هو علـم  الدين: وحظ أبناء إسماعيل -

مقادير الأصالة والأخذ أو الخلط فـي الفلسـفة         ) وباعتراف منه لأدوار لتلاميذه معه    (وكذلك تتبع الباحث    

 والتـي   ،ية وما إليها في الإسلام، وحجـم كثيرا من ذلك في الشروح والترجمات العربية عن اليونان              الإلـه

 وهذا في معظم الكتاب المشار      –ذكر الباحث العديد من ضروب النقل الصحيح وغير الصحيح والمختلط فيه            

  .إليه

لمين فلاسفة الإسلام الحقيقيين، كمـا      وكما اعتبر النشار منهج البحث التجريبي منهجا إسلاميا اعتبر المتك         

وما إلي هذا القبيـل      ، وكذا كتاب مناهج الأدلة لابن رشد      ،"تهافت الفلاسفة "اعتبر الغزالي بصفة عامة وكتابه      

 (١). تمثيلا حقيقيا للروح الإسلامي

 وأبرز ،لاميةفي الحياة الفلسفية الإس) منحني التطور( وكذلك عادل الباحث القول فيما أطلقنا عليه تعبير    

 : منعطفاته عند النشار بعد تحرز المسلمين من الفلسفات اليونانية وغيرها

 .محاربة الفلسفة الأرسطية -

 .مزج الفلسفة بالكلام -

 .(٢)بعث حركة مضادة لعلوم اليونان عند ابن تيمية وتلاميذه -

                                                 
 ٨/ ٧١/ ٥...  نفسه (١)
 ٥/٧١/١٤..   نفسه (٢)
 ٥/٧١/٤..  نفسه (٣)
 .١٢سليمان دنيا لكتاب تهافت التهافت ، القسم الأول ، ص . في مسرد ضمن تعريف بابن رشد في تحقيق د" منهاج الأدلة / "  ؛ ٥/٧١/٢٠٣..  نفسه (١)
  ٥/٧١/٢٠٥.. نفسه (٢)
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 والعقـل فـي الحيـاة    فيـق  والتووقفاتنا الخاصة بعد من دلائل الأصالة  .وليثبت النشار بهذا ما سيثبت من     

 دللنا عليها جميعا    أخرىالفلسفية الإسلامية بصفة عامة وكذا في علم الكلام الذي سيتخذ في نظرتنا بعد أسماء               

 . وجه الموافقةي فضلا عما سنقيمه أيضا من أمر المنقول عل؛في تعبيرنا) علــم الأصــول(باسم 
  الإسلام ي علم الكلام فيالفصل الأول من آتاب{
 com.kotobarabia.www  نشرةي ينظر مثلا ف-

  ::ييالمنهج العلمالمنهج العلمتأصيل تأصيل  أصالة برفض البدع والتهافت والمطلقات، بالمعجزة الماثلة و أصالة برفض البدع والتهافت والمطلقات، بالمعجزة الماثلة و--بب

 إعجاز القرآن والنتـاج     - التخويف بالكلام والتصوف   - مطلق التهم  - التهافت -البدع: مرفوضات إسلامية 

 .ي منهج علميالمنهج الإسلام▲ -منطقا وتفلسفا وأصولا:ي للتكلم الإسلاميهائالن

 واحد عن الإتيان بمثلهـا أو       ي لا يعجز أ   ي الت ي أصحاب الدعاو  ي ايد يابن حزم الضرب عل     الإمام يتول

 .حسب قوله" خبط طويل "من لهم 

لفلاسـفة وبعـض المعتزلـة       تهافت آراء ل   ي وغيرهم أوقفونا عل   ي والغزال يوصحيح أنه وأن الشهرستان   

 القول المقيد للقدرة والعدل الإلهيين بالحدود المنطقيـة الإنسـانية وإن حسـنت              يوبعض الأشعرية ولاسيما ف   

 . ذلكينواياهم ف

 حقـا حملـة   ي وثابتة ه ؛٢٠٩ولم نجوز مطلق قول طه حسين مثلا بأن علم الكلام قد فعل بالأمة الأفاعيل               

 ي عصره الـذ   ي ف ي والكلام يزامه بالقول بخلق القرآن مخافة اللجاج الفلسف       إل ي غير المعتزلة ف   يالمأمون عل 

 ـ.. يضاهئوا به قول النصـار   " من خلقه    ي القول بقدم القرآن وهو كلام االله إشراكا له تعال         ي ف يرأ ابـن   يف

 . ٢١٠" إنه ليس بمخلوق: مريم

 ولكن  ؛والتخويف به أو منه    مجالا واسعا لإثبات الخلاف       التأريخ للتصوف والكلام   يفويجد المستشرقون   

 استنفدت أغراضـها لتنحسـر عـن        ي الغالب نفسه قد استفاد من هذه الجدليات الت        ي الأساس يالتفكير الإسلام 

"  أيـدينا كـلام االله     ي ف ي أن هذا الذ   يعل"والمخالفون للجماعة كالمعتزلة وافقوهم     . محض الحق المجمع عليه   

 ـ     .حجوبون بإجماع الأمة  وهم م )  قالوا مخلوق  يأ( القدم   يوخالفوهم ف   أن  ي وأما الأشعرية فوافقوا الجماعة عل

 ومزالـق هـؤلاء     . الحقيقة وهم محجوبون أيضا بإجماع الأمة      ي أنه كلام وليس عل    يالقرآن قديم وخالفوهم ف   

  .وغيرهم محصاة مدحوضة عند الجماعة

 ـ     وربما لم تعد هذه ال     . الدرس ي يثبتان عل  وإعجاز القرآن بعد وقيمته الباقية      يجدليات العميقة السـاخنة ف

 العلم والمؤمنين النائبين أكثر من ابتسامة إشفاق أو إعجاب بعد أن دعـا              ي نفس الراسخين ف   يوقتها تبتعث ف  

 المتحضر المعاصر عامـة     ي الإنسانية وصار موضوع الدرس وموضع الإعجاب والضن لد        يالقرآن لنفسه ف  

                                                 
  الفلسفة عند المسلمين-تجديد ذكري أبي العلاء ، المقالة الأولي/ طه حسين ٢٠٩

 .علم الكلام في اإسلام في جملته/ كتابناو
 ٦٣١، ص ٢١٨ حوادث سنة ٨تاريخ الطبري ، ط دار سويدانن ببيروت ،ج /  الطبري ٢١٠
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ولكن التجربة الكلامية بصفة عامة بعـد تمثـل         .٢١١حقا  " منبع نافورة العل  " العصر الحديث بأنه     يواعترف ف 

 ـ    ي المجد يتجربة إنسانية كاملة لم يكن للمسلمين أو للإنسانية أن تفرغ إل            والبحـث   ي المنتج من الاعتقاد القلب

 النظر المجرد واستنفاد احتمالاته ومنها وأروضـها للقلـب          ي الحياة بدون إشباع تطلعها إل     ي ف ي والعمل يالعقل

  .٢١٢" وهو كما وصف نفسه.. هو كلام االله ولا أزيد عليها: " قول الإمام أحمد بن حنبل القصدوالعقل

 ـ  و النفسي سواء الإيمان المعلل المرصن بالتأمل ف–والحق أنه    -  يأو الإيمـان الـذوق   يالعلـم التجريب

نارة مـن قبـل      جادة طريق العلم والاسـت     ي هذه النتيجة وإن كانت وضعت الإنسانية عل       –بالكتاب المصدق   

 ولكن المهـم أن     ي التاريخ اإسلام  يلم تأت دون عناء أو دون مزالق معدودة عل        : استنارتنا الأوروبية الحديثة    

 الغير كما لم يصرف المسلمين إعجـابهم بـالفكر          ي كان صحيحا ولم يصرفهم عن الاطلاع عل       يالنتاج النهائ 

 من المقـولات    يتصورات وتصديقات أو أ   : اء منطقه   عن التيقظ والتحفز إز     تاملهم مثلا  ي الديِّن ف  يالأرسط

  .الهيلينية سواء كانت فلسفية مجردة أو يوتوبيات رواقية
 

   المنطق  

 تصديقات  تصورات

 مناهج استدلال -قضايا  تعريفات مقولات يمعان ألفاظ

 هجريـة  ٦٠ سـنة  ي منذ وقت مبكر ولأول مـرة حـوال        ي العالم الإسلام  ي إل يالمنطق الأرسط لقد دخل   

 غيـر   أخـرى  جانبه وممتزجا به أحيانـا أبحـاث         ي ثم توالت تراجمه وتكررت ووصل إل      يبالعصر الأمو 

 وقت متأخر جدا بعد ذلك التراث       ي ف ي العالم الإسلام  يثم دخل إل  . أرسططاليسية من إضافة الشراح اليونانيين    

الموقف السائد لأهل السـنة     كن ظل    ووقف مفكرو الإسلام من هذا الفكر الوارد مواقف متعارضه ول          ياللاتين

 حد تعبير ابـن جـزم       يعل" كفرات صلع " إليه بعضها من مغالطات أو       يمنها ويكشف ما أد     يقوِّم والجماعة

 حتـى  منهم   ي لم يقبل ما قيل عن تراجع أصحابها عنها من بعض الفرق ومنهم أشعرية حاشينا الأشعر               يالذ

 الإلهيات  ي الإسلام ف  ي التوحيد ف  يان الموحدين أو المحمولين عل    وجدنا أهل السنة أنفسهم يقبلون مباحث اليون      

علم ( علميهم الأصيلين عندهم وهما علم أصول الدين         ي المسلمين أنفسهم ف   ي جانب منهجهم أ   يوالطبيعيات إل 

وعلم أصول الفقه ز وما نتج من صواب هذه التجربة العريضة ومزالقها أيضـا مـن                ) علم التوحيد / الكلام  

 ي ظلمات العصور الوسـط    ي ف ي التجريب ي محدد برز فيه أعلام معدودون قادوا سفينة العلم العمل         يممنهج عل 

 .وبلغوا بها سالمة شاطئ الحضارة

                                                 
٢١١  The Encyclopedia Britannica, (science)  

  .وغير ذلك )"بيكتال"إلي " سال"تطور النظرة إلي القرآن الكريم من : ... (في محاولات تقديم القرآن وترجمته /  وكتابنا-
 ٦٣٩، ص ٢١٨ حوادث سنة ٨تاريخ الطبري ، ط دار سويدانن ببيروت ،ج /  الطبري ٢١٢
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 ي التسليم بجملة قـول أسـتاذ       وابن سينا وابن رشد    ي والفاراب يلتفلسف الكند  ي ضوء درس  يويصعب ف 

 وامتـداد للشـراح     يهم مجرد شراح للتراث اليونان     المسلمين فلاسفة و   يمن مفكر  كان القسم الأول  : النشار  

 ولكـن يرضـينا قـول       ؛٢١٣"  لا يتزعزع  يقانون العقل الذ  "ن قبلوه كوحدة واعتبروه     أخرىالإسكندريين المت 

 يالفـاراب :  ويمثلهم التوفيق بين منطق أرسطو والعناصر غير الأرسطية      الراحل العظيم بأن المسلمين حاولوا      

 . أحياناي تعارض إلا ما رآه ابن رشد وأبو البركات البغداديروا فيه أ ولم ي،يوابن سينا والساو

 المدرسة الرواقية إذ أخذ أصحابه بآراء المدرسة الرواقية حين تعارضت مـع             ي أميل إل  يوكان القسم الثان  

 بأنه منطق حس لا يعترف إلا بوجود الأشـخاص وينكـر أسـناد              يالآراء الأرسطية ويمتاز المنطق الرواق    

 . والحد عندهم هو تعديد الصفات الخاصة لكل موجود فقط. الجنس والفصليطية الماهيات إلالأرس

 النشار للمسلمين صورا للتمحيص والإضـافة أثـروا بهـا المنطقـين             ي سام يويثبت الأستاذ الدكتور عل   

  :ي السواء في علي والرواقيالأرسط

 .  ومقولات وتعريفاتيألفاظا ومعان: مباحث التصورات

 .قضايا ومناهج استدلال: مباحث التصديقات :يوف

  .لكنه قد ظل للفقيه المسلم دائما منهجه المباين لمنطق الفلاسفة

 ي يسـع  يقانون عاصم لذهن الفقيه شأن المنطق بالنسبة للفيلسوف؛ إلا أن الأصـول           "فالأصول عند الفقيه    

 الحضارة الإسـلامية    يف" المتكلمين"ين علماء أصول الد   ي وبذا قدم علماء أصول الفقه عل      ؛لتحقيق غاية عملية  

 .  العموميعل

 ـ       يوقد تكونت أصول الفقه علما منذ العصر الإسلام         ي الأول واستمر الأصوليون يكملون فيه ويضيفون إل

 كل هذا   ي وف . فأقامه علما متفق الأجزاء متناسق الأطراف      ي الشافع ي وصل إل  حتى التفكير   يعناصره جدة ف  

 ـ   : ي قسمين بعد الشافع   ي أن انقسم إل   يناهج البحث اليونانية إل    الإطلاق بم  يلم يتأثر عل    يعلم الأصـول الفقه

 . يوعلم الأصول الكلام

 ي القرن الخامس فمزج المسلمون المنطـق الأرسـط        ي أت حتى كلا القسمين لم يتأثر بمنطق أرسطو        يوف

جملة كالمتصوفة وبين من     مثلا للاعتدال بين من رفضوا المنطق        يبالأصول وظل متيقظة أهل السنة فيما نر      

 .بالغوا فيه كالمتكلمين

 وجابر بن حيان والحسن بن الهيـثم وابـن          ي الريحان البيرون  ي أب ي أيد يولم يطل الصراع إلا ليثمر عل     

 ما  يعل). الاجتماع( وعلم العمران    ي العلم التجريب  ي نهضت ببعضه همة الغرب ف     يخلدون وغيرهم ثمره الذ   

  .٢١٤ الإسلام يعلم الكلام ف / ي كتابي هذه المنهج فيفصلت من ماد

                                                 
التوفيق بين الفلسـفة    (٥٩ -٥٢م، ص   ١٩٩٣نحو فلسفة للحياة والتربية العربية، مؤسسة شباب الجامعة،         / عبد الحكيم العبد   ٢١٣

 )بن سينا، ابن رشد ومشكلة في النظر إليهمالكندي، الفارابي،ا: والدين في الفكر الفلسفي الإسلامي الوسيط
 ٧٧ -٧٥، ص ٢ثضية محورية بين الأدب والأصول والفلسفة ، ط: علم الكلام في الإسلام / عبد الحكيم العبد ٢١٤
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 ي ثم عل  ؛)يالأعم"( إيجاب الاجتهاد وذم التقليد    ييجمع المصلحون فيه عل   . .ي منهج علم  يفالمنهج الإسلام 

 وما هو إلا منهج السلف الصالح إذ يأخذ العلـم مـن             .التفكير بحرية مبتدئين بالقرآن والسنة ومتجهين إليهما      "

 أمكننـا   ي ميزنا االله به وأمرنا باستعماله والاعتبار بواقع الكون وعجائبه الت          ي الذ مصادره وينتفع بنعمة العقل   

االله منها وأظهرنا عليها وأمرنا بالنظر فيها بحرية واستخلاص الدلالة منها بأمانة تقطـع بوجـوده سـبحانه                  

 يالعلـة يجـر    هذه القواعد النزيهة والواقعية والأخذ مما هو محسوس وارتبـاط المعلـول ب             يوعل. يوتعال

 .٢١٥"  سائر العلوميالاستخلاص ف

  : : ))توافق وتوفيقتوافق وتوفيق ( (يي واليونان واليونانييالتفلسف الإسلامالتفلسف الإسلام  ––  ٢٢

  : : يي ظاهرة أسلمة الفكر اليونان ظاهرة أسلمة الفكر اليونان––أ أ 

ومع دلائل اقتناعـه    _ عن الفلسفتين اليونانية والإسلامية أنه      ل  علي أنه يجدر بالملاحظة في حديث الباحث      

لم تستوقفه ظاهرة تحوج إلي نظر جديد، وهي الحرص الشديد في            _الخاص بفضل أو بآثار الأولي في الثانية      

 ولاسيما فيما نجـده  ؛)أَسْلَمتُه(الكثير من المنقول عن اليونان علي جعله أو علي رؤيته إسلامي الروح والفكر            

ولاسـيما فيمـا    : نقول. لدي الشهرستاني الذي يذكر النشار أن له صحيحا ومغيرا من الفكر اليوناني وغيره            

عتبره الشهرستاني فكرا توحيديا رده إلي ميراث النبوة القديم، وما لعله ذو صلة في ذلك بالتوحيد الإسـلامي     ا

  (١).الحنيفي المذكور مرارا في القرآن الكريم نفسه

والحق أن ما يوصف به تلوين المنقول اليوناني باللون الإسلامي من أنه تشويه أحيانا، وقصد مـن جهـة                   

 علي العقل الإسلامي يبدو غير مقنع لأنه يكون بمثابة القول بأن نقـل فكـر لا                 الأخرىكار للزج بالأف  أخرى

 وأعتقد أن ثمة غايـة عقلانيـة        -ج  . يوافق الروح الإسلامية أو عدم النقل علي إطلاقه خير للعقل الإسلامي          

 وإن سـلمنا    ؛ مظانهـا  وجمعها من  تأريخا أو توفيقا  : مفهومة من منحي المسلمين للتأليف في الحكمة القديمة         

 .بتلوين بعض المترجم علي نحو ما ذكر النشار نفسه

لقد كانت الحكمة ضالة المؤلف الشرقي منذ كان؛ فلا غرو اتجه المسلمون لجمع ما يمكن جمعه من هـذا                   

في الملل  ) هـ٤٩٤( وإن ذلك لواضح فيما ذكرنا من صنع الشهرستاني          – وهي ضالة المؤمن     –الزاد القديم   

، وفـي  "إخبار العلماء بأخبار الحكمـاء  "في  ) هـ٦٤٦( فضلا عن صنع الوزير جمال الدين القفطي         ؛والنحل

 ".نزهة الأرواح وروضة الأفراح"في تاريخ الحكماء  صنع شمس الدين الشهرزوري

                                                                                                                                                                  
 www.kotobarabia.comنشرته الإليكترونية في موقع = 

 ٢٠١م، ص ١٩٧٨ي، دار المعارف الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلف/ عبد الحليم الجندي ٢١٥
 .، مرتين٢): حنفاء( مرات ، وتحت لفظ ١٠): حنيفا( رصدها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم تحت لفظ  (١)
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ويبدو الهدف في كل ذلك من عنوانه كما هو باد في المضمون المفعم بالورع والعبـرة التـي يبـدو أن                     

 .يعادل بهما نقائصه المشكو منها في التاريخ الأدبي والاجتمـاعي الإسـلامي            الإسلامي عرف كيف  المجتمع  

وأتصور أن الدافع لإدخال الحكمة القديمة هو ضمن أهداف التأليف الذي لم يكد يغـادر شـيئا فـي الحيـاة                     

  ٢١٦. والطبائع والأديان والمذاهب إلا ألف فيه

ة عن منجز المسلمين الفلسفي بجانب التجريبـي والكلامـي فـإن أيـة              لكننا إذا اعتبرنا بمحصلاتنا السابق    

تظـل   -ي التأثير اليونان  يأو منها المبالغة ف   - يالعرب / يمقولات مهونة أو متجاهلة لعطاء التفلسف الإسلام      

 تـوفيقهم أو شـرحهم   ي أخذ المسلمين عن اليونان أو في الثقة فيمد ي حقا أن نتحريويبق .حقا موضع نظر

 .لهم

 com.kotobarabia.www  نشرةي ينظر مثلا ف-:  الإسلام ي علم الكلام فيالفصل الأول من كتاب{

  :: الكتابات القديمة والجديدة الكتابات القديمة والجديدةيي بين اليونان والمسلمين ف بين اليونان والمسلمين ف--بب

 ومنطلق مـن الفكـر      ي الشهرستان - وابن حزم  ي الشهرستان يلد- -ي الفكر اليونان  يهجر الجانب الأقيم ف   

 تطبيـق   -ي تناول علم  -تقسيم( بيئتهم القديمة  يعن الأنبياء والفلاسفة ف   /ي الشهرستان -)الإيمان والعلم (يالحنيف

فلاسفة بحـر أبـيض     / روم/  يونان -ي الجانب الروح  يإنصاف المسلمين لليونان ف   -)ي تقسيم موضوع  -نافع

  عند اليونان والمسلمينيمعالم ثلاثة كبر▲

صدد حديثهم عـن اليونـان   اللهج بأدب اليونان وفلسفتهم وخرافاتهم     ينا العرب المعاصرون عل    كتاب يجر

 فقد هجروه كما هجـره العلمـانيون هجـرهم          ي وأما الجانب الأقيم من الفكر اليونان      ؛ بعامة يوالفكر الأوروب 

 لنـا روح العـزوف      ولعل ذلك يفسر  .  هذا الجانب من فكرهم خاصة     يللكتابات الإسلامية المنصفة لليونان ف    

 .  السيد مثلاي قوبلت بها كتابات طه حسين وأستاذه لطفي ظأو النفور التيوالتأب

                                                 
 :خطبة الكتاب وله هدفان واضحان: هـ١٣٢٦إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ط /  ينظر القفطي ٢١٦

 . اعتبار ورجاء المثوبة٠ 

 .ته لقلة التأليف في الميدان هذا إلي غير٠ 

 وسيلي تنويهنا بدقة عرض القفطي لمادة محاورة فيدون لسقراط ، وجانب خاص بالناحية البلاغية والنقدية عـن أمثـال                    - 

 .سقراط  في دراسة أخرى لنا

مام أبي عثمـان    الفصول المختارة من كتب الإ    " وفي دوافع التأليف عند العرب بصفة عامة ينظر أصل لذلك عند الجاحظ في               ٠

ولولا ما رسمت لنا    : " قوله ٠هـ  ١٣٢٤ هامش الكامل للمبرد، ط التقدم العلمية        –عمرو بن بحر، اختيار عبد االله بن حسان         

  ٢٨٢، ٢٨١ ص ٢، ج " وهبت ريح العلماء".. إلي .." الأوائل
 



 

 - ١٢٣ -

 اليقـين   ي الشك الموصل إل   ي وفلسفته ف  ي ومنحاه أو بالغزال   يولعل الباحثيْن البارزيْن لو ذكَّرا بالشهرستان     

 ـ       اليونان وديكارت وغيرهم بسبة التفرنج و      ي قول طه حسين مثلا ف     يلما وش   ي رأ يما هو أفحـش منهـا ف

  .٢١٧ ي إعجابه البالغ بتراثه كالجمهور العربيجمهور له أسبابه ف

 عصـرنا مؤدياتـه     ي فإنه لم يؤد ف     العصر الحديث  ي ف ي الرغم من كثرة ما كتب عن الفكر اليونان        يعلو

 جردت من   ي وإلا جوانب من الفكر العمل     أخرى تمتدح تارة وتستهجن     يالأصلية إلا جوانب من الفكر السياس     

 عصر النهضة الأوروبية وحـروب      ي نحو مما تذوق من ثمار ذلك ف       يأطرها الفلسفية الأخلاقية الجامعة عل    

 .  اهذا الكتاب وغيرهي الحديث وأبنا عنه في والعلميالتقدم التجار

 ي أعرف بفضل أصحاب الفضل مـن مفكـر        ي الشهرستان يولقد يبدو لنا مفكر القرن السادس كما تمثل ف        

 وربما بدا أكثر تحمسا لهم دون أن يلحقه ما لحـق فلاسـفتنا القـدماء وأدباءنـا المحـدثين                    ي اليونان العصر

 ثنايا فكرهم   ي من تلك السبة، وما لحقت بهم إلا بسبب مزالق معدودة ف           ي الحقل اليونان  يالمعروفين بحرثهم ف  

 القكـر   ي يدعه ابن حزم يجوز عل      مثل هذه المزالق مما لم     . درسنا عند طه حسين    يالممتاز كما فيما لمسنا ف    

 أثر كتاب الملـل والنحـل       ي عل يالمقف........." الفصل"  بعد منتصف القرن السادس وذلك بكتابه        يالإسلام

 محصيا بأسلوبه القعقاع مزالق بعض المتكلمين       ٢١٨ الربع الأول من القرن نفسه       ي وضع ف  ي الذ يللشهرستان

  .كما بينا ودققنا عليه

ومداره هو التعصـب    ) يالموضوع (يمنطلقا لتدعيم الفكر الحنيف   " هرمس العظيم  "يستانوكما اتخذ الشهر  

 وتلـك   .٢١٩"  التعصب للروحـانيين   يومدار مذهبهم عل  " الصابئة   يللبشر الجسمانيين اتخاذه منطلقا للرد عل     

من " هرمس" يولذلك أخرج الشهرستان  " العلم الصالح "حركة استنارة بشرية مبكرة قوامها النظر والتجريب أو         

 رغم ادعائهم التلمذة له لأنه جعل الإيمان بالخالق وناموسه قرين العلم الثابـت بالتجربـة                ؛٢٢٠عداد الصابئة   

 حتىأمر الرسالة   ) هرمس(انظروا معاشر الصابئة كيف علم      : "   ما يبدو  يوالبرهان فقال لصابئة عصره عل    

وجل ولم يذكر هاهنا تعظـيم الروحانيـات ولا          عبر عنه بالناموس بمعرفة االله عز        يقرن طاعة الرسول الذ   

 .٢٢١"  من الواجباتيتعرض لها وإن كانت ه

                                                 
ي بالدكتوراه وفيما تناولته من أمـر        هذه المشكلة كانت محور ما كتبته عن المعركة حول الأسلوب بين طه حسين والرافع               ٢١٧

  ٢، ١م ، مج١٩٩٣أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليه، / كتاب تجديد ذكري أبي العلاء في مجلدي كتابي 
  في الطبعة المشار إليها ١ وما بعدها ج٢٢٤ترجمته ص (ـ )   هـ٤٥٦( سنة ) الظاهري(توفي الإمام ابن حزم  ٢١٨

 ١ من ج٨٦ص ) هـ٥٢١( اني للملل والنحل وهو سنة  وورد تاريخ تأليف الشهرست-
، دار الفكـر    ١٨ -١٣، س   ١٤٢، ص   ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حـزم ، ج               / الشهرستاني  ٢١٩

 ٩٥، ص ٢، صهـ ج ٢م، هـ ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

 ١٤١ -٩٥، ص ٢هـ ج/  ورده أقوال الصابئة بأقوال الحنفاء -
 ١٤٢، ص٢لل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم ، ج الم/ الشهرستاني  ٢٢٠
 ١٤٣ ص ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم ، ج / الشهرستاني  ٢٢١



 

 - ١٢٤ -

 ـ. .انقسـمت " "الحكمـة " أن   ي ذكر الشهرستان   بيئتهم القديمة  يالأنبياء والفلاسفة والحكماء ف   وعن    يإل

ل إليـه   ومما يوص ..  هو علم الحق   ي هو عمل الخير والقسم العلم     ي فالقسم العمل  .)هكذا(ي وعمل يعلم: قسمين

 يعـول عليـه     يوهـو رأ  "  منـه بغيـره أكثـر      ي الراجح؛ غير الاستعانة بالقسم العمل     يبالعقل الكامل والرأ  

 بـل   . فيما استقرأ من أقوال السابقين وجعله وسيلته المعقولة لتأييد القول بالنبوان وأقوال الأنبياء             يالشهرستان

 ـ       ) إنما(بياء  الن: "قال. القيمة العملية عنده محك لقيمة النبوة ذاتها        يأيدوا بأمداد روحانية لتقريـر القسـم العمل

  .٢٢٢" يوبطرف ما من القسم العلم

 أيضا بما عول عليـه مـن القـيم     لقضية النبوة والحكمة يعد تناولا علميا      يتناول الشهرستان والواقع أن   

 ـ   عرضه علما تجريبيا     ي لتبدو الميتافيزيقا ف   حتىالعملية المصلحية الإنسانية المباشرة       التجربـة   يأو مبنيا عل

 .وبه يمحل الفصم بين الميتافيزيقا والفيزيقا أو الماورائيات والطبيعيات بأسلوب عصرنا. أيضا

غايـة  " فإذا كانت   : قال_  بقيمة التطبيق النافع للمعرفة المجردة       ي بين الحكيم والنب   يولقد فرق الشهرستان  

 إذ يجعل غايته    يفإن النب "  بغاية الإمكان  يله الحق تعال   لعقله كل الكون ويتشبه بالإ     ي أن يتجل  ٢٢٣) يه(الحكيم

"  نظام العالم وينتظم مصالح العباد     ي يبق حتى ذلك مصالح العامة     يليقدر عل " إنما  "  له نظام الكون   يأن يتجل " 

اد ذلك أن تقدير مصلحة العب    .  الهام يوكذلك أوجب الوفاق بين غاية الفلاسفة وغاية الأنبياء بهذا المعيار العمل          

فكـل مـا    : "ي ونص عبارة الشهرسـتان    . فهم نظام الكون المجرب تقدير مشترك عند الأنبياء والفلاسفة         يعل

 ". ما ذكرناه عند الفلاسفةيوردت به أصحاب الشرائع والملل مقدر عل

 ي فحو ي بيئات العصر القديم المختلفة تقسيما نوعيا بالنظر إل        ي الفلاسفة والحكماء ف   يولقد قسم الشهرستان  

وحكماء العرب وهم   .. لا يقولون بالنبوات أصلا   ) وهؤلاء(حكماء الهند من البراهمة   : "أقوالهم دون تعصب قال   

وهـم  " (وحكماء الـروم  ... شرذمة قليلة لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر وربما قالوا بالنبوات           

مشاءون وأصحاب الرواق وأصـحاب     والمتأخرون منهم وهم    .. القدماء الذين هم أساطين الحكمة    ) : "قسمان

حكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات إما من الملة القديمة وإما مـن             ) القدماء( وحكماء العجم    ،"أرسطوطاليس

 الفلسفة إذ تلقوا    ي الإسلام وإلا فلم ينتقل عن العجم قبل الإسلام مقالة ف          يثم فلاسفة العجم ف   :  قال   ."سائر الملل 

 .٢٢٤فأما الصابئة فكانوا يخلطون الحكمة بالصبوة .  كما مرقبله حكمهم من النبوات

وكمـا  . ي الجانب الماد  ي وكذلك أنصفوه ف   ي جانبه الروح  ي ف يوكما ذكرنا أنصف المسلمون الفكر اليونان     

 نهضة اليونان معللة تعليلا مقبـولا لنـا بقـول           ي يقول بها المحدثون ف    يالطفرة الت إن  ) أولا(ذكرنا بالقسم   

 هذا التراث وغيره وإن كان الغرب الحديث قد تلقف من المسلمين تقـاريرهم              ي ف ميراث النبوة  ب يالثهرستان

فضلا عـن الجانـب    (ي الجانب العملي فنم يوعروضهم أو شروحهم لتراث اليونان مجردا من إطاره الروح        

 . معلميه وحفظته من المسلمين الجادينيأو افتخر عل) يالسطور

                                                 
 ١٥٧، ١٥٦، ص ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم ، هـ ج/ الشهرستاني ٢٢٢
 ")هو"في السياق ( ، ١٥٧، هـ ص ٢امش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم، ج الملل والنحل ، ه/ الشهرستاني ٢٢٣
 ١٥٨، ١٥٧، هـ ص ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم، ج / الشهرستاني ٢٢٤



 

 - ١٢٥ -

 المحـدثين   ين ما وجدناه عابة مكررة ف     أخرىئه من فلاسفة الإسلام المت     زملا ي عل يوقد عاب الشهرستان  

 للإنسانية من فكر أبنائهـا الأول       يأيضا من المباهاة بالقليل الأقل من فكر اليونان والصرف عن أهم ما ينبغ            

 نـادرة   وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرهم وذكر مقالتهم رأسا إلا نكتة شاذة            : " فقال ؛٢٢٥النوابغ  

 .٢٢٦"  أبصارهم أفكارهم أشاروا إليها تزيفا ونحن تتبعناها نقلا وتعقبناها نقدايربما اعترت عل

والمنـاظرة بـين كـلام      " القول لقارئه منبها فيه عقلانيته واختياره الحر بعد العرض           يثم وجه الشهرستان  

 ".الأوائل والأواخر

وعنده قـد   . قديم الفلاسفة دون الشعراء والأطباء     هؤلاء ولم يختص بالت    ي عل يلم يقتصر كتاب الشهرستان   

 .يالتوحيد والنبوة والعلم التجريب: ي عند الروم والمسلمين وهي ثلاثة معالم فكرية كبريوقفنا عل

 هذا التقويم الطيب للفكر السابق عليه أو هذا العرض المقارب جدا إن لم نقـل                ي بدعا ف  يوليس الشهرستان 

 . القرنيني الروم والإشادة بذي علي الحدب عليالكريم رائده ففالقرآن . الدقيق تماما له

 أو  ي الفلسفة الإيمانية والكونية عند طاليس الملط      ي ف ي ما نمثل به لبحث الشهرستان     السياق ا هذ  مطرد يوف

 للعالم مبدعا أبدعه من الماء ويبعث بـالأرواح دون          يحسب قوله وير  " أول من تفلسف من الملطية    ) "تاليس(

 الميتافيزيقا بتنزيهه المبدع عـن التجـزؤ        يد؛ وكذا نلحق عرضه لنظر أنكسمانس المنتج هو الآخر ف         الأجسا

أول الأوائـل لموجـودات العـالم       " العنصـر " وجعل   يوبجعله الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسمان      

 .  فرضيتيهما الماديتين من الوجاهة كفرضيتيني مافي، عليالروحان

ملاحظة تبعدنا عن نزعة التفاخروتلزمنا جانب الحيدة والأمانة وتحررنا من مشاع الاستعمال             يولنا أن نبد  

 ملاحظتنا أن ما يطلق عليه اسم فلاسفة اليونـان والرومـان            ي اليونان والروم دون افتئات وتلك ه      يللنسبة إل 

ن عرضينا التـاليين    إنما هم فلاسفة حوض البحر الأبيض المتوسط وحكماؤه من غير العنصرين كما يثبت م             

 . من المصادر الغربية لا غيري المستقيعبد المعطي ي ومن كتاب الدكتور عليلهم من كتاب الشهرستان

 الروم ولكن نسبته كل فيلسوف عنـد  ي ما درج عليه العرب من شيوع النسبة إلي عل يلقد درج الشهرستان  

 الفلسفة والمبدأ   يبأن الصل ف  : "يقال الشهرستان  الجملة   يوف.  موطنه تبرر لنا ملحوظتنا السابقة     يالتفصيل عل 

لهم الحكماء السبعة الذين هم أساطين الحكمة من الملطية وساميا وأثينيـة            .  الحكمة للروم وغيرهم كالعيال    يف

وأنبـذكالس  ) المالطيـان أيضـا   ( وأنكاغورس وأنكيمانس    يفتاليس الملط  : ٢٢٧ وأما أسماؤهم    ؛ بلادهم يوه

طون وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فليطرغيس وبقراط وديموقراطيس والشعراء          وفيثاغورس وسقراط وأفلا  

 ". والنساك

                                                 
 )الترجمة عن اليونان(ينظر قبل  مارسيليو أو بادوا وكتابنا في الترجمة  ٢٢٥
 ١٥٨، ص ٢امش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم، هـ ج الملل والنحل ، ه/ الشهرستاني ٢٢٦
  ١٥٨،ص ٢الملل والنحل ، هامش  الفصل في الملل والنحل لابن حزم هـ ج/ الشهرستاني" أسمائهم"في السياق  ٢٢٧



 

 - ١٢٦ -

  :: توفيق فلاسفة المشائية الإسلامية بين الفلسفة والدين توفيق فلاسفة المشائية الإسلامية بين الفلسفة والدين--جج

 -هــ   ٢٥٦(ي الوسـيط عنـد الكنـد      ي الإسـلام  ي الفكر الفلسف  يالتوفيق بين الفلسفة والدين ف    (تناولت  

 – كانط   – ريان   ي صحبة أيدتها اهوامش لأب    يف) هـ٥٩٥( ابن رشد  -)هـ٤٢٨( ابن سينا  -هـ٣٣٩(يالفاراب

 ي دراسات شت  - محمد شحاتة ربيع   ي الغزال -ي عبد المعط  ي عل -ي أولير -ي محمد ثابت الفند   -هانز ريشنباخ 

 ؛ الموسوعة العربيـة الميسـرة     - محمد عبده ومن تلاه    ي القديم والحديث إل   ي التوفيق بين الفلسفة والعلم ف     يف

 : حقائق منهيولأخرج إل

ما " بسبب   ؛ي اليونان والتوفيق  يرأيت الفلسفة الإسلامية بصفة عامة تتراوح بين النظر الأصيل والمعدِّل عل          

 ريان والنشار وعبد    يمؤرخين مثل أب  :  عبد الرازق  ي الدارس الحديث كله منذ مصطف     ييؤديه العرض الفلسف  

"  جانب دراسات الأصوليين الإسـلاميين أنفسـهم  ي إل؛ي وبيومي وزيدان وغيرهم؛ وناقدين مثل الفند    يالمعط
٢٢٨. 

 سقراط وأفلاطـون  ي منسوبا عليتعاملوا مع المنقول والمشروح والأفلوطين)  ريان يعند أب (أن المسلمين   "

 ـ           ( التراجم السريانية  يوأرسطو كما وجدوه ف     يولو أنه ذكر أن المسلمين نقلوا عن اليونان أنفسهم أيضا؛ وله ف

  ٢٢٩).  عن أصالة الفلسفة الإسلاميةي قوي موقف دفاعيول إلمواضع نوع من التح

 الفلسفة الإسلامية ولم نستعمل لفظ تلفيـق  ياستخدمنا لفظ توفيق ولفظ استفادة من القدماء ومن المسلمين ف "

 ريان كما يرد فيـه لفـظ        ي درس أستاذنا أب   ي وقد رأيناه يرد ف    . وصف الفلسفة الإسلامية عادة    ي يرد ف  يالذ

 .٢٣٠ "ضاتوفيق أي

 ـ٢٥٦(ي العصر الوسيط يجد دلائله منذ الكند      يأن التوفيق بين الفلسفة والدين عند فلاسفة الإسلام ف        " ) هـ

 ٢٣١"  التسليم بعلة العلل وبعملها المستمري الطبيعيات والوصول منه ومن غيره إليبقانون العلية ف

ولات كما يشـمل التعريـب الأصـيل         المق ي المناهج والتوفيق ف   ييشمل التوفيق ف  ) تفلسفه (يتكلم الفاراب "

 . ٢٣٢" الكامل

                                                 
مؤسسـة  الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي،       : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٢٨

 ٥٣م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة        : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٢٩

 ٥٣م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
ليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة    الفطرة والاستنارة ورقة عمل وديا    : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٣٠

 ٥٣م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة        : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٣١

 ٥٢م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
ستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة       الفطرة والا : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٣٢

 ٥٧م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 



 

 - ١٢٧ -

 . القـرآن الكـريم    ي وبـين آ   ي وجود االله تعـال    ي الاستدلال عل  ي وابن سينا بين منهجين ف     يوفق الفاراب "

 ـ  يوللفاراب( الطبيعة للاهتداء لصانعها     يطريق الحكماء الطبيعيين الذين ينظرون ف     : والمنهجان هما   ي تحفظ ف

 نفسه حيث إن االله واجب      ي دربهم الفاراب  ي؛ ثم طريق الحكماء الإلهيين وعل     )ق هذا الطري  ي ريان عل  يقول أب 

 ـ       . الممكنات ي ما هو غير واجب الوجود بذاته أ       يالوجود بذاته دون حاجة إل      ي ذلك لأنه لا يمكن التسلسـل ف

ريـان  تمثل أبـو    "  ما لا نهاية فيجب الوقوف عند مبدأ أول للممكنات هو واجب الوجود            يدائرة الممكنات إل  

 ينبين لهم أنه الحق أو لـم        حتى أنفسهم   ي الآفاق وف  يسنريهم آياتنا ف  " من سورة فصلت     ٥٣ الآية   يالطرقين ف 

 ٢٣٣".ء شهيدي كل شييكف بربك أنه عل

مع احتفاله بالتقديم والشـرح بـاين الهيلينيـين         ) هـ٢٥٦(ابن سينا " موضوع الفيوضات خاصة رأيت      يف

 جعلـه هـو     ي فلك القمر الذ   ي بربط الفيوضات طوليا بالأفلاك إل     يلم تفسيره الع  يف) هـ٢٥٦(يوساير الكند 

هـ ليؤكد عدم خروج الفيوضات الغنوصية نفسها مـن العلـم المحـيط             ٥٩٥( ثم جاء ابن رشد    ؛العقل الفعال 

 . ٢٣٤"  جل وعلا وليناقض الإشراقيين أيضا ويجعل الكشف صاعدا بطريق الفعل وينوطه بالحدسيللبار\ا

 سـائر تفسـيرات فلاسـفة    ي بالاعتبار فيا قصة الإسراء والمعراج الإسلامية ملهما أول  وقد اعتبرن " "قلت

الإسلام الكونية الميتافيزيقية المطورة لليونان والمتناولة لحكمتهم الموافقة لهم باعتبارها من ميـراث النبـوة               

 تجعل الجميع   يلمسلمة الأعم الت  الدعوة الحنيفية ا  . . جانب يلها منبهاتها القرآنية الثابتة إل    ..دعوى يالقديم وه 

 الأساس وحيا واحـدا تصـدقه المعجـزة         ي الديان ف  ي ظلالها أمة واحدة أخوة واحدة من منطلق أنها تر         يف

 .٢٣٥"  حسن الاستيعابيوالمنهج والتجربة مت

 } نحو فلسفة للحياة والتربية العربية: يعن كتاب{

  ):):طونطونمحاورات أفلامحاورات أفلا((أدب الأمثال والمحاورات السقراطية أدب الأمثال والمحاورات السقراطية   --دد

 مباشرة وتأثيره مسروقا من سالندرا عنـد ملتـون طـال            ي دانت ي والمعراج ف  صدد تأثير قصص الإسراء   

 ـ     " فقد ذكرت ضمنا     ي عند المعر  صدد أدب الأمثال  ؛  العرض والتوثيق   يشركة للأمثال والملاحن العربيـة ف

 .٢٣٦"  المصادر العربيةي سقراط في بعض الأمثال المنسوبة إلي قد بلغ حد الاختزال فيميزة التركيز الذ

                                                 
الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة        : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٣٣

 ٥٥م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة        : العربيةنحو فلسفة للحياة والتربية     / عبد الحكيم العبد   ٢٣٤

 ٥٨م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
الفطرة والاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسـفي إسـلامي، مؤسسـة        : نحو فلسفة للحياة والتربية العربية    / عبد الحكيم العبد   ٢٣٥

 ٥٩، ٥٨م، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، 
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : و العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     أب/ عبد الحكيم العبد   ٢٣٦

 ١٣٥م، ص ١٩٩٢



 

 - ١٢٨ -

 سقراط فيما ذكر أنه ألغاز ورموز       ي إل ي فيما نسبه الشهرستان   "فيدون"الألغاز المنسوبة لمحاورة    من ذلك   "

 ـ  " فيـدون " وإن لم تتضمن محاورة      ؛بتعبيره" كتاب فادن  "يوعده موجودا ف  " أزخانس"لتلميذه    يالواصـلة إل

  .٢٣٧" عصرنا هذه الألغاز بصياغتها الشهرستانية

 المحاورات السـقراطية المصـوغة أو       يفيدون ف  "ي نطق الشهرستان  يفيدون ف التحقيق الحديث يقبل عد     "

.  خلال تحقيقهما لها كثيرا    يقال محققا فيدون اللذان استخدما اللفظ عنوانا للمحاورة وف        . المنقولة عن أفلاطون  

 ـ        : (قالا أيضا   ـ  يوفادن كتاب سقراط النفس الحائمة حول المقـابر عس ون فيهـا مـن بقيـة المحبـة          أن يك

 ٢٣٩ .." النفس لما سأله أقريطني كتاب فادن فيقال سقراط ف: ؛ وقالا٢٣٨الحيوانبة
 كتـاب   ي عصرنا من نص هذه المحاورة ف      ي المحقق ف  يوالحق أن فيدون قد كانت أقرب ما تكون إل        :"قلت

 الإسلام  ي علم الكلام ف   ي نظرة طه حسين عل    يإخبار العلماء بأخبار الحكماء كما أشرنا ف      ) / هـ٦٤٦(يالقفط
 فيدون مـن    ي ما ورد ف   ي بالنظر إل  ٠ كتاب فيدون    ي عده هذه الأمثال ف    ي وربما يمثل مبررا للشهرستان    ؛٢٤٠

 وأنها بالطبع متمشـية  ٢٤١ أرجئ فيه تنفيذ الحكم يخلال الشهر المحرم الذ  ) إيسوب(خبر نظم سقراط لأمثال     

 .٢٤٢" مع المثالية السقراطية

                                                 
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / عبد الحكيم العبد   ٢٣٧

 ١٣٥م، ص ١٩٩٢
 

، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : ري ونظرة جدبدة إليه   أبو العلاء المع  / عبد الحكيم العبد   ٢٣٨

 .٣١١م، ص ١٩٦٥فيدون وكتاب التفاحة تحقيق النشار والشربيني ، دار المعارف، /  عن ١٣٦م، ص ١٩٩٢
 

، ٢ الجديدة، مـج     تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات     : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / عبد الحكيم العبد   ٢٣٩

 .٣١١م، ص ١٩٦٥فيدون وكتاب التفاحة تحقيق النشار والشربيني ، دار المعارف، /  ؛ عن ١٣٦م، ص ١٩٩٢
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفنـي، دار المطبوعـات الجديـدة، مـج             : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / الحكيم العبد  ٢٤٠

 ١٣٦م، ص ١٩٩٢

مبحث تبكير الباحث علي مرحلة رؤية القرابة بـين         (٢٤،  ٢٣م،  ١٩٩١ي الإسلام، ط التوني     علم الكلام ف  / وإشارتي إلي كتابي  

 ) حكماء اليونان والمسلمين
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / عبد الحكيم العبد   ٢٤١

/ ١٣٧٣ ، لجنة التأليف والترجمة والنشـر،        ٣الفلسفة اليونانية، ط    تاريخ  /  ؛ وإشارتي إلي يوسف كرم     ١٣٧م، ص   ١٩٩٢

 ٣٧، ٢٦م ص ١٩٦٥فيدون وكتاب التفاحة تحقيق النشار والشربيني ، دار المعارف،  + ٣٥، ٥٦، ص ١٩٥٣
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / عبد الحكيم العبد   ٢٤٢

 ١٣٧م، ص ١٩٩٢



 

 - ١٢٩ -

 ـ        ي العربية إل  ي ف ييق التراث الهيلين  ولم يصل تحق  " "قلت  ؛ العربيـة  ي حد دفعنا عن تناوله فيما بين شكله ف

 ما أوردناه عن    ي بصفة عامة وإل   ي ما ذكرنا منذ قليل من صحة نص فيدون عند القفط          يذلك أنه بالإضافة عل   

 ـ            يالنشار ف  بغة الإسـلامية    مناقشتنا الكلام عند المسلمين من أن للمسلمين نقلا صحيحا ونقلا مصبوغا بالص

 غيـر   ؛اختلطت صورة سقراط عند المسلمين بصورة أفلاطون      : ( ذين يقول النشار     ي بالإضافة إل  -)وغيرها(

 المسلمين كثير من حكمه وانتشرت      ي تاريخ الأمثال والأحاديث؛ فقد وصل إل      يأن أهمية سقراط إنما تتضح ف     

 أكثر من نسـبة     يز ف ......اعرف نفسك :ر   شكل أحاديث وذك   يثم صيغت ف  ) وقال( كتبه الأمثال والحكم     يف

 .٢٤٣)" ياإسكندر السكندر (ي سقراط وهو للإفروديسي منسوب آخر إلي الإسلام وألمح إليلهذا المثل ف

 متعدد كتب المسـلمين المعنيـة بنقـل         ي بنصه غالبا ف   يومن المدروس شيوع ما أوردناه عن الشهرستان      "

 }٢ العلاء، ج ي عن أبي كتابيف{."هما وغيري وكتاب الشهرزولريالحكمة ككتاب القفط

  ) :) :وِجازةوِجازة((الألوهية وأصل الأشياءالألوهية وأصل الأشياء *  * --هـهـ

 هذا  ي للمادية ف  ي ما بدا من إطراء أولير     ي السابق ذكرها إل   يأولير/  من مناقضة بوزانكت     يانتقلت بنظر 

 . فيهي الروحي تأثير الشرقيالفكر وحملته عل

 ):الحكمة القديمة(أو" وةميراث النب "ي معالجة بفكرة ما سماه الشهرستان-أ

 :ربط وبلورة

 الشروح العربية الوسيطة للفلسفة اليونانية؛ فقد توقفت عند مقولة          يلما كانت المادية معللة للألوهية ذاتها ف      

 الرسالات متتابعة بـنص     ي ير ي ذلك حيث المنظور الإسلام    يولا غرابة ف  ( بميراث النبوة القديم     يالشهرستان

 ) :القرآن وما إليه

 ـ ي الفكـر الفلسـف    ي فهم الطفرة غير المعللة بسياقها ف      يورأيه يحيلنا من قريب عل    " :تقل -  ي الأخلاق

 ’أنكسـمانس ‘ و ’أنكسـاغورس ’ و ’طاليس‘ فكر   يأو الإلهام ف  " ميراث النبوة " بقوله بفكرة    ياليونان

 ي وغيرهم ممن عدهم الشهرستان’أفلاطون‘ و’سقراط‘ و’فيثاغورث ‘ و’أنبذكالس’؛ و)المالطيون(

 الضيق ورأيتهم أليق    ي أو الوطن  ي الفكر القوم  ي وقد ربأت بهؤلاء من ثم عن سلكهم ف        ."آباء الحكمة 

 .أشرت وخصصت هناك كما يوالإنسان ي تاريخ الفكر الدينيبالتناول ف
 علة هؤلاء ولم يختص بالتقدم الفلاسـفة دون الشـعراء           يلم يقتصر كتاب الشهرستان   "إنه  : كذا قلت  -

 ـ    ي ثلاثة معالم فكرية كبر    يقفنا عل  وقد و  .والأطباء التوحيـد والنبـوة    : ي عند الروم والمسلمين وه
 هذا التقويم الطيب للفكر السابق عليه أو هذا العـرض           ي بدعا ف  ي؛ وليس الشهرستان  يوالعلم التجريب 

 . القرنين؛ ولا أظنه الإسـكندر     يبذ"  الروم والإشادة  ي الحدب عل  يالدقيق له؛ فالقرآن الكريم رائده ف     
 ـ         يإل..." يآفاق الفكر السياس   "يوانصرفت ف   ي ما يتصل بموضوعه من فكر الهيلينيين ومن إليهم ف

 .حوض المتوسط قديما وحديث

                                                 
، ٢تمحيص نقدي حضاري وفني، دار المطبوعات الجديدة، مـج          : أبو العلاء المعري ونظرة جدبدة إليه     / عبد الحكيم العبد   ٢٤٣

 ٢٠١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص /  ؛ واإشارة إلي علي سامي النشار١٣٧م، ص ١٩٩٢



 

 - ١٣٠ -

  :: الألوهية والدلائل المادية الألوهية والدلائل الماديةييفف
شت صدد طاليس ثَمبما أورده متنا هنا وهو هم: 

 كما ناسب بـين     ،لأشياء اعتبار الماء أصلا ل    ي ف ي صحة الفرض العلم   ي وقف عل  يرأيت الشهرستان  "يأن

 وحدس فيثاغورث بنظام الكون واعتبـاره       ٢٤٤فكر طاليس وفكر الموحدين اليونان الذين نزهوا االله عن التعدد         

 ي تفاضلها ف  ي وتكون العالم بهذا المفهوم منها، وتعداده للعوالم ف        ؛ من نحو العقل   يالأعداد لحونا روحية تتجز   

 أن سمع حفيف الفلك ووصل      ي الرياضة إل  ي المنطق، وبلوغه ف   الحسن والبهاء والزينة بحسب حظها من هذا      

 التأليفات  يإن المبادئ ه  :" قول طائفة من الفيثاغورسيين      ي وتوضيح لذلك ف   ٢٤٥ مقام الملك والتذاذه بذلك      يإل

 ـ            يالهندسية عل   أشـرف   ي مناسبات عددية ولهذا صارت المتحركات السماوية ذات حركة متناسبة لحينـة ه

 ٢٤٦ "لتأليفاتالحركات وألطف ا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ١٦١ -١٥٦، ص ٢ الملل والنحل ، ج\. ٢٤٤
  ١٧٣، ١٨٠، ١٧٩، ه ص ٢حل، جالملل والن    ٢٤٥
 ١٧٨ الملل والنحل ه ص \. ٢٤٦



 

 - ١٣١ -
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 - ١٣٢ -

 حقلهـا   ي الفلسفة الإيمانية والكونية ف    ي ف يلبحث الشهرستان ) بالتفصيل(سأمثل هنا متنا لا هامشيا وحسب       

 .٢٤٧حسب قوله " أول من تفلسف من الملطية    " )أو تايس  (ي لعرضه لفكر طاليس الملط     ببلورة مركزة  ياليونان

 .وكذا بما أورده من فكر أنكسمانس

  :: عند طاليس عند طاليس--١١

  :: معرفة االله بالصفة لا بالكنه معرفة االله بالصفة لا بالكنه--أأ

أفاعيلـه  "إن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقول من جهة جوهريته وإنما من جهة آثاره ومن جهـة                  : قال

 نفس فكرتنا العلميـة الحديثـة عـن         ."فلسنا ندرك له اسما من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا           "؛"هوإبداعه وتكوين 

 .المعرفة بالظواهر لا بكنه

  :: واالله قبل الإبداع واالله قبل الإبداع--بب

 فليس ثمة جهة وجهة فلا يقال هـو         ؛ الذات لأن قبل الإبداع إتما هو فقط       يفليس ثمة صورة للمبدع عنده ف     

 .ذا الصورة يكون هو حتىوصورة أو حيث وحيث 

 أن  ي لفظ الشهرسـتان   ي والمصطلح ف  . أو محمد عبده مؤمن بالتوحيد الخالص      يوإذن فطاليس كالشهرستان  

قبل الإبداع إنما هو    " وقد تبين أنه     .صورة مثلا : ء متقادم يولا يكون التأييس من ش    " مؤيس الآيسات  "ياالله تعال 

 ".فقط

  ":":العنصرالعنصر"" أول ما أبدع  أول ما أبدع --جج

ذكر أن  ) قديم قدمه ( مثال عنده    يكون االله قد أبدع الكون عل     ) يرض الشهرستان  ع يف( طاليس   يبعد أن نف  

 فيه صور الموجودات والمعلومات كلها فانبعثت من كل صـورة           يالذ" العنصر"أول ما أبدع الخالق إنما هو       

ن فيهـا    أ ي ذاته تعـال   يما يتصوره العامة ف   "وقال إن   .  العنصر ي ف ي المثال الذ  ي عل ي العالم العقل  يموجود ف 

 ". بوحدانيته وهويته عن أن يوصف بما يوصف به مبدعهيويتعال) بفتح الدال( مبدعِه يفهو ف......الصور

 الميتافيزيقـا    الميتافيزيقـا   ييبحث منتج ف  بحث منتج ف  (( فكرة العنصر وما تكون عنه        فكرة العنصر وما تكون عنه       يي ف  ف يي بالملاحظة والفرض العقل    بالملاحظة والفرض العقل   --دد

  ): ): والطبيعةوالطبيعة

 . عقيما بل منتجاييتافيزيق لم يكن البحث المي التوحيد الإسلاميعند طاليس كما هو الشأن ف

 من حيث يمكنـه الاسـتدلال       ي فرضه العلم  ي إل ي اهتد حتىفما إن رتب الفيلسوف فكره ومنطقه المجرد        

 ".من العجب "يوهذا ما عده الشهرستان. عليه بالملاحظة والعمل

                                                 
الملل والنحل ، هامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم مصورة دار الفكر ببيروت من عرضه من آخ ص                   / الشهرستاني ٢٤٧

 ١٦٢ إلي أول ص ١٥٨
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بل لكـل صـورة     قالالماء قا . " الأول عقل أن يكون هو الماء     " المبدع"ذلك أن طاليس بعد أن استنتج فكرة        

 وهو علة كل مبتدع وعلة كل مركَّب من العنصـر           .ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما        

 ـيالجسمان من جمود الماء تكونت الأرض ومن انحلاله تكون الهواء ومن صفوة الماء تكونت النـار               .. .؛ ف

الأثير تكونت الكواكب فدارت حول المركز      ومن الدخان والأبخرة تكونت السماء ومن الاشتعال الحاصل من          

 . دوران المسبب عن سببه

 القرآن الكـريم والتـوراة      ي الماء كمبدع أول وما ورد ف      ي بين مقولة طاليس ف    يوسترد مقارنة الشهرستان  

 .٢٤٨ ينبعان من مشكاة واحدة حسب قولهي والإسلاميمما لا شك في أنه من أسباب إيمانه بأن التوحيد اليونان

 أنـه تحليـل     -وإن لم يصوبه أو يخطِّئه    – ي أعجب به الشهرستان   ي تحليل طاليس الذ   يما يلفت النظر ف   وم

 . العصر الحديث عن تكون السديم والجرام والكواكب وحركتهايمقارب جدا لافتراضات العلماء التجريبيين ف

ة الكواكب السيارة حول جرم ثابت      حرك: ومن ذلك أيضا أنه علل الدوران بما يمكن أن نعده من قبيل قولنا اليوم               

 وإن كان جـاز     ؛وهذا عنده صريح لا مجاز فيه      . الفضاء ي حين هو منتقل بها ف     ينجم كالشمس ثابت بالنسبة لها ف     : 

 عده مركـزا    .من اشتعال ذلك الجرم المركز نفسه مصدر الاشتعال       " الشوق الحاصل "بمقولتنا عن الجاذبية بما سماه      

 . الثوابتي بعد هو من قال بترتيب الهند والعرب للكواكب عليوالشهرستان. حولهوالكواكب منجذبة دائرة 

 وهما يكونان سِفْلا وعد النار      ي القرينة العلمية أيضا أنه عد الماء ذكَرا والماء أنث         يمن المجاز الصحيح ذ   

 . وهما يكونان علوايذكَرا والهواء أنث

 ؛ يبـدو مقلوبـا    ي؛ ولكن عده النار ذكرا والهواء أنث      ينثوصحيح أن الأرض تنتج بالماء فجاز تشبيهها بالأ       

 ـ   يولعل. النار والهواء / الماء والأرض   :  الثنائيتين يوإن كان جوهر القضية العلمية صحيحا ف        ي أفتـرض ف

 المعادن ومـا إليهـا تنفـرز        ي السوائل جملة أو يوافق ما نعلمه من احتواء الماء عل          يمفهومه للماء أنه يعن   

 .  ذلكيتحليل أو التبخير وما إلبالتقطير أو ال

يلابسه خطأ صححه عصرنا بمعرفة كون المادة    (وهذا قريب من قوله بعد صدد البعث بالروح دون الجسد           

 وما  ؛)يقصد روحا  (٢٥٠إن الماء له صفو وكدر فما كان من صفوه يكون جسما             : ٢٤٩)  ولكن تتجدد  يلا تفن 

والجرم كثيف ظاهر والجسـم لطيـف       . الجسم لا يدثر  فالجرم يدثر و  :  فإنه يكون جرما     ؛٢٥١كان من كدره    
 .يظهر الجسم ويدثر الجرم) البعث( النشأة الثانية يوف. باطن

                                                 
أن الماء هو مبدأ المركبات    .. دأرا" إنه  : وضوحا فقال : زاد الشهرستاني قول طاليس في كون الماء عنصرا ذا صفو وكدر             ٢٤٨

؛ بعد أن أورد صريح قول طاليس بعجز المنطق عن الخوض فيها بلـه              " الجسمانية لا المبدأ الأول في الموجودات العلوية      

إدراك عنصرها ؛ فهي في قوله فوق السماء عوالم مبدعة لا يقد المنطق أن يصف تلك الأنوار ولا يقدر العقل علي إدراك                      

من نحو آخره لا من نحو      (والبهاء لأن المنطق والنفس والطبيعة تحت هذا العنصر ودونه وهو الدهر المحض             ذلك الحسن   

 .الديمومة والسرمد والبقاء في حد النشأة الثانية) سماه(وإليه تشتاق العقول والأنفس وهو الذي ) أوله
 . ١، ف٣٢٥رسالتنا  للدكتوراه ص \" الخإن الحرارة والضوء بحملان ثقلا " سير جينز" مثال سليمان مظهر من - ٢٤٩
 ١٦٠، ص " لأنه يكون جسما"في السياق  / الملل والنحل ٢٥٠
 ١٦٠الملل والنحل ص " من قدره"في السياق  ٢٥١
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إن المهم هو إثبات البعث وحقيقة الثواب       :  العلاء   ي مناقشة هذه المسألة مع طه حسين وأب       يوكما ذكرت ف  

 ـ     يا ف  وإن كانو  ؛والعقاب وهو أمر متفق عليه عند رجال الدين والفلاسفة          مـثلا   ي جملتهم قد عدوا عند الغزال

 المبدأ المجمع عليه وهو البعـث       ي لا تنف  ؛يأخذ بالظاهر منهم من يأخذ أو يؤل بدرجات متفاوته        " أهل مقامات "

 . ٢٥٢والثواب والعقاب من حيث هما كذلك 

ة بـالأرض  كان البحث عند طاليس منتجا فهو عندما افترض الماء عنصرا أثبت علاقته المنتج     : وكما قلنا   

 .ثم حكم بأنه عنصر الجسمانيات والجرمانيات لا أنه عنصر الروحانيات البسيطة

.  عدها مـن كـدره     ي مقابل الجرميات الت   ي عدها من صفو الماء ف     يالجسمانيات يقصد بها الروحانيات الت    

 ـ. جرمياترآها تبعث بالبعث وحدها دون ال     ) يالجسمانيات بهذا المعن  ( هو الروحانيات  يولما كان ما يبق     يوف

 .  ولكن تتجدديهذا فقط ما أشرت إليه من خطأ صححه عصرنا بقوله بأن المادة لا تفن

 ذاتهـا وللصـابئة     ي للمجوس الذين ينسبون النفع والضر للكواكب ف       ي أية حال تعد مناقشة الشهرستان     يعل

 وازن به بين الماديـة      يلعلم النظر ا  ي البشر والأنبياء فتحا هاما ف     يالذين يعلون من شأن الروح والملائكة عل      

 .  وكشف قوانين الطبيعةي الماديوالروحانية والتزم جانب الواقع والمشاهد المعقول مما سوغ البحث ف

 الواقع ذكَّر بقول    ي العقل وما يلاحظ ف    ي صدق حكمة طاليس وتواضعها إل     ي إل يوإذ قد اطمأن الشهرستان   

ن خالقه جل وعلا وكيف أنه لذلك ذاب ماء فتبخـر ودخـن             سفر التوراة الأول من أمر خشية المبدأ الأول م        

 وهو يبدو شرحا بليغا وحسب لأسلوب التوراة        .فخلقت منه السماوات وأزبد فخلقت الأرض ثم أرساها بالجبال        

 ـ  ي بين أيدينا وقلنا إن ما جاء بسفر التكوين منه تصوير مقارب تلمس طريق البحث ف               يالذ  وقـت   ي الكون ف

 .مبكر

 وحكم بأن   ؛" الماء يوكان عرشه عل   "ي عد طاليس الماء عنصرا للكون بالقول القرآن       يرستانكذا ربط الشه  

 ٢٥٣"  مذهبه من هذه المشكاة النبويةيإنما تلق"طاليس 

 ـ      ييأزلية البار أزلية البار ((عند أنكسمانس   عند أنكسمانس     --٢٢  ـ       وصورة المبدع عند أنكسـمانس ف  عـرض    عـرض   يي وصورة المبدع عند أنكسـمانس ف

  ):):ييالشهرستانالشهرستان

  ::ترتبترتب وصورة أزلية لكن لا تتكثر بل ت وصورة أزلية لكن لا تتكثر بل تييأزلأزل) ) ييباربار((بارٍ بارٍ   --أأ

 إنمـا   ي وأن البـار   ي القول بأزلية البار   ي يتلخص ف  ي الذ ٢٥٤" أنكسمانس "ي أيضا رأ  يعرض الشهرستان 
 ـ   ي ترتب ف  ي لا يتكثر بتكثر المعلومات وه     ي علمه صورة أزلية بأزليته إلا أنه تعال       يأبدع ما ف    ي العقـل عل

 وإلا ما ثبـت طرفـة       ؛قليل من نورها   لا يثبت هذا العالم إلا بقدر ما فيه من ال          يحظها من طبقات الأنوار الت    
 .عين

                                                 
 )أهل المقامات(وغيره ............علم الكلام في الإسلام / عبد الحكيم العبد ٢٥٢
 ١٦١آخر صؤ.الملل والنحل / الشهرستاني  ٢٥٣
 ١٦٦ -١٦٤الملل والنحل ص  / الشهرستاني ٢٥٤
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 القدم إلا أنه لم ينـزل       ي نتجت عنه ف   يالذ) بالفتح(لئن كان أنكسمانس قد أشرك الصورة مع المبدع          -ب 

 ميزان التوحيد لأنه إنما ناط التكثر بالمبدع لا بالمبدِع ولـم يعـن              يدرجة عن طاليس والمسلمين ف    

فكرة الفيوضات عند أفلوطين ومن إليه بله فكـرة الثليـث            ربما يكون هو باعث      يالتعدد التكثر الذ  

 .التوفيقية المسيحية

 مثل قول طاليس أو ما سميناه فرضه        ي الميتافيزيقا منتجا إذ وصل إل     يكذلك كان نظر أنكسمانس ف     -ج 

وهو مثله قد درج    .  مقابل الماء عند طاليس    ي فقد عد أول المبدعات هو الهواء ف       .الممكن النظر فيه  

:  العلو والسفول بحسب حظوظها من النقاء والكثافة فجعل منها أيضا            ي من هذا العنصر ف    الكائنات

 ..ثم ذكر أن عالم الروح دائم السرور. ٢٥٥الروحانيات والجسمانيات 

قـال  .  الدين ي الرأيين ويصلهما بما جعله مصدرا لهما ف       ي ذلك يوضح التوافق ف    ي عل يوتعليق الشهرستان 

 كما جعل العنصر أول الأوائل لموجودات العـالم         يلأوائل لموجودات العالم الجسمان   ولعله جعل الهواء أول ا    "

 ـ       ي مثل مذهب تاليس إذ أثبت العنصر والماء ف        ي وهو عل  يالروحان  ي مقابلته وهو قد أثبت العنصر والهواء ف

 ذلك  يجودات عل مقابلته ونزل العنصر منزلة القلم الأول والعقل منزلة اللوح القابل لنقش الصور ورتب المو             

  ٢٥٦" الترتيبوهو أيضا من مشكاة النبوة اقتبس وبعبارات القوم التبس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )الجسمانيات والجرميات(الملل والنحل ص مصطلح طاليس / الشهرستاني  ٢٥٥
 ١٦٦ز ص ..الملل والنحل/ الشهرستاني  ٢٥٦
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  ..يي الاجتماع والسياس الاجتماع والسياسيي علم علمييتأثير هيجل فتأثير هيجل ف  --

  ..ولوجياولوجياتأثر علم الاجتماع بالاستعمار والأنثروبتأثر علم الاجتماع بالاستعمار والأنثروب  --

  ..خطر وخطل القول بتسبية الأخلاقخطر وخطل القول بتسبية الأخلاق  --

  ..زعم دوركايم بتوتمية الألوهية ومصلحية الأخلاقزعم دوركايم بتوتمية الألوهية ومصلحية الأخلاق  --

  .. الأديان والفلسفات التوحيدية الأديان والفلسفات التوحيديةييالألوهية الحقة فالألوهية الحقة ف  --

  ..نقاد لعلم الاجتماع من الاجتماعيين والأخلاقييننقاد لعلم الاجتماع من الاجتماعيين والأخلاقيين  --

  ..معارضة بعض الوجوديين للنظرة العلمانية للاجتماعمعارضة بعض الوجوديين للنظرة العلمانية للاجتماع  --

  .. للأخلاق للأخلاقيي والاجتماع والاجتماعيي الوجود الوجود النظر النظريياختلاط الصواب بالخطأ فاختلاط الصواب بالخطأ ف  --
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 الـرغم   يوعل.  علم السياسة وتاريخ الأدب    ي علم الاجتماع معادلا لتأثيره ف     يف" هيجل"يعتبر تأثير    -١

 ـ    ي ف ي البريطان ي الملك يمن أن هيجل متأثرا بالثورة الفرنسية وبالنظام البرلمان         ي تكوين فلسـفته ف

 . الفرنسيين والانجليز والأمريكيين أيضا الاجتماعيينيالتاريخ غلا أننا رأيناه مؤثرا ف

 ـ(بالواقع  . . التاريخ ولا تتحقق إلا    يالفكرة قائمة ف  " أن   -خلافا لأستاذه كانط  – هيجل   يلقد رأ  حركـة  ) يف

 ـ     . وذلك أثر لملاحظة هيجل أحداث الثورة الفرنسية      " التاريخ  يوكذلك فقد دان هيجل بضلع مثلثـه الأخيـر ف

فإن من تفاصيل ذلك قوله     .. . جدليته التثليثية  ي هو من شأن الدولة ف     يوحيث أعل . ةالدولة للبرلمانية البريطاني  

تلتزم بالقيام بوظائف العقل والدسـتور      ) وحدة ميتافيزيقية متعالية   (يأو ه " شخصية أخلاقية مقدمة  "بأن الدولة   

 تحـدد   ي ووضع القيود الت    السلطة التنفيذية  ي العدل بالإشراف عل   ي المستنير القائم عل   يكما تأخذ بالحكم الملك   

 ).حيث يحقق الدستور والبرلمان حالة التوازن بين حاجات الدولة وحاجات المواطن(سلطان الملك المستنبر 

 ي الدولة من سمة الولاء والإجلال المتحضرة حقا فإنه بسبب المبالغة الت           يورغم ما اتسم به نظر هيجل إل      

 نظـرا  ي العقلين والبريطانيين والأمريكيين من منطلقه المثال الفرنسيييداخلت دعوته كان ما صدره هيجل إل 

 ـ  ي الت يأو لعل مدابرة الدين ه    .  أيضا ي والأخلاق ي مجال البحث الاجتماع   يمدابرا للدين والفلسفة ف     ي أدت إل

 .هذه المبالغة ذاتها

 ـ   ي بين الشعوب الشرقية والبدائية ف     يوقد أسهم الانتشار الاستعمار    -٢  ـ الغـرور ال   ي الإمـلاء ف  يعقل

 سلوك بعض القبائل المسـتعمرة أو المسـتهدفة   ي في أثر ملاحظات عجل   يوعل.  إبانه ي ف يالأوروب

للاستعمار ظن بعض علماء الاجتماع أنهم يستطيعون أن ينتزعوا ميـدان الأخـلاق مـن الفلسـفة        

والأمـر  " الواجب"خالطة بذلك بين الأمر     " علم العادات الأخلاقية  : فاسمته المدرسة الفرنسية باسم     "

 .٢٥٧" الواقع"

 ي هو القاعدة ف   ي الذ ي هذا الحد ذو صلة بفكرة هيجل عن العقل الموضوعل         يوهذا الفهم المعتبر بالواقع إل    

عند هيجل إنما تفسر كل النظريات السوسيولوجية       " يالعقل الموضوعل " فمن ثم نجد أن نظرية       ؛مثلثه المذكور 

 Ralfرالـف لنتـون    وHereskovits" هرسكوفتز"من أمثال للثقافة عند مختلف الأنثروبولوجيين الثقافيين 

Lenton."  دوركـايم  "  عنديالعقل الجمع"  إطارها العام فكرة يتشبه ف" والفكرة عينهاEmile Dorkheim 

 وبفكـرة   ٢٥٨ Kroeber وبخاصة عند كروبر     يكما يتفهمها علم الاجتماع الأمريك    " لبثقافة" بفكرة   يكما توح 

 .٢٥٩ بريل يعند ليف) العام (ي العقليالفن الخلق

                                                 
 ٢٤١قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٥٧
 ٢٤٦قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٥٨
 ............. الأخلاقيةالأخلاق وعلم العادات/ ليفي بريل ٢٥٩
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 هو ما يخرج به من القول بنسـبية الأحكـام           ي هذا المنهج الاجتماع   ي تبين خطره وخطله ف    يوالذ -٣

إنما تحمل  )  محمد اسماعبل  يكما يقول قبار  (ولكن هذه النظرة النسبية     " الأخلاقية ومنفعيتها لا غير     

ومـن شـأن   ... لعالم متغير لا ثبات فيه عناصر هدمها حيث يتعذر علينا أن نقنن القواعد الأخلاقية          

 المطموح إليه وبـذلك لا      ’علم العادات الأخلاقية  ‘قيام  ) يعوق( أن   ي الحال الاجتماع  يف) التغير(هذا  

 ـ؛" ثابتييمكن أن يشرع قانون أخلاق     يقـوم عليهـا علـم الأخـلاق     ي ومن هنا تنتزع الأسس الت

أخـلاق  " أمامه المجـال ليحـل بـديلا عـن            شاء له علماء الاجتماع أن يفسحوا      يالاجتماعية الذ 

 .٢٦٠"الفلسفة

 ـ أخرىتبين قبائل    رغم– استراليا   ي عادات قبيلة بعينها ف    ي مطرد نظر دوركايم ف    يوقد أد  -٤  نفـس   ي ف

 ذلك شأن فلاسفة القرن الثامن عشـر والثـورة          يالقارة وبعضها كان يؤمن بالخالق الأعظم شأنهم ف       

 الزعم بأن الـدين محـض توتميـة         ي هذه القبيلة وحدها إل    ي نظر دوركايم ف   ي أد –الفرنسية أنفسهم   

 معميا  ييمارس سلطانه عن طريق الضغط الاجتماع     ) جل وتنزه (وان المجتمع هو االله     .٢٦١اجتماعية  

 ـ       ي القيمة الذاتية للأخلاق حين تصدر من وح       يبذلك عل   ي الضمير ولو عارضت المجتمع أو تفانت ف

. نسانية قد لا تجلب مصلحة مادية بل قد تذهب بها         سبيله أو صدرت عن محض حدس خاص بمعان غ        

 المحتسب لوجـه    ي العمل الأخلاق  ي تجده الذات ف   يودوركايم بذلك قد كان متجاهلا شعور السعادة الذ       

 . تاريخ افنسانية العامر بهمي كما هو المعهود عند العظماء والخالدين فيالحق والخير والجمال الإله

ه رغم ولوعه بقنص الفكرة المغايرة ورغم نزعته النقدية الاجتماعية الاستعراضية            أضيف أن أبا العلاء نفس     يلعل

قلَّ ما جـاءك    ( الغرب الحديث أنه     ي ومذهب اللذة ف   ي فيها لاحظ قبل أصحاب النظر التفع      ي لا يبار  يالمستوعبة الت 

    جـاد  (الناسك " من ذلك عنده لم يخرج. إحسان ساعفك به الإنسان إلا وهو يأمل جزاء عليه أكثر مما نالك منه واسر

أنيق الكـلأ   ) القطعة من الماعز والإبل بين الثلاثين والأربعين      (تتبع بالصبة  "ياو الراع " بالبرة ليسمح له بملء الجرة    

 ي ولكـن المعـر    ."دفعا لمذمة تجدبـه   ) أو(ثناء يكتسبه   .. لأمرين.. ولا المضيف أضاف الرجل   . .لترويه بعد حلَبا  

 .٢٦٢)أنه لا تخلو البسيطة من قوم يكرمون بالطبع وينفعون العالم لغير نفع(بخلاف هؤلاء علم 

 ـ          ي معزل عن رؤية هذه الأمور ف      يلكن دوركايم قد كان ف      ي غيره طالما لم يملك لها منهجهـا البسـيط ف

 وكما تطلب بوزانكت مثلا فضلا عن إحاطة بالعلم كما          يوإن تطلب ذلك بصرا بالآداب كما عند المعر       (نفسه

 الأعظم كما كان الشأن عنـد الحنفـاء وفيثـاغورث           يأو لم يسلك لها مسلكها الشمول     ) يكارت واسبنوز عند د 

تلك الفكرة السامية المطلقة فيردها     : فكرة الألوهية   ..  وهذا هو ما جعل دوركايم يفسر      . وغيرهم يوالشهرستان

 يالنسـب (ي الاجتمـاع  يق مع أصول مذهبه الأخلا    ي عليها طابعا يتمش   ي غريب عنها ويضف   ي أصل توتم  يإل

 . وقته لا غيري إطار الأنثروبولوجيا الناشئة فيوقد حبس نفسه ف) ي القسريالنفع

                                                 
 ٢٥٤قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٦٠
 ٩٥، ٢٥٩، ٥٧ -٥٤قضايا علم الأخلاق، ص  / قباري محمد اسماعيل ٢٦١
 ١٢٩م، ص ١٩٧٥رسالة الصاهل والشاحج ، تحقيق عائشة عبد الرحمن، ط دار المعارف بمصر / أبو العلاء المعري ٢٦٢



 

 - ١٣٩ -

 ): وغيرهمي والشهرستاني ةقباريعن أولير(تصورات مثالية عدة للإله  -٥

 فكرة طاليس وأنكسمانس وغيرهما من الموحدين اليونـان         ي وقفنا عليه ف   يوبدلا من التصور الشفيف الذ    

 .  أنفسناي الكون وفي مثلا للخالق مستدلا عليه من جهة آثاره فيفرس عند الشهرستانوبعض ال

أو .عنـد أرسـطو   " الموجود بالضرورة " و "يالعلة الأول " و عند أفلاطون " مثال الخير "وبدلا من تصور افله     

عال نفسه   أو العقل الف   ٠٢٦٤ والأحد ومفيض العقل عند أفلوطين       .٠٢٦٣ يواجب الوجود عند ابن سينا والفاراب     

 والقيمة المطلقـة عنـد      ،DescartٌRene عند ديكارت    ي والكامل واللامتناه  ٠٢٦٥ يعند الاسكندر الإفروديس  

 .٢٦٦لوسن 

 فكـان  ؛"ي الذهن الإنساني عده مبدأ كليا فيالذ Emanul Kant بعد كانط أخرىدرجة "نزل به دوركايم 

متطورا عن فكرة عبادة السلاف عند بعض       .. ياتصورا اجتماعيا توتم  ..  لطبيعة الألوهية  يالتصور الدوركايم (

  .٢٦٧البدائيين 

 نفسه قد نال نقدا شديدا من لدن        ي الأنثروبولوج ي اسماعيل أن هذا المذهب الاجتماع     ي قبار يوقد رأ  -٦

" باسـتيد " و Frazer" فريزر" و ،Schmidt" شمت"الأنثروبولوجيين والاجتماعيين أنفسهم من أمثال      

Roger Bastideلبـوك " ابـات  فضلا عـن كت ؛ "Lubbockتـايلور " و "Edward B. Taylor 

 Albert ألبيـر باييـه  " وLucieu Levy Bruhl"  بريـل يليف" وBoldwin Spincerسبنسر "و

Bayet وغيرهم. 

 ـ ي الوسيط في كتابات تعتبر مجددة لعظمة الفكر الإسلام يهذا إل   ي والصـوف ي والسـن ي التوحيـد الكلام

 Henri"  برجسـون يهنـر "ومن أمثال هؤلاء .  الحديث أيضاي الأوروبي الفكر المسيحي وذلك ف؛المستنير

Bergson عد أخلاق دوركايم مجرد شكل مغلق أو ساكنيالذ  Forme Close (statique) ـ   يللأخلاق ف

  .٢٦٨ Forme Overte (Dainamique)  أو المفتوحي الصحيح لها وهو الشكل الحيويمقابل الشكل الحدس

                                                 
  ١٠٥قضايا، ص / قباري ٢٦٣

 ٥٥م، ص ١٩٩٣نحو فلسفة للحياة والتربية ط / كتابنا) واجب الوجود بذات(لإيمان الفارابي بالأحد  -
  وهامشها٢٠١، ٣٨الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ص  / أوليري ٢٦٤
 ٣٦الفكر العربي ومكانه في التاريخ ص / أوليري ٢٦٥
 .يلي في العرض بهذا الملحق ٢٦٦
 .تاني وغيرهممنا عن أوليري وقباري والشهلرس ٢٦٧
 ٢٦٣، ٢٦١قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٦٨



 

 - ١٤٠ -

 منشأ الحب ي هي رقة العاطفة التي تؤكد علي أخلاقياته التيف August Compt"كومت"وكذلك عارضه 

القـيم    تلك ٠٢٦٩ مقابل النانية والأثرة     ي منه تستمد قيم التعاون والتراحم والغيرية ف       ي الذ يالحقيق.. ومصدره

 ٠٢٧٠ .المسيحية وحافظ عليهـا القـرآن       شيشيرون وصانتها  ي لاحظنا سريانها من الرواقيين إل     يالجميلة الت 

 علـم الاجتمـاع وعبـر عنهـا     ي دوركايم وأصحاب النشرة السنوية ف     ي رد بها عل   ي بعد تلك القيمة الت    يوه

 ـ" كونـت " أحبهـا سـميها   يالت Clotide de Vaux"  فويكلزتيد د"بعبارات صدرت عن السيدة  حـد  يإل

قيـين الـذين    وغيرهم مـن الأخلا ٢٧٢ B. Spinoza" اسبنوزا" وPscal "باسكال" ووجدناها عند ٢٧١القداسة

 فضلا  ؛٠٢٧٣ أثبتت تهافت وبطلان ادعاءات علم الاجتماع بصدد الأخلاق الوضعية           يأثاروا الاعتراضات الت  

 ومن هـؤلاء    .عن جيل آخر من العلماء الاجتماعيين استفادوا من أخطاء زملائهم وكتابات ناقديهم الأخلاقيين            

 ٠٢٧٤ George Gruvitch" رج جروفتشجو" وGinsberg Morris"موريس جنزبرج"العلماء الاجتماعيين 

 .  الفلسفة والديني مكانها فيوهما من هؤلاء الذين أعادوا الأخلاق إل

 ي مضـادته لأ   ي ف ي الغال ي كذلك ممثلو المذهب الفرد    ي علم الاجتماع الأخلاق   يبل إن من معارض    -٧

 ."دوركـايم "أو مـذهب    " مـاركس "ومذهب  " هيجل" ذلك مذهب    ي آخر سواء ف   ي غال يمذهب جمع 

 اعتبـر الأخـلاق   يالذ" Sorin Kiekeguardسورين كيركجرد "وتعتبر الوجودية مثلا لذلك فإن 

الإنسان الفرد واعتبر الحرية جوهر     " ليست واجبا مفروضا من الخارج بل إرادة قوية تنبع من ذات            

ن قد اعتبر الإنسا  )  مناقضة جبرية واضحة   ي هذا الزعم الإراد   يولو أن ف  (الإنسان المفروض عليه    

 .مختارا بالضرورة

 أنها لا تهبط علينا ي الأصل الوحيد لكل القيم أي الحرية هJ. P. Sartre" جان بول سارتر"وكذلك اعتبر 

 ـ    يمن عالم المجتمع كما يقول دوركايم وإنما تتعلق القيم بوجودنا الفرد            حـافز   ي وباعتراف العقل وتأييده وه

 . المجتمعي ف الذات لايعمل ودوافع سلوك والبحث عنها يكون ف

                                                 
 ٢٦٥قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٦٩
ومكانها من القرآن الكريم والفكر الصوفي أصيل في الإسلام وإن دلرج المستشـرقون علـي               . قيمة الحب عند شيشيرون      ٢٧٠

 )  مرة٨٣( مادة الحب –اجع المعجم المفهرس  ور–عدها قيمة مسيحية منتقلة إلي افسلام 

 التصوف افسلامي في الأدب والأخلاق/ وكتاب زكي مبارك 

 رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام /  وكتاب طه عبد الباقي سرور -

  وكتب الغزالي وغيرها كثير-
 ٢٦٦قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٧١
  ٦٢، ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٥قضايا علم الأخلاق، ص / لقباري محمد اسماعي ٢٧٢
 ٢٨٨قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٧٣
 ٢٧٥، ٢٧٤قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٧٤



 

 - ١٤١ -

 وقف من الأخلاق موقفا وجوديا روحيا قد آمن بأن الأخلاق يالذ Rene Le Senne" رينيه لوسن "حتىو

 ي حيث إن االله تعـال ي تتجه نحو االله سبحانه وتعال    ي تنشد وجه المطلق والت    يإنما تصدر عن الأنا أو الذات الت      

 .هو القيمة المطلقة

 أنه جـزء مـن      ي المجتمع عل  ي الأخلاق حين نظرت إل    يلوجية ف وجهة النظر السوسيو  ٠وقد خطأ لوسن    

 تتعلق بمسائل الإلـزام والواجـب       ي الميتافيزيقا يقدم كثيرا من الحلول الت      يالطبيعة واعتبر أن رد الأخلاق إل     

وكلها مسائل يتعثر فيها علم الاجتماع ولاسيما أن الميتافيزيقا بصدد الأخلاق تؤكد حريـة الإرادة               : والضمير  

 .بدون القيمة تفقد الأخلاق أخلاقيتها) كما أنه(بدون الإرادة تفقد الأخلاق قيمتها و

 .٢٧٥ أن الأخلاق نور يصدر عن الفكر والروحي المؤمن قد رأيفهذا الوجود

 أيضا حين نقابل بين دوافع الوجـوديين        ي التطرف الوجود  يلكن يتضح اختلاط الصواب بالخطأ ف      -٨

والماركسـية وقبـولهم مبـدأ      ) الهيجيليـة ( و لجبرية الوركايمية  التحرر من النظرة ا    يالصحيحة ف 

 التقاليد من جهة وبـين      ي الاستغراق ف  يالمسئولية عن العقل الحر المختار وكذا حربهم الشعواء عل        

 الناس قبولا ورفضهم المزعـوم      ي كل ما يصادف لد    يعدم تقيدهم بأية قيم مسبقة البتة وتعاليهم عل       

 .٢٧٦ كل نظام أو إلزاميلتمرد عللكل سلطة وتوهمهم إمكان ا

 مبدأ اطِّراح   ي الوجوديين ليوافق أقوال خصومهم الاجتماعيين ولاسيما ف       ي أيد يولا شك أن ذلك يدور عل     

 ؛ العصر الحديث  ي ف ي والعلم ي الإيمان الدين  ي جملة ويكرس المعارضة للاتجاه العائد إل      ي الدين يالمنهج الحدس 

 . أن يعرفي حجية إعجازية معروف أو كما ينبغي بدلائل كتاب ذيصيل التويوحبذا القول بالإيمان الرسال

 وقفـت العقائـد الدينيـة       ي مدنيتنا الحديثة الت   ي هو أظهر ما ف    ي أو الدين  يوالحق أن اطراح المنهج الحدس    

اء  ولاسيما فترة الاستثر   ي والعصاب القوم  يوالأفكار الإنسانية العامة النبيلة عاجزة عن كبح جماح الفكر الماد         

 .  أوروبايباسترقاق الأفارقة والاستعمار ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٧٤قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٧٥
 ٢٧٢قضايا علم الأخلاق، ص / قباري محمد اسماعيل ٢٧٦



 

 - ١٤٢ -

  ))٣٣((ببلوجرافيا ملحق ببلوجرافيا ملحق 

 :)هـ٤٤٩ -٣٦٣ عبد االله بن سليمان أحمد بن (يأبو العلاء المعلر -١

 .م١٩٧٥ ط دار المعارفبمصر ،عائشة عبد الرحمن.  تحقيق د،رسالة الصاهل والشاحج -

 :ي أوليريديلاس -٢

 .م١٩٦١تمام حسان، ط مخيمر . يخ، ترجمة د التاري ومكانه فيالفكر العرب -

 .):د(عبد السلام مبارك يزك -٣

 . الأدب والأخلاقي فيالتصوف الإسلام -

 .):د(طه حسين  -٤

 .م١٩٨٦، دار المعارف بمصر ٨ العلاء، طي أبيتجديد ذكر -

 .):د( سروريطه عبد الباق -٥

 . الإسلاميرابعة العدوية والحياة الروحية ف -

 .):د(عبد الحكيم العبد -٦

 .www.kotobarabia.com الشرق ي والقومية المحافظة في الغربيكر السياسالف -

 .www. Kotobarabia.com حوض المتوسط قديما وحديث ي فيآفاق الفكر السياس -

 . هيئة قصور الثقافة،اتجاهات الترجمة -

، مؤسسة  ي إسلام يوالاستنارة ورقة عمل ودياليكتك فلسف    الفطرة  :نحو فلسفة للحياة والتربية العربية       -

 .م١٩٩٣شباب الجامعة 

 .٢، ١ ج ،١٩٩٣ ونظرة جديدة إليه، دار المطبوعات الجديدة يأبو العلاء المعر -

 .):د(عبد القادر محمود -٧

 ـ    ،مصادرها ونظرياتها ومكانتها من الدين    :  الإسلام يالفلسفة الصوفية ف   -  -٦٦ ي ط دار الفكر العرب

 .م القاهرة١٩٦٧

 .):د( محمد اسماعيليقبار -٨

 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع       ،دراسة نقدية من زاوية علم الاجتماع     : قضايا علم الأخلاق     -

 .م١٩٨٧الإسكندرية، 

 :بريل يليف -٩

 .يالأخلاق وعلم العادات الأخلاقية، ترجمة عربية، ط الحلب -



 

 - ١٤٣ -

  ::معاجم وموسوعاتمعاجم وموسوعات
 ، ط الشعب بمصر ي الكريم، محمد فؤاد عبد الباقالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن -

 مصورة بيروي+  -
- -A dictionary of Social Science, G. Gould & W. L. Klob. Tov Istock 

Publications. 
- The Encyclopedia of social Sciences.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - ١٤٤ -

  ))٣٣((فهرسة تحليلية لملحق فهرسة تحليلية لملحق 

عند الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين وتأثره بالبرلمانية       الاجتماع والسياسة والأدب     يتأثير هيجل ف   -

 ـ ي مثله الأعل  – إعلاؤه من شأن الدولة      – مخالفته كانط    –البريطانية والثورة الفرنسية      الـنظم   ي ف

 . مبالغته دابرت الدين- روعة ولائه للدولة–السياسية 

 . علم الاجتماعي البدائيين وتأثيرهما فيالاستعمار والملاحظات عل -

 ـ     ي لهيجل بالأنثروبولوجيين وبالعقل الجمع    يصلة العقل الموضوع   -  علـم   ي لـدوركايم وبالثقافـة ف

 .يالاجتماع الأمريك

 . عناصرهدمها–خطرها : نسبية الأحكام  -

 القيمـة الذاتيـة     ي تعميته عل  -ي حياة قبيلة وقوله بتوتمية الدين والضغط الاجتماع       ينظر دوركايم ف   -

 ي تفسيره النفع  – النزعة النقدية العلائية     – المعهود عند العظماء     يق العمل الأخلا  ي الضمير ف  يووح

 دوركايم لم يسلك    – الدوركايمية أضيق من الأدب وأقصر من العلم         – لها   يللأخلاق وتفسيره المثال  

 إضفاؤه مـن    – ي الحنفاء وفيثاغورث والشهرستان   ،دبكارت واسبنوزا :  الإيمان يالمنهج الموصل إل  

 .لألوهية فكرة ايمذهبه عل

 . تصور ديكارت وكانت ودوركايم–تصورات الفلاسفة اليونانيين والعرب الله  -

 بيرجسون يعد   – الحديث   ي نقد من الفكر المسيح    –من الأنثروبولوجيين أنفسهم    : نقد مذهب دوركايم   -

 قيمة الحـب عنـد      - عند بيرجسون  ي الدين الحيو  ي تأكيد العاطفة ف   –دين دوركايم دينا سلكنا مغلقا      

– باسـكال    – فـو    يسون والرواقيين وشيشيرون والمسيحيين الوسيطين ثم كونت وكلوتيـد د         برج

 جيزنبرج وجـروفتس أعـادا      -نأخرى نقد من اجتماعيين     – إثبات تهافت الدوركايمية     –اسبنوزا  

 . الفلسفة والدينيالأخلاق إل

 رد  – مـؤمن    يد رينيه لوسن وجو   - سارتر،   ،كيركجارد(الوجودية  : معارضة الفرديين للجمعيين     -

 الأخـلاق نـور     – قيمة الإؤادة    – الميتافيزيقا يحل مشاكل الإلزام والواجب والضمير        يالأخلاق إل 

 .الفكر والروح

 التحرر مـن    -ي مقابل التطرف الجمع   ي ف ي تطرفها الفرد  – الوجودية   ياختلاط الصواب بالخطأ ف    -

 – مقابل عدم التقيد بـالقيم السـابقة   ي التقاليد في حرب عل– قبول مبدأ المسئولية     –النظرة الجبرية   

 اطـراح الحـدس   ي فكرهم يدور ليؤيد خصومهم ف- رفض كل سلطة   – ما يقبله التاس     يتعاليهم عل 

  . محاصرة الفلسفات المادية والمبالغة للأفكار الدينية الإنسانية–والدين 

 
 



 

 - ١٤٥ -

  ببلوجرافياببلوجرافيا

 :يآدم عبد االله الألور -١

، ١٩٧٨،  ٣م١٩٨٧ -هـ١٣٩٨ ط مراكش    ،،ي فوديو الفولان   نيجيريا والشيخ عثمان بن    يالإسلام ف  -

 .م١٩٧٠ط  + ١٥٠ص

 :)هـ ٤٥٦ ت سنة) (يالظاهر(ابن حزم  -٢

 .)هـ٥٢١م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ بيروت ،، مصورة دار الفكر٤الملل والأهواء والنحل، ج  -

 :ابن قتيبة -٣

 .لكاتب أدب ايف -

 :يأبو حامد الغزال -٤

 .١ ط الشعب، ج،إحياء علوم الدين -

 :الحميد غرابأحمد عبد  -٥

 .يئة المصرية العامة للكتاب، الهيعبد الرحمن شكر -

 :ي المقدسيأنيس الخور -٦

 . الحديث، دار العلم للملايين، بيروتي العالم العربيالاتجاهات الأدبية ف -

 :يأبو العلاء المعر -٧

 .٣ ط ،رسالة الغفران بتحقيق عائشة عبد الرحمن -

 .م١٩٧٥من، ط دار المعارف بمصر تحقيق عائشة عبد الرح،رسالة الصاهل والشاحج -

 :أحمد حسن الزيات -٨

 . السيديمقال ساعة مع الأستاذ لطف(، ٨، ط١ الرسالةن جيوح -

 :أحمد عبد القادر الجمال -٩

 ،الشيوعية نظريا وعمليـا   / كاريو هنت  و -م١٩٥٦،  ١ النظم الاجتماعية والسياسية، ط      يدراسات ف  -

 .١٨ وطبعها، ص يترجمة دار الكتاب المصر

 :ي الندوي الحسيني الحسن عليالسيد أب -١٠

 .هـ١٣٨٧ –م ١٩٦٧، بيروت، يماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دار الكتاب العرب -

 :ألكسندر ديماس -١١

 .ةالفرسان الثلاث -



 

 - ١٤٦ -

 :يالسيد عبد الحسين شرف الدين الموسو -١٢

يـز  وهو محاورات بين المؤلف والشيخ عبد العز      (وقد نشرته دار التوحيد بالكويت     كتاب المراجعات  -

 .)١٩٣٠ سنة يم وإل١٩٢٩ أثناء زيارة الأول لمصر أواخر سنةيالبشر

 :يالجبرت -١٣

 .عجائب الآثار -

 :م١٩٢٢) ناشرا (يتوفيق الرافع -١٤

 . بلاد الغربي ناشر فلسفة الشرق فيأمين الريحان -

 : مرزوقي عليحلم -١٥

 . الأدب والنقديدراسات ف -

، ي المحاسـن  يمحمد بديع شريف، زك   : ةالكاتر: كتبها ، النهضة العربية الحديثة   يدراسات تاريخية ف   -

 لجامعة الدول   ،محمد شفيق غربال؛ ط الأنجلو المصرية     . د: أحمد عزت عبد الكريم؛ خطة وراجعة     

 .العربية

 :ي أوليريديلاس -١٦

نشـر وزارة الثقافـة بمصـر       ،  تمام حسان، ط مخيمر   .  التاريخ، ترجمة د   ي ومكانه ف  يالفكر العرب  -

 .م١٩٦١

 : عاشوريرضو -١٧

 نشرة  يم ف ٢٠٠٣ همعك   ، مجلد من ثلاث روايات    يف،  )٢٤٥ – ٠٧ يالأول  الرواية .طةثلاثية غرنا  -

 .م٢٠٠٣ سنة ،مكتبة الأسرة

 :يسلامة موس -١٨

 . ط دار الجيل للطباعة بالفجالة،" النهضةيماه -

 :يالشهرستان  -١٩

 للملـل   يتاريخ تأليف الشهرسـتان   ( ٢ ج   ، الملل والنحل لابن حزم    يالفصل ف   هامش ،الملل والنحل  -

 .) (حل وهو سنة والن

 :يالطبر -٢٠

 .٨ج ، ط دار سويدانن ببيروت،يتاريخ الطبر -

 :طه حسين -٢١

 .، دار المعارف بمصر١٠ ،حديث الشعر والنثر -

 . العلاءي أبيتجديد ذكر -



 

 - ١٤٧ -

 :عباس محمود العقاد -٢٢

 . الإسلاميالديموقراطية ف -

 .افة ط وزارة القف،محمد عبده -

 .م١٩٧٨محمد عبده، ط المعارف،  -

 المبحـث  ،٢١ الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبـده، ط بيـروت ص            يعبقر/ أو هو تحت عنوان    -

 .نفسه

 .رسالة التوحيد -

 يسـخو بهـا     . العقيدة الإسلامية  ي ف يرسائل قصار تمثل أصول التجريد والتنزيه والعبودية الله تعال         -

 .www. kotobarabia.com موقع يالناشرون لدرجة نشرها مجانية كما ف

 :عبد الحكيم العبد -٢٣

تطور النقـد   --www.kotobarabia.com . الشرقي والقومية المحافظة في الغربير السياسالفك -

 .م١٩٨٥دكتوراه بآداب الإسكندرية  من القرن العشرين، ي الربع الثاني مصر في فيوالتفكير الأدب

 ، مراجعة مجمع البحـوث الإسـلامية      ،وتقويمعرض وتقييم   :  محاولات تقديم القرآن وترجمته    يف- -

 .٢٠٠٦ www.kotobarabia.comنشر 

 .٨٧ هيئة فصور الثقافة ، الترجمة -

 .م١٩٧٦ ماجستير بآداب الإسكندرية الجهود البلاغية عند أحمد حسن الزيات، -

لجديـدة   ونظرة جديدة إليه، دار المطبوعـات ا       ير ونظرة جدي أبو العلاء المع     يأبو العلاء المعر   -

 .٢، ١م،مج١٩٩٣بالإسكندرية 

 .م١٩٩٣نحو فلسفة للحياة والتربية العربية، مؤسسة شباب الجامعة،  -

) معـدة  (٢ط + ١قضية محورية بين النقد والبلاغة والأصول والفلسفة، ط       :  الإسلام يعلم الكلام ف   -

 .www.kotobarabia.comومنشورة بـ 

 ـ  ()وملاحظات ووسـائل   ترجمات(ن العربية والغربية   ضوء الثقافتي  ية السلافية ف  الثقاف -  يتنـاول أدب

 .م٢٠٠٠ -١٩٩٩ ه١٤٢١– ١٤٢٠ -) ٢٠٠٠ -١٩٩٩ دولة أوكرانيا ،)فلولوجيو
- SLAVIC CULTURE IN THE LIGHT OF ARABIC & WESTREN 

CULTURES 
- )Traslations, classification & Means) (COMPARATIVE LITERARY , AND 

PHILOLOGICAL) Ukraine ٢٠٠٠ -١٩٩٩. 
- www.kotobarabia.com 
 . شبها بالعربية– تطورا – أصولا - منشأ – خطا –لغة : الحضارة المصرية القديمةمقالنا؟  -

 :يعبد الحليم الجند -٢٤

 ١٩٧٨، دار المعارف يلفإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج الس -



 

 - ١٤٨ -

 .يعبد الرحمن الجبرت -٢٥

 .يعبد الرحمن الرافع -٢٦

 :يعبد العزيز الدسوق -٢٧

 .م١٩٧٧ ، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتابي الحديث فيتطور النقد العرب -

 .٥٩، ٥٨م، ص ١/٥/١٩٧٢ يمقاله بمجلة الهلال ف -

 :عبد القادر محمود -٢٨

 ـ     يتها ومكانها ف  مصادرها ونظريا :  الإسلام يالفلسفة الصوفية ف  - -  ي الدين والحياة، دار الفكر العرب

 .م١٩٧٠ -ه، ١٣٨٩؛ خاصة ط ٦١٩٦

 : محمدي عبد المعطيعل -٢٩

 .م١٩٨١ ،، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةي الغربيالفكر السياس -

 : التوبةيغاز -٣٠

 . بيروت؛، دار القلم٣م، ط ١٩٧٧دراسة وتقويم:  المعاصريالفكر الإسلام -

 :لقباري محمد إسماعي -٣١

 .م١٩٧٨امة للكتاب فرع الاسكندرية  الهيئة المصرية الع٢ط. ،قضايا علم الأخلاق -

 :كارل بروكلمان -٣٢

وت، ، دار العلم للملايين، بير    يوالشعوب الإسلامية، نقله ألأمين فارس ومنير البعلبك       تاريخ الشعوب  -

 .٥ط

 :ليونارد بايندر -٣٣

 .م١٩٦٦دار العلم للملايين  حمادن ط ي الشرق الأوسط،تعريب خيريالثورة العقائدية ف -

 :يمحمد السباع -٣٤

 .)يالتقديم بقلم عبد الرحمن صدق( الشركة العربية ، الأدب والحياةيخواطر ف -

 :محمد بللو بن عثمان بن فوديو -٣٥

 تحقيق لجنة من علمـاء      ، سوكتو، نيجيريا  ، طابيرو يإنفاق الميسور، ط القاهرة، نشر الحاج طن أغ        -

 .م١٩٨١/ ٢٤١٧ب هم، إيداع دار الكتالأزهر وغير

 :محمد خلف االله أحمد -٣٦

 العروبة، ط قسم البحوث والدراسـات الأدبيـة واللغويـة، معهـد البحـوث               يبحوث ودراسات ف   -

 يثيقتان من الأدب الإسلام   / ٣القسم   و .٢م، القسم   ١٩٧٠والدراسات العربية لجامعة الدول العربية      

 . ومسئولياتهي وظيفة الراعي فيالسياس



 

 - ١٤٩ -

 :محمد محمد حسين -٣٧

 -هــ   ١٣٨٩رشاد، بيـروت،     مصر، دار الإ   ي المعاصر ف  ي الأدب العرب  يالاتجاهات الوطنية ف   -

 .١م، ج١٩٧٠

 :)م١٥٠٣ -هـ ٩٠٩ سنة ي توفيأبو عبد االله محمد بن عبد الكريم التلمسان (يالمغيل -٣٨

 . نيجيريا، كانو، من المخطوطات المحلية، الملوكيتاج فيما يجب عل -

و ؛" الملوك والسلاطين وأحكـام أهـل الذمـة        ي الدين فيما يجب عل    تاج" رسالته المسماة أيضا     يوه -

 ." الملوكيالتعريف فيما يجب عل" أيضا يتسم

 . علوم التفسيريله الدر المنير ف -

 . فقه المالكيةيوشرح مختصر خليل ف -

 . علم الحديثيمفتاح النظر ف -

 ـ   إمناح الأحباب من  " له شرح عليها سماه      ، المنطق يمنظومة ف : منح الوهاب    -  دار  ي منح الوهاب، ف

 .الكتب

دار العلم للملايـين،    ،  ٤ ط ،يالأعلام لخير الدين الزركل   / كذا له نظم من قصيدة عارض بها البردة          -

 .١٩٧٩بيروت 

 :.ر. ملسوم، ج -٣٩

 كـانو،   ،، قسم اللغة العربية، جامعـة بـايرو       يكمال ابراهيم بدر  .  أو منقذ برنو، ترجمة د     يالكانم -

 .م١٩٧٨نيجيريا، 

 :ي شعراويهد -٤٠

 .يالقسم الثان ،ي شعراويمذكرات هد -

 :وليام سليمان -٤١

 .الحوار بين الأديان -

 :شرشلونستون ت -٤٢

 .١مذكرات ونستون تشرشل، ج -

 .المصادر المقدسة والموسوعات والدوريـــات العربية -٤٣

 .القرآن الكريم -٤٤



 

 - ١٥٠ -

 : مسقط –صحيفة عمان : عبد الحكيم العبد -٤٥

 .٣٠/١٠/٨٨ ٢٧٢٢العدد  )التفكير النقدي عند هيبوليت تين -

 ١٩٠٧العدد   )الإغريقية والنزعة القومية في الغرب    (قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي       -

- ٧/٨/٨٦. 

العـدد   )الماكيافيللية والروح الإسلامية في الحكـم     (قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي       -

٨٦ /٨/ ١٤ - ١٩١٤. 

  ٣/١١/٨٦ - ١٩٩٨العدد  )٣(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي -

العـدد   )القومية مرحلة التقنين والأيديولوجيـة    ) (٤(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي       -

١٦/٢/٨٧ - ٢١٠٠. 

 - ٢٢٠٢العدد   )علم الاجتماع وقضية الأخلاق   )(٥(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي         -

١/٦/٨٧. 

العـدد   )٦) (قضايا التفكير الغربي في ضوء التـراث العربـي        (نوطنية الذوق العام عند توماس بي      -

٢٥/٥/٨٨ - ٢٤٧٥. 

العـدد   )حركة الإصلاح الديني فـي أوروبـا      ) (٧(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي         -

٢٩/٦/٨٨ - ٢٥٩٩. 

 .م١٩٦٩، ١ عدد ،مجلة معهد البحوث والدراسات العربية لجامعة الدول العربية -٤٦

 .١٧، ص١٩٨٢دد إبريل ع/ يمجلة العرب -٤٧

 .، بقلم أحمد أبو كف٥٨م، ص١٩٨٢/ ٢/٤، ٢٩٩٩عدد /  مجلة المصور- -٤٨

 :)بالعربية(وثائق حقوق الإنسان -٤٩

ــان   - ــوق الإنس ــة بحق ــائق المتعلق ــائر الوث ــلان وس ــع : الإع ــن موق ــزيلات م ــة تن  حقيب
 www.kotobarabia.com 

 .، بيروتي، مجلد ط، دار الكتاب العربيالعروة الوثق -

 .فخري الدباغ.  بقلم د– العبقرية والأمراض النفسية - ١٧٣ عدد –لعربي  -٥٠



 

 - ١٥١ -

  :: ببلوجرافيا أجنبية اللغة ببلوجرافيا أجنبية اللغة
١- Ajaye, J. F. A & Michael Crowder: 

- History of West Africa, Longman , London ١٩٧١, vol. ١, p. c  
٢- Akintola,J. M.: 

- Foundations of Educational Thought and Practice, book ١ (the introduction)  
٣- Akeredolo Alo: 

- The Under Development of Indigenous Entrepreneurship in Nigeria , by. E. 
O, Ibadan University , Nigeria, ١٩٧٥ 

٤- Ali Descuky: 
- Twards Comparative Study of Secularisation in Ckristian and Islamic 

Experience, Dans, Islam and The Modern Age, vol. ١١, no ٢, May , ١٩٧١.S 
٥- Ale, E. O. Akeredolo: 

- The Under Development of Indigenous Interpreneurship in Nigeria, M.A. , 
Ibadan University press ١٩٧٥ …. 

- Anene , Joseph, C. & Brown, Godfry, N\ 
- Africa in the Nineteenth and twentieth century , p. ٣٠١ - ٢٩٤ 
- Arab Histories of the Crusades From the Arabic sources , By f. Gabrielli , 

Frem Halian & E. J. Castello., a book in The Islamic world Series of G, E. 
Ven Grunbaun(general editor) ١٩٥٧  

٦- Gibb, H. A.R.: 
- .Muhammidanism, a Galaxy book, ١٩٦٢ 

٧- Gwarzo, Dr. Hassan Ibrahim: 
- The Liife and Teachings of Al- Maghili- with particular reference to the 

Saharan Juwish Community, Ph.D thesis, no. ٣L , Research Data, Bayero 

University Library, Kano, p. ٢٨٩ – ٢٧٣ 

 بالعربيـة ضـمن   يوه"  الملوكيتاج فيما يجب عل"يمن رسالة المغيل Prisalla Starnatt نسخة -

 .رسالة جوارزو نفسها رغم تحريرها بالإنجليزية

٨- John Stewart Mill: 
- Utilitarianism, Colins ١٩٦٤ 

٩- Joseph C. Anene and Godfrey Brown  
١٠- Africa in the Ninteenth and Twentieth Century, 
١١- Karl Marx ١٨٨٣ – ١٨١٨ & Fridrich Engels ١٨٩٥ – ١٨٢٠/ 
١٢- Literary History of England, Edit.. C. Edit..C. Bouch, Second ed. London and 

Henley 



 

 - ١٥٢ -

١٣- Machiavelli, Niccollo, ١٥٣٢ – ١٤٦٩ \ 
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